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 شكر وتقدير
عبد للأستاذ الدكتور  هذه اللحظات أن أتّقدم بالشّكر والامتنان يسعدني في

من توجيهات وإرشادات، وعلى ما أبداه نحوي من رحابة على ما قدمه لي  بن يطو الرحمان

فإليه مني جزيل الشكر والتقدير. صدر طيلة إنجاز هذه الرسالة،  

أتقدم بالشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم مناقشة هذا  كما

 البحث فإليهم جميعا فائق التقدير والاحترام

على  بلخير ارفيسالدكتور  إلى عرفانكما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر وال

اتدعمه الدائم وما قدمه لي من نصائح وإرشاد  

و الدكتور  علي ارفيسكل من : الدكتور  أيضا إلىوالشكر موصول 

من قسم الفلسفة على ما قدماه لي من توجيهات ونصائح قيمة الدراجي زروخي  

من قسم التاريخ على ما قدمه لي من توجيهات  لخضر بولطيفوكذلك الدكتور 

أسمى عبارات التقدير والاحترام.فإليهم جميعا   

 



 

 
 

 الإهداء

الى كل من يؤمن بان القطار الحضاري يبدا من محطة 

وان صناعة الوعي الحقيقي للوصول إلى ,بناء الأنسان 

ن  لحظة انبثاق شرارة السؤال والقلق التغيير المنشود يبدا م

 .المعرفي
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 مقدمة:
لسفية التي شكلت نشأ النقد الغربي في بيئة لها مرجعياتها الفكرية والأدبية والف

دراكه  الإنسان، فقد كان عصر النهضة إيذانا باستيقاظ وتاريخهخصوصيته  هويته وذاته وا 
صار من الممكن الحديث الماورائي ف العالم سيطرة من وتحرر ،المركز هو فأصبح وواقعه

عصر النهضة فاتحة لعلوم عديدة كان النقد من  تحوّليبي و ة عقلية وعلم تجر عن فلسف
 تعاقبت التي الفكرية المدارس أغلب فإن ولذلك ،العلومستفاد من مناهج هذه فا ،ضمنها

 .التنوير وفلاسفة والعقلانيين التجريبيين عبر النقد على قامت النهضة عصر منذ

 مدارس بمثابة كانت التيو  والماركسية والوجودية النتشوية طروحات إلى بالإضافة 
خطابها  في سيرورتهثم تطور الخطاب النقدي لتشكل كل مرحلة  ،نقدية طروحات قدمت

النقد فيما بعد ليشهد  وقراءتها وتحليلها النصوصومنهجها الذين اتبعتهما في تقديم 
كانت نتيجة ثمرة التي عميقة خاصة  في العقود الأخيرة من القرن العشرين تحولات كبرى 

هج فأفرز الخطاب النقدي الغربي عددا من  المنا، العلمية والفلسفية المتلاحقة لإنجازاتا
النقدية التي تقارب النص الأدبي بأدواتها الإجرائية وتحولت القراءة النصية النقدية من 

  .ة تحاول سبر أغوار النص لا غيرنسقي عيارية سياقية إلى عموديةقراءة أفقية م
الغرب  النتاج الفكري على الساحة النقدية العربية بفعل المثاقفة مع هذا انعكس وقد

 من بكل ما تحمله والعلوم المعارف المسار الحضاري المتسارع وتلقيفي محاولة لمواكبة 
 هذا التلقي للمشروع الحداثي بكل، إلّا أنّ الرؤى في معها الاختلاف بلغ مهما خلفيات
دة وطرح ع ،واسعا في الساحة النقدية العربيةالفلسفية والأيديولوجية أثار جدلا  خلفياته

، /المعاصرةلة، الأصاالآخر: الأنا/لى اليوم كجدليةا دلثنائيات جوهرية لا زالت تصنع الج
 الحداثة /التراث.

ة أزمة في الخطاب النقدي العربي  كما أحدث تطبيق هذه المناهج النقدية الغربي
 وأمام ،النقاد أغلب اللذين اشتركت بشأنهما الكثير من الغموض وفوضى التفسيرأضفى 
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العربي  النقدي الخطاب على الغربية المرجعية الهيمنة هذا الانفتاح على الآخر وفي ظل 
 موقف واتخاذ ،أيضا بالتراث وعلاقتنا الآخر مع العلاقة هذه طبيعة تحديد  لزاما كان
 تطوير في يسهم أن شأنه من عربي نقد تأسيس على والعمل الشائكة الثنائيات هذه اتجاه
 للإحاطة تكفي لا واحدة دراسة يجعل  مما ، العربية ةيالثقاف الهوية ويحصن العربي العقل
 .المعرفي والقلق بالتساؤل والمشحون المتشعب الموضوع هذا جوانب بجميع

 تأسيس لىإ تسعى أحد أبرز الوجوه النقدية الحداثية التي كمال أبو ديبويعد الناقد 
 المساهمة بإمكانه والذي الممكنة الروافد كل ويستوعب ومعالمه خصوصيته له عربي نقد
اقد إلّا من خلال تبني البنيوية الن ذلك برأيولا يتأتى  العالمي، الحضاري المسار في

وتحول الفكر العربي إلى فكر متسائل مكتنه جدلي شمولي في  الوجود،في معاينة  امنهج
عبد والمتمثل في  منهجهعلى التراث النقدي لإضافة الجانب التأصيلي على  مقابل إتكائه

 .تحديدا على نحو من الحوار والجدل القاهر الجرجاني
مازالت تفرض نفسها بشكل متكرر ومن خلال علاقة بما أن إشكالية الذات والآخر 

موضوع  علاقتها بالنقد الغربي من جهة ثانية كان اختيار الذات بالتراث من جهة و 
–جدلية المرجعية الغربية والخصوصية العربية في الخطاب النقدي العربي المعاصر :
لناقد إلا ورغم أننا كنا بصدد دراسة شاملة لمشروع ا  – راسة في مشروع كمال أبوديب د

على كتاب واحد من كتبه النقدية الناقد وتشعبها فقد تم التركيز  أفكار أنه ونظرا لتوسع
وذلك للكشف عن بعض جهود النقاد  ،للدراسة اأنموذج" جدلية الخفاء والتجلي"وهو كتاب 

ي ودعمه لمواكبة التطور الحضاري العرب المحدثين و سعيهم  لتفعيل حركية  النقد العرب
 التالية: الإشكالية طرحإلى  دعانا ما وهذا ،
 الىأو ؟ الذات بالآخر ديب علاقة أبو عند كمال النقدية شكلت الرؤيةمدى  أي   لىإ -
 العربي الخطاب بين المثاقفة في ديب أبو عند كمال النقدية الرؤية ساهمت مدى أي

 الغربي؟ والخطاب
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كيف يمكن للخطاب النقدي العربي المعاصر ان يحافظ على خصوصية الثقافة  -
 ؟نفسهالعربية في ظل هيمنة المرجعيات الغربية على هذا الخطاب 

 :مجموعة أسئلة إلىالإشكالية  وتنقسم هذه

 معالم استطاعت فك وهلالغربية المطبقة  النقدية للمناهج المعرفية الخلفيات هي ما 
    العربي؟ النص

  لتحقيق  أمامهما حدود مطابقة النقد العربي للنقد الغربي وماهي المجالات المفتوحة
 ؟ديب النقدية أبو خلال رؤية كمالالتغاير والاختلاف من 

 النقدية؟ رؤيته هي وما الناقد مشروع مرجعيات ماهي 
  النصوص؟  قراءة الناقد فيوظفه  ديب وكيف أبيما معالم المنهج البنيوي عند 
  وظفه؟كيف قرأ الناقد التراث وكيف 

ما  الذي العربي النقدي بواقعنا اهتمامنا من انابع الموضوع هذا اختيارنا جاء وقد
 الحقل هذا في والمنشغلين المثقفين كل على ابضلاله لقيت التأزم من حالة يعيش يزال
 النقدي الفكر قضايافي  الباحثين عديدعلى غرار  اهتمامنا على تستحوذ القضية ،هذه

ص في الأفكار والرؤى إضافة الى محاولة الغو  ،بالآخر ثقافتنا علاقة في خاصة العربي
ن تجسد الأنا من خلال ما تطرحه من قضايا وما تحمله ممارساتها النقدية التي تحاول أ
لربط بين ما هو عربي تتبناه من آراء غربية حتى نتمكن من محاولة ا وما من رؤى ذاتية
 وماهو غربي.

شكال جدل من ديب أبو كمال اسم يثيره ما زيادة على  العربية النقدية الساحة في وا 
 علمية جرأة بكل معاصرة حداثية قراءة القديم العربي الشعر قراءةإلى  بسعيه اليوم الى

 خطة مكونة من عربية، وقد توزع  البحث وفق نقدية نظريةتأصيل  على الدؤوب وعمله
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عرضت فيها خاتمة تضمنت أهم  العناصر و مقدمة لىإضافة إفصول  ةمدخل وثلاث
 أهم النتائج المتوصل اليها. 

  الغربية التلقي العربي في ضوء المناهج النقدية إشكاليةب:  وعنوناه المدخل
لقي الضوء على طبيعة التلقي العربي للحداثة الغربية من خلال والذي حاولنا فيه أن ن

شكاليةالمثاقفة والمثاقفة النقدية مع الآخر  المنهج التي يعاني منها الخطاب النقدي  وا 
  .العربي المعاصر

فيه عن  وتحدثناالمناهج النسقية وخلفياتها المعرفية ب  عنوناه أولفصل ثم 
ن الصراع بين من خلال الحديث عها المناهج النقدية لذي تولدت عنالسياقات العامة ا
قوام الفكر الفلسفي الحديث الذي يقوم على العقل ويستند الى شواهد الكنيسة والعلم، ثم 

ثم التطرق إلى  ،والمذهب التجريبيوالتجربة فكان التعرض للمذهب العقلاني  الحس
المنهج البنيوي والسيميائي والأسلوبي من خلال الحديث عن الدراسات  :ناهج النسقيةلما

ليتم التطرق   دثت ثورة لغوية في القرن العشرين،والتي أح دي سوسير أسسهااللسانية التي 
 .جذور الفلسفية للبنيوية  ثم علاقة البنيوية بالماركسية إلى ال

 وأبعادحدود التطابق ) يبد المرجعية النقدية عند كمال أبوب  عنوناه وفصل ثان
وكذا طرحه  ديب أبولكمال فيه عن الخلفيات والمرجعيات النقدية  تحدثنا الاختلاف(
ل مقاربة نقدية لأهم كتبه في هذا وذلك من خلا ،من خلال مشروعه النقديالنقدي 
 .مشروعه  النقاد في ثم آراءالمجال 

 والذي عنوناه ،الفصل الثالثفي  كمال أبو ديب عندلتتضح معالم الرؤيا النقدية 
فيه عن جدل المفاهيم  وتحدثنا الخطاب النقدي في كتاب جدلية الخفاء والتجليب 

 الجدلية ثممادية واللمفهوم الجدل ثم الجدل عند هيجل والمصطلحات من خلال التطرق 
علم ؟ ثم التعمق في منهجه البنيوي من خلال ممارسته  أمهل هي فلسفة جدل البنيوية 
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النقدية في كتابه الذي تبناه لدراسة النصوص العربية وحتى الغربية لإيمانه العميق بقدرة 
البنيوية على الكشف والإضاءة واكتناه جدلية الخفاء والتجلي وأسرار البنية العميقة 

يمانه أ ،وتحولاتها لى تجاوز نكسات الفكر العربي المعاصر مشروع حضاري يطمح إ هانّ وا 
 التي النتائج بأهم جاءت التي الخاتمة نظرا لطبيعته الشمولية، لتكونيقترحه بديلا و 

 النظري والتطبيقي. جانبيه في البحث اليهاتوصل 

و مناهجها ولما كان بحثنا الدراسة هي التي تختار منهجها أ أولعل طبيعة البحث 
القائم على تحليل  المنهج التحليلين خير منهج هو ، فإلى ما يعرف بنقد النقدينتمي إ

 جلأ من التفكيك آليات استلهام يحاول كما ،البنيوية المحايثة المقاربة الخطاب واعتماد
 ديب أبو كمال عند النقدي للخطاب المؤسسة والفكرية المعرفية الأنساق عن الكشف

 للخطاب أعمق والنقد لفهم بالمناقشة الناقد آراء تتبع لا زاماكان  فقد ،النقديوالمنهج 
 .ديبكمال أبو النقدي ل
فهناك العديد من الدراسات تتبنى هذه الدراسة الموضوع أو الطرح تبنيّا كلّيا، لا 

نذكر على سبيل المثال الرسائل   ديب لكمال أبولات التي ناقشت الخطاب النقدي والمقا
 النقدي الخطاب في الغربية المثاقفة تجليات بعنوان دكتوراه أطروحة: الجامعية مثل

 جامعة  القوي عبد احمد من إعداد الطالب  أنموذجا ديب أبو كمال المعاصر العربي
خطاب الحداثة وما بعد الحداثة من خلال ، ورسالة ماجستير بعنوان  7552 سنة وهران

من إعداد الطالب  جدلية الخفاء والتجلي لكمال أبو ديب والنقد الثقافي لعبد الله الغذامي
بعنوان تجربة ، ورسالة ماجستير أخرى 7552سنة  7جامعة سطيف فتحي منصورية

من إعداد الطالبة  النقد البنيوي عند كمال أبو ديب من خلال جدلية الخفاء والتجلي
 .7552جامعة المسيلة سنة  ميادة بن خالد
القراءة  في كتابهأحمد يوسف الدراسات النقدية لبعض النقاد مثل إلى إضافة 

جدلية الخفاء "م قضايا كتاب حيث تناول أهنسقية سلطة البنية ووهم المحايثة ال
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 و
 

دراسات نظرية  )أفق الخطاب النقديفي كتابه  وصبري حافظبالتحليل والنقد ،  "والتجلي
قراءات تطبيقية لقضايا النقد وقضايا  الثاني في جزئه ناول( والذي توقراءات تطبيقية

 على حيث ركز فيه ديب أبولكمال  "الرؤى المقنعة "ومن بين هذه القضايا كتاب ،أخرى
 والإضافات الإيجابيةالجوانب الناقد مغفلا  فيها وقع والمثالب التي  المنهجية الأخطاء

بين التصور النظري  نقد النقدفي كتابه  وعبد الرحمان التمارة، النقدية التي قدمها
 .بشكل معمق ومفصل "في الشعرية"النصي الذي اشتغل على كتاب والإنجاز 

 كتابه في عزام كمحمد الدراسات بعض في العابرة اللفتات بعض الى إضافة
والذي عرض قضايا الكتاب  "الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية الخطاب تحليل"

 المرايا" كتابه في حمودةعبد العزيز  و تحليل، أوبصورة عابرة وسريعة دون أبسط نقد 
عندما تحدث عن الحداثة في نسختها العربية و طبيعة  "من البنيوية إلى التفكيك المحدبة

مستعرضا  بعض النماذج التي داثي لدى طائفة من النقاد العرب، الخطاب النقدي الح
 لقصيدة كمال أبو ديبحملت في رأيه غموضا في تحليلاتها وعجزا في فهمها مثل تحليل 

 .لى معنى النصالبنيوي في الوصول إالمنهج  إخفاقمبينا  "القيس أمرؤ"
 تعرضت التي السابقة للدراسات مواصلة عن عبارةالبحث في كونه  أهمية وتكمن

برؤية شمولية  كمال أبو ديبتتناول مشروع  الدراسات لمأن أغلب هذه  الناقد رغم لأعمال
كتب الناقد أو إشارات عابرة فقط، إضافة إلى  كتاب أو كتابين منلدراسة بل جاءت 

نساق الأ الناقد كقضيةالمعمق والمناقشة طرحها  التحليلمهمة تستحق  قضاياإهمال 
تحتاج بالفعل دراسات جادة  بعد أن  قضايا وهي ،تشكلهاالثلاثية وميل الفكر البشري الى 

 .  "جدلية الخفاء والتجلي"طرحها في كتابه 
، بالإضافة إلى أغلب مصادر الناقد على المراجع السابقة وغيرها وقد اعتمد البحث

  من الكتب والمجلات التي أثرت البحث وأغنت مضامينه. وعددا
 بالتحليل تتناول التي الدراسات أما الصعوبات التي واجهتني في البحث فهي قلة

 إضافة معمقة، وغير سطحية فهي وجدت نأشرنا إليها سابقا وا   التي القضايا بعض والنقد
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 ز
 

 استيعابها يستطيع حتى مرات قراءتها الباحث من حتاجت إذ الناقد أحيانا لغة صعوبة لىإ
 .والقراءة البحث في المضي على إصرارا إلا الباحث يزيد لا هذا نّ أ إلا

الذي لم  عبد الرحمان بن يطوأن اشكر الدكتور المشرف يفوتني لا  الأخيرفي 
جنة المناقشة على تجشمهم عناء الشكر موصول لأعضاء اللبتوجيهاته وآرائه و  عليّ يبخل 

 أحدهم كتب ما أنه رأيت إني: »الأصفهاني العماد قول وعلى ،قراءة هذا البحث ومناقشته
 ولو يستحسن لكان هذا زيد ولو أحسن لكان هذا غير لو غده في قال إلا كتابا يومه في
 النقص استيلاء دليل وهو العبر أعظم وهذا أجمل لكان ذاك ترك ولو أفضل لكان هذا قدم
  .«البشر جملة على

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 أولا: المثاقفة والمثاقفة النقدية 

ثانيا: إشكالية المنهج في الخطاب 

 النقدي العربي المعاصر 

 

إشكالية التلقي في  :مدخل  

 ضوء المناهج النقدية الغربية 
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 والمثاقفة النقدية المثاقفةأولا: 
ـــوان  يجـــابي لمصـــطلح المثاقفـــة باعتبارهـــا مـــن معنـــى الإلل القـــارب مباشـــرة يحيـــلالعن

ر عـــن التبــادل الثقــافي المبنـــي علــى الأخـــذ والعطــاء بـــين التـــي تعبّــالاصــطلاحية المفــردات 
تعد رافدا مـن روافـد الانفتـاح والاسـتفادة مـن المنجـزات الإنسـانية  الإنسانية، فهيالحضارات 

الآخــر  معرفــة إلــى العربيــة(الأنــا هنــا هــي المنظومــة الثقافيــة  تخــوم)الأنــا تســعى مــن خلالــه 
مثاقفـة  والثوابـت،المحافظـة علـى الهويـة  منجـزات مـعواستثمار مـا لديـه مـن الغربي(  الوافد)

   جمعاء. بالإنسانيةح الذي من شأنه أن يرتقي تقوم على أساس الشراكة والتلاق
علــى أســاس  القائمــة-الآخــرمــن إنجــازات  المثاقفــة والاســتفادةن الــوعي بأهميــة أكمــا 

والاحترام الثقافي والاعتـراف بخصوصـية الآخـر واختلافـه بعيـدا عـن التبعيـة  الشراكة والندية
شـــأنه أن يســـاهم فـــي تقـــدم الأمـــة والتمكـــين لهـــا ضـــمن مســـار  مـــن-الرشـــيدوالانجـــراف غيـــر 

الميـراث الإنسـاني  الاسـتفادة مـنالحراك الحضاري الإنساني، فكل أمة لها الحق في طريقـة 
 :لكـن السـؤال المطـروح هـو والوجـود،شرط أن تمتلك وعيا حضاريا كافيا يحقق لها الفاعلية 

  ذكره؟ قما سبمبنية على  الأنا والآخرهل العلاقة بين 
بمعنـــى هـــل يوجـــد فعـــلا تبـــادل حـــوار ثقـــافي مبنـــي علـــى اســـتثمار القـــيم والمعطيـــات 

ــــة ومــــن خلالهــــا النقــــد  الطــــرفين؟الحضــــارية لكــــلا  العربــــي وهــــل اســــتطاعت الثقافــــة العربي
مفهـــوم  أم أن العربيـــة؟مـــن المنجـــزات الغربيـــة مـــع المحافظـــة علـــى الخصوصـــية  الاســـتفادة

لإلحاقهـا  الأنـاحمل في طياته محو الهوية وفرض التبعية علـى المثاقفة أصبح غزوا ثقافيا ي
 بالآخر؟

 :الآخر مع المثاقفة .1
وهـي والآخـر تتسـم بالسـلبية والتبعيـة نا ن حقيقة العلاقة بين الأأيرى أغلب الباحثين 

ـــيعلاقـــة حـــوار وتبـــادل، يقـــول  ليســـت  يـــوهم الغـــرب بأنهـــا تعنـــي   التـــي»أن:  حســـين حنف
الحــوار الثقــافي والتبــادل الثقــافي هــي فــي الحقيقــة تعنــي القضــاء علــى الثقافــات المحليــة مــن 

واعتبـــار الغـــرب الـــنمط  أجـــل انتشـــار الثقافـــة الغربيـــة خـــارج حـــدودها وهيمنتهـــا علـــى غيرهـــا
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وقـد ، لـهالأوحد لكل تقدم حضاري ولا نمط سواه وعلى كل الشعوب تقليده والسـير علـى منوا
أدى ذلــك الــى إلغــاء خصوصــيات الشــعوب وتجاربهــا المســتقلة واحتكــار الغــرب وحــده حــق 

هـــذه الشـــعوب  اليـــوم أنّ  فالحاصـــل ،(1)«للتقـــدم  الأخـــرى والأنمـــاطالتجـــارب الجديـــدة  إبـــداع
تتلقــى جوانــب كثيــرة مــن الثقافــة الغربيــة  تحــت مســمريات مختلفــة  ظاهرهــا حــوار حضــاري 

ـــافي وباطنهـــ ـــادل ثق ـــد مـــن وتب ا هيمنـــة وســـيطرة ، ممـــا جعـــل هـــذه المجتمعـــات عرضـــة لمزي
 خصوصية ثقافاتها خاصة في الجانب المفاهيمي. المراعية التأثيرات غير 

 خاصــة، وهــوفقـد أصــبح هنــاك فـرض مفــاهيمي تتعــرض لـه الأمــة الإســلامية بصـفة 
تفكيرهـا حتـى يسـهل السـيطرة  لإعـادة صـياغةبمفـاهيم معينـة ومخصوصـة وذلـك  الأمةإلزام 

متمـثلا فـي فتنـة  طـه عبـد الرحمـانتواجه تيها فكريـا كمـا يقـول  ما جعلهاعليها فكريا، وهذا 
الخاصـة أو إعـادة  اهتـد إلـى إبـداع مفاهيمهـة كبرى لا تعرف كيف تخرج منها مالم تمفهومي

هـو مـايراهن عليـه  فـالتغير فـي الثقافـة»إبتـداء،  احتى كأنها مـن إبـداعه اإبداع مفاهيم غيره
النظـام العـالمي الجديــد المعـروف بالعولمـة والــذي اعلنـه الـرئيس الأمريكــي بـوش الاب اثنــاء 

     .(2)«5995حرب الخليج الثانية سنة
لتحديد طبيعـة ثقافـة الآخـر هـو أنهـا  حسن حنفيالبعد الأعمق الذي يضيفه »ولعل 

ليســت مجــرد وســيلة للســيطرة أو أحــد عواملهــا المســاعدة بــل إنّ الســيطرة هــي جــوهر الثقافــة 
الحضـارات ، الأمر الذي قلـب فكـرة حـوار (3)«الإنسانالغربية، السيطرة على الطبيعة وعلى 

" صـدام الحضـارات " والتـي  صـمويل هنتنغتـون مقولـة الأمريكـيفعـل علـى  ردجاءت  التي
فرانسـي  فوكـو نزعت الأضواء عن المقولة التي تسيدت العالم " نهاية التاريخ " لصـاحبها 

 .  إلى صراع ياما
                                                           

 .63، ص 5995حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، مصر ،  (1)
محمد جودي، تجليات الصراع مع الاخر الاسرائيلي في الادب العربي المعاصر من الصراع والصدام الى ثقافة ( 2)

 .01، ص9102الجزائر، الاحتواء، دراسة في النقد الثقافي، دكتوراه، جامعة المسيلة، 
، مكتبة مدبولي جدل الأنا والآخر قراءات نقدية في فكر حسن حنفي في عيد ميلاده الستين  أحمد عبد الحليم عطية ، (3)

 .772، ص 5992، 5القاهرة ، ط  الصغير،
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معبــرة عــن التوجــه الجديــد لليبيــراليين الجــدد فــي أمريكــا،  صــمويل وقــد جــاءت نظريــة
ن شـأن العنـف وهي من أخطر النظريات لمـا تحملـه مـن عنصـرية وكراهيـة ، حيـث تعلـي مـ

وتجعـــل منـــه أســـلوبا شـــرعيا ،فهـــي تـــدعو صـــراحة للـــدفاع عـــن النمـــوذج الأمريكـــي وتـــرى أن 
يا أو يـــؤمن أن الصـــراع لـــن يكـــون أيـــديولوج فهنتغتـــون الخطـــر القـــادم إســـلامي فـــي أغلبـــه،
ــــل ســــيكون حضــــاريا  ــــين الحضــــاقتصــــاديا ب ــــد ب ــــى وجــــه التحدي ــــة والإســــلامية وعل ارة الغربي

ن يعمـل علـى تهمـيش أن يضـمن تفوقـه  فـي كـل المجـالات وأغـرب ، ولهذا علـى الوالصيني
 :تعود للتمايز الثقافي يقـول هنتغنتونهذه الحضارات ، فما يشهده العالم من نزاعات يراها 

فـــي هـــذا العـــالم الجديـــد لـــن تكـــون الصـــراعات المهمـــة والملحـــة والخطيـــرة بـــين الطبقـــات  »
ـــــين أي جماعـــــات أخـــــرى محـــــددة إقتصـــــاديا ،  ـــــر أو ب ـــــي أو الفقي ـــــين الغن ـــــة أو ب الاجتماعي

وبهـذا أصـبح  الحـوار ، (1)«الصراعات ستكون بين شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية مختلفة
 .   بعيد المنال  حلما

 التــــي يتبناهــــا بعــــض المفكــــرين العــــربالغربيــــة عقــــدة المركزيــــة ب عــــرفإن  مــــا ي
صــــاغت الفكــــر الغربــــي الحــــديث صــــوغا يوافــــق مقــــولات التفــــوق العرقــــي والثقــــافي  التــــي»و

وتطـــورت نزعـــة التمركـــز فطرحـــت مفهومـــا متصـــلا بفرضـــية التمركـــز نفســـها وهـــو  ،والـــديني
 ،حضـــاري بـــين الشـــعوب ، هـــو مـــا جعـــل الـــبعض يستصـــعب قيـــام حـــوار(2)«مفهـــوم العولمـــة

لــى تحقيــق هيمنتــه السياســية ودة اليــوم والتــي تظهــر ســعي الغــرب إووفــق المعطيــات الموجــ
والعســــكرية والاقتصــــادية والثقافيــــة مــــن أجــــل إفقــــاد الشــــعوب الناميــــة ثقتهــــا بنفســــها وجعلهــــا 

 الأمثــل فهــوب غيــر غربيــة فــي القــيم والمنــاهج ( محاكــاة للنمــوذج الغربــي ) نمذجــة الشــعو 
 .الأخرى الأمم قيادة على والقادر

                                                           
سطور للنشر صامويل هنتنغتون ، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي ، ترجمة : طلعت الشايب، دار  (1)

 23، ص 5999، 7والتوزيع ، بغداد ، ط
 .55عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ، ص (2)
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العـــالم الثالـــث علـــى وجـــه  ى مزيـــد مـــن التـــأزم والصـــدام حيـــث اكتشـــفلـــممـــا أدى إ 
قناعـا ت إلا والعربي على وجه الخصوص أن العولمة الغربيـة ليسـ الإسلاميالعموم والعالم 

رمـــاد فـــي لل ذر  يش الثقـــافي والحـــوار مـــا هـــو إلاّ  وأن شـــعار التعـــا الغربيـــة،المركزيـــة  للنزعـــة
التعامــل معــه » التحــرر منــه إلا ب  لا يمكنهــاالعيــون، ولــذا فــإن ثقافتنــا المحكومــة بــالآخر 

فـــي حـــوار نقـــدي وذلـــك بقراءاتهـــا فـــي -التـــي تـــزداد عالميـــة -نقـــديا أي الـــدخول مـــع ثقافتـــه 
تاريخيتهــــا وفهــــم مقولاتهــــا ومفاهيمهــــا، وكــــذلك التعــــرف علــــى أســــس تقــــدمها ويقصــــد بتلــــك 

 .(1)«الروح النقديةالعقلانية 
الإســلامية أخــرى ذاتيـة تعــاني منهـا الشــعوب  أيضــا أسـبابسـبق ذكــره توازيـه  كـل مــا

عنـدها  بقابليـة الاسـتعمارمـا يسـمى  خلق فكرةتعرضت للاستعمار، هذا الأخير الذي  التي
ــي ســنة وهــو مصــطلح طرحــه المفكــر  ــن نب  ،"فــي كتابــه" شــروط النهضــة  1491مالــك ب

من التاريخ بعد زوال دولة الموحدين في المغـرب، ولهـذا  برأيه استقالتفالشعوب الإسلامية 
 الإســلامية أمتــدت بــين الحضــارتيننــادى بإيجــاد علــم جديــد يبحــث فــي الهــوة الشاســعة التــي 

 الغربية سماه علم اجتماع الشعوب التي لا تزال خارج إطار الحضارة المعاصرة.و 
المســـلم فـــي عـــالم اليـــوم ويقـــدم  نـــادى بضـــرورة أن ينخـــرط  مالـــك بـــن نبـــيغيـــر أن 

ـــه ل خـــر شـــرط أن يتســـلح بالو  ـــه مـــن ذلـــكخطاب وبهـــذا يتحقـــق  ،ســـائل والآليـــات التـــي تمكن
يـدعوّ إلـى الحـوار مـع الغـرب  مالك بن نبيولهذا كان   -كما يسميه  -الحضاري  الإقلاع
 عقــدة نقــص، ولعــل دراســته ومعايشــته للغــرب هــو مــا جعلــه مــن المؤيــدين لــذلك ،فنــادى دون

بضــرورة التواصــل والتعــايش الفكــري مــع الغــرب وطــرح ذلــك بكــل موضــوعية دون  الــذوبان 
التغاضي عن سلبياته ومآخذه التـي درسـها وحللهـا بعمـق وكشـف الوجـه الاسـتعماري  أوفيه 
 إلا أن ذلك لم يثنه عن إنصافه في جوانب عدة. ،لها 

                                                           
، 5995، 7، إشكاليات الفكر العربي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ،طمحمد عابد الجابري (1)

 .22ص
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 العـــالم إن» يقـــول:هم لــذلك لـــم يـــر عائقـــا فـــي التفـــاهم معــه فـــي إطـــار الشـــراكة والتفـــا
 فلـــيس التوحـــد، إلـــى ســـعيه فـــي يتجـــه العـــالم بينمـــا عزلـــة فـــي يعـــيش أن يمكنـــه لا الإســـلامي

 المهـم بـل الكبـرى الإنسـانية التجـارب إحـدى شـك ولا تمثـل بحضـارة علاقاته يقطع أن المراد
 العامــل هــي لأنهــا الثقافــة بعنصــر مشــروعه فــي ، فــاهتم(1) «معهــا العلاقــات هــذه يــنظم أن

 الإسلامي. الدين عالمية من مستمدة شاملة إنسانية ثقافة وهي ،الحوار تفعيل في الأساس
الثقافـــة العربيـــة والمرجعيـــات "فـــي كتابـــه  إبـــراهيمعبـــد الله يتحـــدث مـــن جهـــة أخـــرى 

ويرجــع ذلــك الــى تضــارب  ،عــن ســبب تعقــد مســار تطــور الثقافــة العربيــة الحديثــة"المســتعارة 
التصــورات والــرؤى والمنــاهج والمفــاهيم والمرجعيــات مؤكــدا علــى أن هــذا التضــارب لا يأخــذ 
شكل تفاعل وحوار بل يتمثـل فـي معادلـة الإقصـاء والاسـتبعاد مـن جهـة والاسـتحواذ السـلبي 

وهـي  نساق الثقافية فيها إلى نتيجة خطيرةفقد أفضى تعارض الأ ،والاستئثار من جهة ثانية
 .(2)اختلافصبحت ثقافة مطابقة وليست ثقافة أأن الثقافة العربية الحديثة 

ممـا جعــل الثقافـة العربيــة تعــيش أزمـة هويــة وأزمـة تأســيس عكــس واقعـا هشــا مرهونــا 
ينتجــه الآخــر ويضــعها أمــام تحــديات كثيــرة تفــرض عليهــا التعامــل بــوعي مــع هــذا  دائمــا بمــا
 العربيـة،ظل الواقع السياسي الراهن الذي خلف شرخا واضحا في البنية الفكرية  الإنتاج في

لى درجة أصـبحت فيهـا إالى تمزق النسيج الداخلي للثقافة العربية الحديثة  أدى»الأمر هذا 
ــــين فتنجلــــي بصــــورة النبــــذ والإ تختفــــيالتناقضــــات ظــــاهرة لا  قصــــاء والاســــتبعاد المتبــــادل ب
 .  (3)«الأخرىو تلك ضد أتستثمر هذه المرجعية الممارسات الفكرية التي 

عقــدة مركزيــة العقــل الغربــي الــذي كمــا يقــول بعــض المفكــرين  إن هــذا التمــزق ســببه
تعــد عــن يبن الغــرب رتــب العــالم حــول مركــز شــكول هــو جــوهره وكــل مــن أذلــك  ذكــره،ســبق 

فقـــد اتصـــاله بـــالمركز المـــانح يهـــوى الـــى الحضـــيض لأنـــه يالمـــدار المتصـــل بـــذلك المركـــز 
                                                           

 .562، ص5912، ترجمة عبد الصبور شاهين ،دار الفكر ،سوريا ،مالك بن نبي ، وجهة العالم الإسلامي  )1(
 .9عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ، ص )2(
 .9المرجع نفسه، ص  (3)
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لـى إفالبحث في شأن الآخر وجودا وثقافة تحول بالنسبة للمركزيـة الغربيـة  ،للأشياء أهميتها
فــي الحقيقــة  يدراســة الآخــر هــفولــذا  ،البحــث عــن صــدى تلــك المركزيــة فــي الآخــرن نـوع مــ

فـي حداثـة مما جعل المثقف العربـي  يعـيش توجسـا للـدخول  ،(1)إعادة إنتاج لمركزية الغرب
 تسعى لتدمير الجانب المشرق للحضارات الأخرى وفرض منطقها بالقوة .

فهــم الاستشــراق ودوافــع المستشــرقين  إبــراهيمعبــد الله بهــذه الرؤيــة يتضــح كمــا يقــول 
 ،وطبيعــة الموجــه الــذي يوجــه أبحــاثهم وماهيــة الرؤيــة التــي مــن خلالهــا ينظــرون الــى الشــرق

ليصـبح  ،العـرب بطبيعـتهم لـم يخلقـوا للتفكيـر الأصـيل المبتكـرن أوالتي يؤكدون من خلالهـا 
ممارســـة عقليـــة غربيـــة تكشـــف مظهـــرا مـــن مظـــاهر العقـــل الغربـــي فـــي إعـــادة » الاستشـــراق 

صوغ الآخر وفـق رؤيـة محـددة وعبـر منظـور خـاص لأن للاستشـراق فلسـفته التـي يسـتمدها 
تيبهـــا بمـــا يوافـــق منظـــور العقـــل و تعيـــد تر أمـــور مـــن البنيـــة الثقافيـــة الغربيـــة التـــي ترتـــب الأ

 .(2)«الغربي  ويطابق البنية الثقافية الغربية التي تشكلت عبر مراحل تاريخية متعاقبة
وهـو مـن الـرواد الـذين – إدوارد سـعيدوالباحث الفلسطيني الأمريكي  حلل المفكروقد 

والـذي يعـد مـن أهـم الكتـب فـي قـراءة  (5922")"الاستشـراق في كتابه فتحوا ملف الاستشراق
 طـــرح-تختلـــف عـــن الدراســـات الاستشـــراقية التقليديـــة  الشـــرق وبطريقـــةالفكـــر الغربـــي اتجـــاه 

أن دراســته للاستشــراق هــي  ذلــك-العديــد مــن القضــايا النقديــة والــرؤى بمنــاهج حديثــة آنــذاك 
معرفــة والإنتــاج خطــاب تلــتحم فيــه القــوى السياســية المهيمنــة بال اســتعماري،دراســة لخطــاب »

ـــافي ـــه فقـــ » (3)«الثق ـــة  إدواردد تنب ـــى تســـويق مقول ـــه عـــن  الأمركـــةســـعيد ال ـــة فـــي بحث الثقافي
 .«(4)والمقاومة بالإمبرياليةالاستشراق وعلاقته 

                                                           
 .521، ص فة العربية والمرجعيات المستعارةعبد الله إبراهيم، الثقا (1)
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ا من شمولية الأكثر تعد مدونته المحاولةولهذا   الشـرقية العربيـة النظـر وجهـة ونضجو
 فـي سـعيد إدوارد أنّ  إلـى يـذهب من هناك إنّ  بل الاستشراق، جذور ونقبت في حفرت التي
 الاستشـراق، ميـدان إلـى ونقل عدتها فوكو ميشال أثر حفريات اقتفى قد يكون المدونة، هذه
ومـن  المهمـش، ل خـر الغـرب نفـي علـى يقـوم-الاستشـراق أي-أنّه كيف يوضح أن أراد فقد

ـــه بإنتـــاج الإستشـــراق خـــلال مـــن الغـــرب يقـــوم ثانيـــة جهـــة ـــر ذات ، بهـــذا يعـــد (1)تصـــوراته عب
 .لنظرتها ل خر بية ومقياساالغر الاستشراق وسيلة من وسائل الهيمنة 

تاريخيــة فهــي ضــاربة بجــذورها  أســباب إلــى( ل خــرهــذه النظــرة ) نظــرة الغــرب تعــود 
حــرار ألــى إغريــق وبرابــرة أو إاليونــانيون  العــالم ،عنــدما قســم غريقــي القــديم فــي التــاريخ الإ

ـــد  رســـطو وهـــو يكشـــف عـــن نـــوع مـــن أويعـــود هـــذا التقســـيم الـــى ،  بالطبيعـــةبالطبيعـــة وعبي
لتصـــبح القـــرون الوســـطى  إلـــى غايـــةظلـــت هـــذه الثنائيـــة تمـــارس  ، حيـــثالتعصـــب العرقـــي 

ســاس دينــي بحــت خاصــة خــلال الحــروب الصــليبية أوالتــي قامــت علــى  ،مــؤمنين/ وكفــار()
 ، هدة مسيحيي الشـرق حسـبعن الحروب المقدسة لنج5591عام  إيربان"أعلن البابا " حيث

 .(2)الداخلية للكنيسة الأزمةوبهذا أعطى الطابع المقدس لهذه الحرب بهدف إخفاء 
ثنائيـة فيمـا بعـد  طويلة لتأتيوقد بقيت هذه الثنائية تحصد آلاف المسلمين ولسنوات 

العالم حـول مركـز غربـي متحضـر وعـالم فرتبت  ،الحديث في العصر)التحضر / التخلف( 
عصــر النهضــة تــداخلت صــور الشــرق فــي المخيــال الغربــي علــى نحــو  متخلــف، فمنــذ آخــر

فــي  الإنســانيةللســحر والخرافــة يمثــل  موطنــاســلامي فظهــر الشــرق العربــي الإ ،شــديد التعقيــد
الأوروبـــي، لتكتمـــل ملامحهـــا فـــي الغـــرب وتـــتكلس روح الشـــرق فـــي الـــوعي  الأولـــىطفولتهـــا 
لى شعوب يحتلها وموارد أوليـة إما بعد تحويلها الى صورة من صنعه سهل عليه في وتتحول
 .(3)ينهبها

                                                           
 .75- 59، ص 7555الاستشراق والوعي السالب ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ،خيري منصور (1)
 .525، ص فة العربية والمرجعيات المستعارةالثقا ،عبد الله إبراهيم (2)
 .525- 525، ص المرجع نفسه (3)
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مــــن المفكــــرين والفلاســــفة  كثيــــر أســــيرهاالمتعصــــبة فكريــــا وثقافيــــا وقــــع  النظــــرة هــــذه
 هـي مقيـاسوأصـبحت ، الذين نظروا للشرق نظرة عبودية وغيرهم، كهيجل وماك البارزين 

، الأمـر الـذي كـان التفكيـر الغربـيخيـر فـي خارطـة موقـع لهـذا الأفـلا رؤية الغربيـة ل خـر ال
 .البلدان والاستيلاء على مقدراتهامن  لكثيرسببا في احتلال الدول الغربية 

عن إمكانية استمرار طريقـة التفكيـر اليونانيـة في كتابه سؤالا إبراهيم عبد الله يطرح 
لــى اليـوم الــى إحــرار فـي التفكيــر الغربـي أالرومانيـة القديمــة والتـي قســمت العـالم الــى برابـرة و 
لــى كثيــر إســؤال لا يحتــاج وهــو  الخــاص؟درجــة عــدم تقبلهــا لأي قــيم خــارج مــدارها الثقــافي 

ـــر ليعـــرف الســـائل الإ ـــة مـــن التفكي ـــه جاب ـــاء البحـــثعن ـــوم مـــن ثـــورات  ،دون عن ـــراه الي فمـــا ن
خـر علـى آدليـل  إلا الخصـوص مـا هـوسلامية والعربية على وجـه زمات تعيشها الدول الإأو 

 وتمكّنها منه. الرؤية في التفكير الغربياستمرار تلك 
فـي غريـق الـى يومنـا هـذا تصـبح المثاقفـة ظهرت منذ عهـد الإ النظرة والتيهذه  أمام

فالمثاقفـة العربيـة  العنصـرية،في غاية الصعوبة مالم تتغيـر هـذه الرؤيـة  اطريقرأي الكثيرين 
خــر نــا والآولطالمــا مثلــت جدليــة الأ ،مرهــا تتســم بالطــابع الســلبيأول أمنــذ  تبــدومــع الغــرب 

نـه نقـيض الغـرب فهـو المهـيمن أعلـى  بصفة عامـة إشكالية كبيرة مادام الغرب ينظر للشرق
مــن العلــم والرقــي عنــدما  الإســلاميةوالإيجــابي متناســيا الفضــائل التــي جــاءت بهــا الحضــارة 

 .نه عدو متسلطأوينظر الشرق للغرب على  ،الظلامفي تقبع  أوروباكانت 
 الإيجابيةهذه النظرة المريبة لكلا الطرفين كان لا بد من وسيلة تحقق الصورة  وأمام

وهو نقـيض الاستشـراق  ،بالاستغرا وهي حسن حنفي، هذه الوسيلة اقترحها لعملية التثاقف
الحياة الثقافية وتصورنا للعالم وهدد اسـتقلالنا الحضـاري  إلىليواجه التغريب الذي امتد أثره 

 الحياة اليومية. أساليب حتى إلىبل امتد 



 الغربية إشكالية التلقي العربي في ضوء المناهج النقدية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـمدخل

17 
 

يهــدف علــم الاســتغراب إذن » الآخــرمــن خــلال  الأنــا هــو رؤيــةإذا كــان الاستشــراق 
فالاستشـراق ، (1)«الآخـرالى فـك العقـدة التاريخيـة المزدوجـة بـين الأنـا ومركـب العظمـة عنـد 

عظمـة ذات الدارس بالموضوع المدروس قد نتج عنه نشوء مركب  القديم في دراسته لعلاقة
مركـب نقـص مـن  الأوروبـي الآخـركمـا نشـأ لـدى  ،وروبي من كونه ذاتا دارسـةلدى الأنا الأ

نـا دوار فتصـبح الأولهذا جـاء الاسـتغراب ليقلـب المـوازين ويبـدل الأ،كونه موضوعا مدروسا 
وبالتـــالي  ،هـــو الـــذات الـــدارس اليـــوم الأوروبـــي والآخـــرالموضـــوع المـــدروس  يوروبـــي هـــالأ

، وبهــذا جــدل اللاغــرب والغــرب إلــىخــر مــن جــدل الغــرب واللاغــرب الآنــا و تحــول جــدل الأ
خـــر والآ الأنـــافـــك عقـــدة الـــنقص التاريخيـــة فـــي علاقـــة  يتصـــبح مهمـــة علـــم الاســـتغراب هـــ

 ، وذلـك(2)اللاغربـيخـر الغربـي ومركـب الـنقص لـدى والقضاء على مركـب العظمـة لـدى الآ
العربيـة  فـي الهويـة الـوطني والانـدماجبخلق أدوات لتحريك وجودنـا الثقـافي وتعزيـز الانتمـاء 

ء الوجــود الــذاتي والوقــوف أمــام التشــكيك الــذي يســعى الآخــر لغرســه فــي نفــوس أبنــا لحمايــة
 .والإسلاميالوطن العربي 

كــل هــذا مــن خــلال عــدة فــروق بــين الاستشــراق والاســتغراب ليصــوغ  حنفــييوضــح 
ن الاستشـــراق ظهـــر محمـــلا بأيديولوجيـــة منـــاهج البحـــث أمـــن بينهـــا و خيـــر شـــرعية هـــذا الأ

و المذاهب السياسية التي كانت سـائدة فـي القـرن التاسـع عشـر وبخاصـة الفلسـفات أالعلمي 
فـي حـين ظهـر الاسـتغراب فـي عصـر سـادت فيـه منـاهج مختلفـة مثـل  ،الوضعية والتاريخية

ن الاستشــراق أكمــا  ،وطنيــةيــديولوجيات التحــرر الا  منــاهج اللغــة وتحليــل التجــارب المعيشــة و 
يهـدف  والموضوعية لأنهغذي بحمولات الوعي الغربي في حين يتصف الاستغراب بالحياد 

 .(3)الآخرثار آالتحرر من  إلى

                                                           
 .79حسن حنفي، مقدمة في الاستغراب، ص (1)
 .79، ص المرجع نفسه (2)
 .65،65، ص المرجع نفسه (3)
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علـــى  القضـــاء» يهـــفـــي رأيـــه مهمـــة الاســـتغراب ســـرد هـــذه الفروقـــات تصـــبح وبعـــد 
خـارج  تن انتشر أالطبيعية بعد  الى حدودهإوروبية ...ورد ثقافة الغرب المركزية الغربية الأ

ي يتوحــد تــسـطورة الثقافــة العالميـة الأعلــى  .... والقضـاءبــان عنفوانـه الاســتعماري إ احـدوده
ن يتبناهـا حتـى ينتقـل أالثقافة التي على كـل شـعب  لثقافته، وهيبها الغرب ويجعلها مرادفة 

 .(1)«الحداثة إلىمن التقليد 

وروبــي نســانية بــدل هــذه الكفــة الراجحــة للــوعي الأومــن ثــم إعــادة التــوازن للثقافــة الإ
جـل إعـادة كتابـة تـاريخ أوتصحيح المفاهيم المسـتقرة التـي تكشـف عـن المركزيـة الغربيـة مـن 

ســطورة ان تــاريخ العــالم هــو أ الاســتغراب  كمــا يقــوض ،كثــر موضــوعيةأالعــالم مــن منظــور 
إفسـاح المجـال  إلـىهـذا يقـود  تاريخ الغـرب وتـاريخ الفلسـفة هـو تـاريخ الفلسـفة الغربيـة ، كـل

عـادةوالقضاء على عقدة النقص لـديها  الأخرىالذاتي للشعوب  للإبداع كتابـة التـاريخ بمـا  وا 
لـــى مزيـــد مـــن إيحقـــق المســـاواة بـــين الشـــعوب ثـــم تأســـيس فلســـفة جديـــدة للتـــاريخ ممـــا يقـــود 

 .(2)أو التبعية لإلغاء لى التكافؤ والتفاعل لاإستنادا إنسانية المثاقفة بين الحضارات الإ

 الهيمنة والاعتـراففتعميق أي حوار حضاري لا يكون إلّا بالتفاعل الثقافي بدلا من 
بالتعدديـــة والقضـــاء علـــى ذهنيــــة الازدراء والتقســـيم التـــي تجعـــل مــــن الشـــرق عالمـــا متخلفــــا 

 وسوقا لكل ما ينتجه الغرب فقط. الأوليةوموردا للمواد 

   :النقديةالمثاقفة  .2

من أبواب المثاقفة بشـكلها العـام لمـا يعيشـه النقـد العربـي  اباب» المثاقفة النقدية   عد  ت  
مــن انفتــاح ومثاقفــة واســعة علــى النقــد الغربــي بكافــة تحولاتــها فقــد اســتطاع الانفجــار النقــدي 
الحداثي في خلال العقود الثلاثة الأخيرة أن يقلب الكثير من المفاهيم والمناهج التي سـادت 

                                                           
 .65حسن حنفي، مقدمة في الاستغراب، ص  (1)
 .595، 529عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص  (2)
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ــ وأن يعيــد صــياغة الرؤيــة النقديــة علــى ضــوء  ،رن التاســع ومطلــع القــرن العشــرينخــلال الق
جديد بفضل الكشوفات التي حققتها الدراسات الألسنية والسـيميولوجية والأسـلوبية فـي مجـال 

والتـي تمثلـت فـي اتجاهـات متعـددة منهـا البنيويـة والتفكيكيـة واتجـاه نقـد القـراءة  ،النقد الأدبي
 .(1)«الجديد والنقد النسائي وما إلى ذلك سيسيولوجيالوالتلقي والنقد 

وفي كل محطة مـن محطـات الخطـاب النقـدي العربـي  المتجدد دائمان الجدل أ غير
 لتطبيقهـا يقودنـارفضـا  الأن نشـهد حتـىشكالية التلقـي العربـي للمنـاهج والتـي لا نـزال إحول 

مـازال الجـدل  الغربية والتـيالتلقي العربي للحداثة  إشكاليةهي  أكبر إشكالية إلىبشكل آلي 
عنهــا  التــي تحــدثناو مــع الآخــر بطبيعــة التعامــل  أساســاوهــي تــرتبط ، لــى اليــومإحولهــا قائمــا 

 سابقا.
لــى إ بــرأي الجــابري  العربــي للحداثــة الغربيــة يقودنــا مباشــرة عــن التلقــيإن الحــديث 

أفـــرزت والتـــي  ،ضـــمنها الذهنيـــة العربيـــةالاتجاهـــات المتداخلـــة التـــي تحركـــت عـــن الحـــديث 
التقليــد  المعاصــرة،/الأصــالة  القــديم،/الجديــد  مثــل:عــدة تعبــر عــن الصــراع القــائم  ثنائيــات

غيرهـا مـن الثنائيـات التـي وجـدت منـذ عصـر النهضـة ومازالـت و  الخارج،/الداخل  التجديد،/
فــي  لا تعبــرو مواقــف أتيــارات  ةثلاثــ برأيــه فــرزتأوالتــي  ،الــى اليــوم فــي الخطــاب العربــي

 .  تعبيرا دقيقا عالواق الحقيقة عن
مــر لا يتعلــق بثلاثــة مواقــف يفصــل بينهــا حــدود واضــحة بــل ن الأأ وواضــح» :يقــول 

متعددة تتلـون فـي الغالـب بلـون  إتجاهاتصناف من المواقف يضم كل صنف منها أبثلاثة 
ــــين دعــــاة المعاصــــرة مــــن يحملــــون  ،يــــديولوجيات الســــائدةالإ ــــديولوجيا ذات إوهكــــذا نجــــد ب ي

كمــا  ،ماركســية لينينيــة أواشــتراكية تطوريــة  بإيــديولوجيايبشــرون  وآخــرونمضــامين ليبيراليــة 
التوفيقيــون فهــم  أمــا، نجــد عنــدهم صــاحب النزعــة القطريــة الضــيقة وداعيــة القوميــة العربيــة

                                                           
الآداب والعلوم التربوية، العراق، رواء نعاس محمد، المثاقفة والمثاقفة النقدية في الفكر النقدي العربي، القادسية في  (1)

  .522، ص 7552، (2-6العددان )
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والسـلفي  والاشـتراكي القـومييرالية ومنهم الليبيرالي ليبالكثر تشعبا فمنهم السلفي ذو الميول أ
 أو الليبيراليــةالعروبـي والعروبــي العلمـاني ذو الميــول السـلفية والعلمــاني العروبـي ذو الميــول 

لقـاب المنتشـرة غير ذلك من التركيبات المزجيـة التـي يمكـن صـياغتها مـن الأ إلىالماركسية 
 .(1)«والفكريةفي الساحة السياسية 

تيــار يتمســك بالأصــالة  الأســلوب:التطــور( ويفترقــان فــي تيـاران يتفقــان فــي الهــدف )ف
جـداد سـهامات الألأنـه يحـوي إالعـودة الـى التـراث وقراءتـه مـن جديـد  ضـرورة( ويـرى )التراث

رد فعل للاحتماء مـن الغـزو الثقـافي  .... وهوبداعهم في مجال الحضارة والثقافة والعلوم ا  و 
ن تهـدد الهويـة والثقافـة الوطنيـة أتحـت مسـميات مختلفـة مـن شـأنها المفروض الـذي ينطـوي 
لاقتصـــاره علـــى مـــن قبـــل الكثيـــرين هـــذا التيـــار قوبـــل بالنقـــد  وحصـــنا،واتخـــاذ التـــراث درعـــا 

معطيــــات »وعـــن ، الانتصـــار العـــاطفي للمـــوروث وبالتـــالي الابتعـــاد عـــن الفعـــل الحضـــاري
شكالاتمن تحديات  وما تفرضهاللحظة الراهنة   .«(2)فكرية وثقافية وغيرها وا 
لـى الحداثـة إينشد الحداثة  والمعاصرة ويقطع الصلة بالماضـي فـلا سـبيل ثان وتيار 

نـــتج أوروبـــي الـــذي وهـــو يســـعى للارتبـــاط بالحاضـــر الأ ،فـــي مجتمعـــات تقـــيم فـــي الماضـــي
والتــي تجاوزهــا  ،ن تلــج الثقافــة النقديــة العربيــة الــى عصــر الحداثــةأالمعرفــة ولــذا كــان لزامــا 

هــذا »  فمــن قبــل الكثيــرين  نقــديضــا بالأالغــرب الــى مــا بعــد الحداثــة وقــد قوبــل هــذا التيــار 
خـر دونمـا حضـان هـذا الآأشـبه بالارتمـاء فـي أالانفتاح الذي لم يتقيـد بشـروط ، والـذي كـان 

ور دى الـى نفـأالمعرفي والنقـدي مـن خصـال التربـة التـي نشـأ فيهـا  إنتاجهتفكير فيما يحويه 
بـــداعي صـــبح الـــنص الإأبـــل  ،دبيـــةالمتلقـــي مـــن المقاربـــات النقديـــة المعاصـــرة للنصـــوص الأ

 .(3)«غريبا عن متلقيه نظرا لما أحاط به من غموض نتج عن المقاربات النقدية له 
                                                           

 .53محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ص  (1)
دكتوراه، جامعة المسيلة،  أنموذجازهيرة بارش، التراث السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر سعيد يقطين  (2)

 .76، ص7553
، 7553، 2فاطمة سعدون، المناهج النقدية إشكالية التطبيق والوعي بالأصول، جسور المعرفة، الجزائر ، العدد  (3)

 .25ص 
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نمـــا إتســـتدرج الـــى منـــاطق نقديـــة لا تتـــيح لهـــا التفـــتح » ن النصـــوص العربيـــة أذلـــك 
هزتها نصوص مختلفة فـي النـوع والسـياق الثقـافي تصبح موضوعا لتأكيد صحة فرضيات ج

لــى دمــج المتناقضــات وتركيــب إو اضــطرابها فيبــاح اللجــوء ألــى غيــاب الرؤيــة إويعــود ذلــك 
صــولها ولــيس لهــا صــلة بالموضــوع الــذي تســتخدم لتحليلــه  وتبــدأ أخلطــة نقديــة تنقطــع عــن 

شارات والإيماءات لتأكيد مضمون المقـولات النقديـة فتنتهـك النصـوص رحلة التنقيب عن الإ
وتنزع  من حواضنها وتقلب وتفكك لتظهر قـدرتها علـى احتـواء كافـة الاحتمـالات التـي تقـوم 

»  نأن الباحــث العربــي بــدل ألــى إ حســن حنفــي، ولــذا يــذهب (1)« المســتعارةبهــا المنــاهج 
 رأى الأنـافـي مـرآة  الآخـرن يـرى أخـر، بـدل صـورته فـي ذهـن الآ رأىفي ذهنه  الآخريرى 
 .(2)« الأوجهمتعدد  الأنامتعدد المرايا ظهر  الآخرولما كان  الآخرفي مرآة  الأنا

مــن المــنهج التــاريخي الـــى  المتعــددة: لمنــدور برأيــه الأوجـــه الأمــر الــذي يفســرهــو و 
 متعـددة:وغيـرهم فـي وجـوه  يقطـينومفتـا  وبـو ديـب أ ذلك كمالوبعد  الإيديولوجيالمنهج 
 إلامــــر لا يمكــــن تفســــيره أتكوينيــــة وهــــو  تداوليــــة، لســــانية، ســــيميوطيقية،شــــكلانية  بنيويــــة،

قــا والتعبيــر عــن إشــكالياته المعرفيــة ولــيس توظيــف كشــوفاته توظيفــا خلاّ  ل خــر بــالإخلاص
 .(3)الذاتيةفي الممارسة النقدية 

الســــابقين فيــــرى بضــــرورة التفاعــــل وتيــــار ثالــــث يحــــاول رأب الصــــدع بــــين التيــــارين 
مـة علــى نسـاني القائالمسـار الحضــاري الإ تحتمهــا صـيرورةخـر والتـي والتعامـل مـع ثقافــة الآ

 جــدادن ذاتــه الاســتفادة مــن التــراث الفكــري الــذي خلفــه الأوفــي الآ ،المثاقفــة الواعيــة والجــادة
النـوعي بـدل الاسـتهلاك  الإنتـاجالمفضية الـى  الإيجابيوذلك بالاعتماد على الية التفاعل »

                                                           
 .32، ص فة العربية والمرجعيات المستعارةعبد الله إبراهيم، الثقا (1)
 .26حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، ص  (2)
 .97، ص المرجعيات المستعارةفة العربية و عبد الله إبراهيم، الثقا (3)
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 الواضـــحةلميـــة خـــرى علـــى المنهجيـــة العضـــمن مســـاءلة نقديـــة قائمـــة هـــي الأ. «(1) العقـــيم
 .التي يتعامل بها البعض مع التراثوالابتعاد عن القدسية 

ذا مـا علمنـا إ الغربيـة؟: لم كل هذا التخـوف مـن الحداثـة لكن السؤال الذي يطرح هو
ـــد قـــام هـــو الآأ ـــد : الخـــرى مـــم الأخـــر علـــى الاســـتفادة مـــن الأن تراثنـــا الفكـــري ق فـــرس والهن

لـم العقل العربي إلا أنّ  كالية التي  نعاني منها اليوم شبالرغم من وجود ذات الإو  ،واليونان
و المتزمت  مما زاد من توسـع المعـارف والعلـوم أنفتاح  موقف المتعصب مام هذا الإيقف أ

عـن بـرأي الكثيـرين املنا معه الى اليوم لا يخـرج ل تعاوالذي ما ز  ،ليصلنا هذا الزخم الفكري
بـدل إعـادة قراءتـه مـن جديـد وفـق رؤيـة علميـة تخـدم الفكـر العربـي  اء ر الازدثنائية  التقـديس/

تمت معالجته بهذا الشكل بالفعل من قبل أبنائـه بهـذه » كما جرى مع الوعي الأوروبي الذي
تواصليا مـع تراثـه بعيـون ناقـدة ومحللـة لا  فالعقل الغربي يعيش فعلا، (2)«الكيفية المنهجية 

 .(3)منبهرة
ن كــان   ســنوات فــي قــد عرفــت العربيــة النقديــة الســاحة أن أن ننــوه هنــا إلــى لا زامــاوا 

 منطلـق مـن التـراث مـع فتعاملوا الغربية المناهج من نهلوا نقادا عموما والسبعينات الستينات
خضـاعها مسـلماته تغييـر بغيـة والمجادلـة المساءلة  بـذلك متحـررين جديـدة إجرائيـة لأدوات وا 

 العربــي والتــراث العربيــة للثقافــة الخاصــة النقديــة رؤيــتهم لهــم الســابقة، فكانــت القــراءات مــن
 كالجـــابري وخصــوم نمؤيــدو  لهــا مــدارس بمثابـــة كتابــاتهم وأضــحت والنقــاش الجــدل فأثــاروا
دوارد  وغيرهم. حسين وطه وأدوني  سعيد وا 

إشــكالات كبــرى  طــارحين الوقـتن القاعــدة النقديــة السـائدة فــي ذلــك وخرجـوا بــذلك عـ
انـت لهـم رؤيـة مخالفـة ، في مقابـل جهـود أخـرى لمفكـرين كتتصل بالثقافة والتاريخ والمجتمع

ــد الرحمــانلتــراث ووســائل تجديــده ودراســته فــي تنــاولهم ا كلهــا  لكنهــا تبقــى ،وغيــره كطــه عب

                                                           
 .9زهيرة رباش، التراث السردی في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص  (1)
 .755، ص الحليم عطية ، جدل الأنا والآخر احمد عبد (2)
 .51زهيرة رباش، التراث السردي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص  (3)
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والجوانـــب قـــائم علــى منـــاهج بحـــث مـــن صـــميم ركـــان مشـــروع متكامــل الأكلـــم تتبلـــور  جهــود
 .للفكر العربي يحقق قفزة حضاريةن أمن شأنه  العقل العربي

يمكننــا  لا طويلــةالتــي أســالت الحبــر لعقــود و- والحداثــة التــراث-الإشــكالية أمــام هــذه
سـنحاول عـرض مواقـف بعضـهم اتجـاه هـذه  لكننـا ،جميع الباحثين والنقاد هنا آراءان نطرح 

 الحداثــة،ل ســريع فلســنا هنــا بصــدد تقــديم معالجــة نظريــة متكاملــة عــن مســألة القضــية بشــك
فهــذا مطلــب خــارج حــدود بحثنــا إنمــا نســعى فقــط للتوقــف عنــد بعــض آراء بعــض البــاحثين 

وقــيم  والفكــر الأوروبــيوالــذين تفاوتــت خطابــاتهم وجــرأة طــرحهم وعمــق فهمهــم لفكــر العربــي 
محمــد عابــد الجــابري وزكــي  وهــم:تجــاوبهم معــه  هــذا الأخيــر الفلســفية والاجتماعيــة ودرجــة

 .وطه عبد الرحمان نجيب محمود
هــذه الإشــكالية ضــمن مشــروعه النقــدي الــذي كرســه لقــراءة التــراث  الجــابري ينــاقش

من الأوســــاط الســــلفية )حصــــن والعقــــل العربــــي واختــــراق مــــا كــــان يمثــــل حصــــنا وحكــــرا ضــــ
وهـي القـراءة السـلفية والقـراءة الأورباويـة (، فقد تصدى لما أسماه السائد من القـراءات التراث

اليبيراليـة والسـلفية الماركسـية، وهــي جميعهـا برأيـه  قـراءات ســلفية تعـاني  مـن غيـاب النظــرة 
حيائـه  الجابريفالتيار السلفي  يعرفه  ،(1)التاريخية والموضوعية بأنـه تيـار انشـغل بـالتراث وا 

ل المنشود على الماضي، ثم البرهنة على في إطار قراءة ايديولوجية أساسها إسقاط المستقب
نوعـا واحـدا مـن  الجابري أن ما تم في الماضي يمكن تحقيقه في المستقبل ، مما أنتج بـرأي

 الفهم للتراث هو الفهم التراثي للتراث والذي يصدر في قراءته من منظور ديني للتاريخ.
ينظـــر للتـــراث مـــن الحاضـــر حاضـــر  الجـــابريأمـــا التيـــار الليبيرالـــي وهـــو تيـــار يـــراه 

ــــــيالغــــــرب  ــــــاد  الأوروب ــــــزم الحي ــــــراءة إستشــــــراقية تلن ــــــة النزعــــــة، أي ق ــــــراءة أورباوي ــــــرؤه ق فيق
والموضوعية فيأخذ من المستشرقين منهجهم العلمي ولكنه ينسى أو يتناسى أنه أخذ الرؤيـة 

                                                           
، 5996، 3ط بيروت، العربي،المركز الثقافي  الفلسفي،محمد عابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا  (1)

 .  56ص 
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 اءة عنـده بـرأيلا يمكـن أن يفصـل بينهمـا، وبهـذا فمهمـة القـر  المـنهج لأنـه( مع )الأيديولوجيا
 .(1)«المسيحيةتنحصر في رد التراث إلى أصوله اليهودية أو الفارسية أو » الجابري

يقرأ التراث بمـنهج الجابري في حين نجد التيار الثالث وهو التيار اليساري الذي يراه 
ـــة  جـــدلي، ـــين المادي ـــده يجـــب أن يكـــون إنعكاســـا للصـــراع الطبقـــي مـــن جهـــة وب ـــالتراث عن ف

اف وتحديـد هـي تعيـين الأطـر  الجـابري هذا التيار عنـد ومهمة قراءةجهة ثانية، والمثالية من 
 .(2)المواقع في هذا الصراع

 : وهي طرحها الجابري أسئلةهذه التيارات الثلاثة أفرزتها ثلاثة 
 السلفي( )التيار تراثنا؟كيف نحي  حضارتنا؟كيف نستعيد 

 )التيار الليبيرالي(  تراثنا؟كيف نتعامل مع  عصرنا؟كيف نعيش 
 .(3) الماركسي()التيار  تراثنا؟كيف نعيد بناء  ثورتنا؟كيف نحقق 

الــذي وجـده يرتكــز علـى نهــج قياســي  للتـراث  الجــابري قـراءة أمـام هــذه القـراءات وبعــد      
الشــاهد هــو الشــق الأول مــن كــل ســؤال مــن ) الغائــب علــى الشــاهدفقهــي ثابــت  هــو قيــاس 

البحث عن رؤية جديـدة تخلصـنا الجابري (  كان على والغائب هو المستقبلئلة الثلاثة الأس
ولـذلك عية شاملة لها منهجها وآلياتهـا، برأيه من إشكالات الرؤى التي كانت سائدة  رؤية وا

وجب تجاوز هذه الفكرة القياسية والعمل على تحرير العقل من المرجعية التراثيـة والمرجعيـة 
، وبهـــذا يـــتم الاســـتقلال التـــاريخي للتـــراث ويـــتم ذلـــك مـــن خـــلال  الأوروبيـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه

 .(4)ابن رشد وابن خلدونجانبه العقلاني كما هو الحال عند  الىالتراث نفسه بالاستناد 

                                                           
 .52، ص  والتراث نحن الجابري، عابد محمد (1)
 .15 ص ، نفسه المرجع (2)
 51، 52، 57ص  نفسه،المرجع  (3)

 192، ص 7556، 56، م29الحديث ،  علامات ، المغرب ، جبشير ابرير ، مرجعيات التفكير النقدي العربي  (4)
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أن نقــــد العقــــل العربــــي هــــو القاعــــدة المعرفيــــة لكــــل قــــراءة ، ذلــــك أن  الجــــابري يــــرى 
، ولهـذا جعلـه (1)«بهـذه الطريقـة أو تلـكنقـد العقـل لا اسـتخدام العقـل »المسألة الأساسية هـي

مجـــالا لدراســـته كـــإجراء نقـــدي علمـــي لدراســـة التـــراث، وقـــد انجـــز عملـــه عبـــر ثـــلاث مراحـــل 
" شـخّص فيـه الأعـراض  الخطـاب العربـي المعاصـر: من خـلال مدونتـه "  المرحلة الأولى:

" وهـي  لعربـيتكـوين العقـل ا: فكانـت مـن خـلال مدونتـه "  المرحلة الثانيـةكما يقول ، أمـا 
مدونتـــه الأولـــى واتجـــه فيهــــا إلـــى البحـــث عـــن الخصــــائص التـــي لا حظهـــا علـــى الخطــــاب 
والبحث عن الجـذور فـي تـاريخ الثقافـة العربيـة الإسـلامية، والتـي وجـدها فـي مكونـات العقـل 

 أمــا متتبعــا تــاريخ كــل نســق ،*، البرهــان*، العرفــان*العربــي الثلاثــة المتصــارعة وهــي البيــان
ــة ــة المرحل  الــنظم آليــات الجــابري فيــه فحــص"  العربــي العقــل بنيــة " مدونتــه فهــي:  الثالث
 .ومفاهيمها آلياتها وفحص الثلاثة المعرفية
الأصــــالة  شــــكاليةإ" عــــن "الخطــــاب العربــــي المعاصــــريتحــــدث الجــــابري فــــي كتابــــه  

طبيعــــة وخصــــائص خطــــاب لتحــــديث العقــــل العربــــي لا مــــن حيــــث  مــــن زاويــــةوالمعاصــــرة 
لكيفيـة أو ا الطريقـة»عـن ن الحديث إغياب نقد العقل ف وأمامنه أيرى و  واتجاهاته،مضمونه 

                                                           
 75ص  والتراث،نحن  الجابري،محمد عابد  (1)
 يتحققبل أيضا في كل ما به  البلاغة،يشمل كافة الأساليب والوسائل التي تساهم ليس فقط في تكوين ظاهرة  البيان: *

إسم جامع ليس فقط  :البيانيةبل يعني اسم البيان في اصطلاح رواد الدراسات  السامع،تبليغ المتكلم مراده إلى  :التبليغ
ينظر )لكل مابه تتحقق عملية الإفهام أو التبليغ بل أيضا لكل ما به تتم عملية الفهم والتلقي وبكيفية عامة " التبي ن " 

، مركز دراسات الوحدة  عربيةي الثقافة اللنظم المعرفة ف محمد عابد الجابري ، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية
 .(52، 56، ص 7559، 9ة ، بيروت ، طالعربي

 :ثلاثالمعرفة -نوع أسمى من المعرفة  عندهم علىظهرت هذه الكلمة عند المتصوفة الإسلاميين لتدل  :العرفان *
وقد ميز المتصوفة بين معرفة تكتسب بالحس أو  إلهام،يلقى في القلب على صورة كشف أو –عرفانية  بيانية، برهانية،

 .(725ص  نفسه،المرجع  ينظر)معرفة تحصل بالكشف والعيان  معا وبينبالعقل أو بهما 
العمليات الذهنية التي تقرر صدق قضية ما بواسطة الاستنتاج أي يربطها  :بهفي المعنى الضيق يقصد  :البرهان *

أما في المعنى العام فالبرهان كل عملية ذهنية تقرر  صحتها،ربطا ضروريا بقضايا أخرى بديهية أو سبقت البرهنة على 
 .(626ص  نفسه،المرجع  ينظر)صدق قضية ما 
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حـديث متواصـل منـذ بـدء النهضـة العربيـة الحديثـة هـو التي تمكن مـن النهـوض بهـذا العقـل 
ساسـا خطـاب فـي تحـديث أدرجـة القـول بـأن الخطـاب النهضـوي العربـي هـو  اليوم، الـىلى إ

يتعلــق بخطــاب يكــرر نفســه ويطــرح ذات المشــكلة ويــدور حــول محــور  فــالأمرالعقــل العربــي 
«المعاصرة( الأصالة) (التراث والحداثة)ظل قطباه 

 (1) . 
بينهــــا فــــي هــــذا  المقارنــــةومــــن هنــــا كانــــت الاتجاهــــات التــــي يمكــــن للمــــرء رصــــدها و  

 المحـور،الخطاب لا تختلف في مضمونها وهمومها ولغتها إلا باختلاف موقعهـا علـى ذلـك 
ذا نظرنا من زاوية طبيعة الخطاب كخطـاب فـي تحـديث العقـل صـادر عـن هـذا العقـل إهذا 
لــى درجــة يصــبح معهــا التصــنيف مســألة كليــة تمامــا إفــإن مجــال تلــك النســبية يضــيق  ،ذاتــه

 .(2) المعروضمسألة تفرضها طريقة العرض لا الموضوع 
ليتساءل عن  الليبيراليالتصنيف الشائع أي التيار السلفي والتيار  إلى الجابرييعود  

ه؟ ليجيـب بأنـه العقـل المشـتق لـى الاحتكـام إليـإالعقل الذي ينوه به الخطـاب السـلفي ويـدعو 
لــــى إوبــــالرجوع  ،جمعــــت قوائمــــه( ومنعتــــه مــــن الحركــــة )النهــــوض( البعيــــر إذاعقلــــت مــــن )
ي أيعقل صـاحبه عـن التـورط فـي المهالـك  لأنهخلاقي الديني سمي العقل عقلا ساس الأالأ

العقـل الـذي و ، ر الكون في حدود الحقـائق الثابتـةسراأوالعقل بهذا المعنى يتدبر في ، يحبسه
حدده الغزالي عندما وصفه بأنه عقل يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ثـم يعـزل 

 .(3) مكبوحنفسه ولهذا فهو عقل 
نـه عقـل الماضـي الـذي ردع وكـبح إأنه مـردود الشـطط  لا ينـتج العلـم  الجابرييقول  

لـى إ الجابريويخلص ، مسيرة نهضة الماضي التي شيدها عقل المعتزلة والفلاسفة والعلماء
ن تحرير العقل في المنظور السـلفي لا يعنـي الخـروج بـه مـن الـدائرة التـي كـان يتحـرك بهـا أ

                                                           
 ،1994، 1بيروت، ط للوحدة،مركز الدراسات  نقدية،العربي المعاصر دراسة تحليلية  الجابري، الخطابمحمد عابد  (1)

 .62ص 
 .6962،ص  المرجع نفسه، (2)
 .69، ص المرجع نفسه (3)
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وينتقـد ، بل إعادة تموضعه داخل هذه الـدائرة نفسـها  ،نحطاط ما قبل النهضةفي عصر الإ
ولـى بأنهـا مفـاهيم كـان مـن المفـروض ، طريقـة السـلف، الينـابيع الأمفـاهيم : التقليـد الجابري

ولـــذا فتفكيـــر المصـــلح الســـلفي فـــي  ،خـــرى مكانهـــاأيد ين تنطلـــق النهضـــة مـــن كســـرها وتشـــأ
 إشكاليته.ضمن  الماضي ويتحرك ىلإصلاح والتحرير قائم بعقل ينتمي الإ

تجـــاه الليبيرالـــي الـــذي بشـــر بنهضـــة تقـــوم علـــى مركبـــات ذهنيـــة التقطهـــا مـــن الإ أمـــا 
ولا يهـتم  الماضـي العربـي ويسـكت عـن الأوروبـيالفكر  أقطابفولتير وماركس وفرويد و...

ن أمـة و لا تكـون ولا يمكـن لأأوروبيـة الطـابع والمقومـات أن تكـون أفالنهضة عنـده إمـا به  
لــــى التنــــوير الغربــــي إاء العــــرب يحتــــاجون ولــــذا فــــالقرّ  ،كانــــت تعــــيش ثقافــــة قديمــــة ذاإتتقــــدم 

فالمركبــات الذهنيــة التــي   ،وروبيــة ولــيس القــيم الماضــيةلــى المبــادب الأإلعقــولهم الشــرقية  
مفككــة مقطوعــة الصــلة بموطنهــا غريبــة يتيمــة فــي  الجــابريهــي فــي رأي  الليبيرالــيالتقطهــا 

يفكـر ويحلـم بمركبـات ذهنيـة لأنـه لا تـاريخ لـه  هيـأولـذا فـاليبيرالي بر  ،الفضاء الذي تنقل اليه
  .(1)القدماء إلىويرفض العودة فقط خارج تاريخه 

ـــرفـــي  الجـــابرييخلـــص   ـــى الأخي ـــارين أ إل النهضـــة فـــي القفـــز علـــى  رأىن كـــلا التي
 إلـىفـي العـودة  والثـاني رآهـامـة هـا فـي العـودة الـى سـلف الأآر  فـالأولالتاريخ لا في صـنعه 

مدونتـه فـي  زكـي نجيـب محمـودتحدث عنهـا المفكـر  الإشكالية، ذات (2) الأوروبيةالمبادب 
راد البحــث عــن اســتراتيجية لتجديــد الفكــر العربــي أعنــدما  تجديــد الفكــر العربــي""  المعروفــة

لينــا مــن إ مــا انحــدر أولهمــاتحديــد معــالم الهويــة الثقافيــة بــإزاء تحــديين كبيــرين  إلــى تهــدف»
 .(3) «الغربلينا من إما وفد  وثانيهماالماضي 
ن مشـــكلة المشـــكلات فـــي حياتنـــا أفـــرأى   زكـــي نجيـــب محمـــودثنائيـــة شـــغلت فكـــر   

مـر ن نزيـد ، فلـو كـان الأاخذنا من ثقافات الغرب وكـم ينبغـي لنـا أ ماالثقافية الراهنة ليست 
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 .516عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص  (3)
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بـين ذلـك الفكـر  نلائـمالمشـكلة هـي كيـف  إنمـاكذلك لضـاعفنا عـدد المطـابع والمتـرجمين ...
تفلـت منـا عروبتنـا دونـه وبين تراثنا الذي ب،و نفلت منه أالوافد الذي بغيره يفلت منا عصرنا 

عليــه طـــويلا وظــل هاجســـا  لـــحّ أن هـــذا الســؤال أ زكـــي نجيــبويعتـــرف ، (1)نفلــت منهــا ؟ أو
الســـؤال الخـــاص بالبحـــث عـــن طريـــق للفكـــر العربـــي المعاصـــر  وهـــو ،يؤرقـــه طيلـــة ســـنوات

ن هــذا الســؤال قــد طــرح علــى المفكــر أرغــم  حقــا،صــرا معان يكــون عربيــا حقــا و أيضــمن لــه 
جوابــا يقطـــع الشــك بـــاليقين ويرســم الطريـــق لــه وائـــل القــرن الماضـــي ولــم يجـــد أالعربــي منــذ 

 .الواضح
 لأنـههنـاك تناقضـا فـي هـذا السـؤال أن ولى يبـدو نه من الوهلة الأأ زكي نجيبويرى  

ن يغوص في التراث واذا كـان معاصـرا كـان  عليـه ان أكان عربيا صميما اقتضى ذلك  ذاا
يغــرق فــي هــذا العصــر، هــذا التنــاقض بــين العربيــة والمعاصــرة يجعــل الســؤال الــذي يلــتمس 
طريقــا يجمــع الطــرفين فــي مركــب واحــد  أشــبه باجتمــاع جــذوة نــار مــع المــاء، ويصــبح مــن 

فيها تراثنا مع عناصر العصـر الـراهن فنكـون عربـا  الصعب الخروج بتركيبة عضوية يمتزج
قـدمون نتركـه مـن القـيم التـي خلفهـا الأ وما الـذينأخذه  ما لذي، ثم واحد ومعاصرين في آن

 .(2)و من الثقافة الجديدة لنخرج بنسج عربي معاصر؟أ
واليـأس  الأمـلبـين فيـه  تـأرجحوتخبطـا  زكي نجيبهذا تطلبت وقتا مـن  نع الإجابة 

مشـروعية البحـث عـن جـدوى تجديـد الفكــر فـي لـى درجـة شـكك فيهـا إمـر حتـى وصـل بـه الأ
ن أبمــن يطلـــب  أشـــبه لأنــهالعربــي مــن البدايـــة واعتبــر الســـؤال  الــذي طرحـــه غيــر منطقـــي 

ن يجـد مفتـاح الموقـف كلـه  أنه استطاع في النهايـة  أخر، إلا آو شكلا أتصبح الدائرة مثلثا 
 اسـمهنـي لعلـى علـم بـان هنالـك شـيئا إ» :عنـدما قـال لهربـرت ريـد  قراهـاكما قال في عبارة 
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ن نأخذها عـن السـلف أالتراث ولكن قيمته عندي هي من كونه مجموعة وسائل تقنية يمكن 
 .(1)«لنستخدمها اليوم ونحن آمنون بالنسبة الى ما استحدثناه من طرائق جديدة 

ــب محمــودالاســتراتيجية التــي ســعى مــن خلالهــا  هــذه هــي نّ أويبــدو   لــى إ زكــي نجي
قــدمين مــا نســتطيع تطبيقــه عمليــا فيضــاف نأخــذ مــن فكــر الأ وهــي أنتجديــد الفكــر العربــي 

دمـــج التـــراث فـــي حياتنـــا المعاصـــرة  إلـــىالســـبيل  نّ أ ، أيالطرائـــق الجديـــدة المســـتحدثة إلـــى
نبحــث عــن طرائــق الســلوك التــي ن أعربيــة ومعاصــرة فــي الوقــت ذاتــه هــو  لنــا حيــاةلتكــون 

سلاف العرب بحيث لا تتعارض مع طرائق السلوك التي اسـتلزمها العلـم يمكن نقلها عن الأ
 .(2) المعاصرةالمعاصر والمشكلات 

مفهـــوم الحداثـــة مـــن منظـــور مختلـــف عـــن  طـــه عبـــد الرحمـــانالمفكـــر بينمـــا يتنـــاول  
عبـــد الله العـــروي ومحمـــد و كالجـــابري بعــض المفكـــرين العــرب الـــذين تحــدثوا عـــن الحداثـــة

ويعمــل علــى بلــورة رؤيــة  العربــي،، فهــو ينتقــد الآراء الســائدة عــن الحداثــة فــي الــوطن ســبيلا
بطرحــه لقضــايا فكريــة مازالــت تثيــر جــدلا فــي  المفكــر طــه عبــد الرحمــانمغــايرة فقــد عــرف 

 المفكرين والمثقفين إلى اليوم. أوساط
على ثنائية بين واقـع متمثـل فـي تطبيقاتهـا وروح  طه عبد الرحمان تقوم الحداثة عند 

هذه الحداثة ليسـت هـدفا ي نـال مـن تقليـد الغـرب فالحداثـة الغربيـة  ومبادئها،متمثلة في قيمها 
هــي مجــرد ترجمــة لمــا ســماه " روح الحداثــة " التــي هــي تجريــد لأســس ومبــادب عامــة ينبغــي 

والمكـــان، وهـــي حداثـــة تتغيـــر بـــين تطبيقهـــا للنهـــوض بالحضـــارة الإنســـانية أيـــا كـــان الزمـــان 
حداثــة  ألمانيــة، )حداثــةليســت حداثــة واحــدة  المعرفيــة أيالثقافــات الأوربيــة ذاتهــا والحقــول 

 (.حداثة سياسية ... اجتماعية،...حداثة  فرنسية،
ــد طــهويؤســس   لحداثــة معنويــة بديلــة عــن الحداثــة الماديــة التــي عرفهــا  الرحمــان عب

أن هنـاك حداثـة غيـر إسـلامية فكـذلك ينبغـي أن تكـون هنـاك حداثـة  كمـا»ف الفكر الغربـي 
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غيـــر المنطقـــي أن تكـــون الحداثـــة تـــأتي بـــالخيرات والمنـــافع للبشـــرية ولا  ، فمـــن(1) «إســـلامية
 يكون هذا الجزء النافع متضمنا في الحقيقة الإسلامية.

أشــــكالا  ثــــة الإســــلاميةوكمــــا للحداثــــة أشــــكالا مختلفــــة ينبغــــي برأيــــه  أن يكــــون للحدا 
مقاربـة لواحـد مـن الأشـكال التـي  »، ولذلك يرى مقاربته للحداثة الإسلامية هـيمختلفة أيضا

، وقــد حــدد ثــلاث مبــادب تقــوم عليهــا روح الحداثــة (2)«يجــوز أن تتخــذها الحداثــة الإســلامية
ـــدأ الرشـــدهـــي :  ـــد أي إنهـــاء التبعيـــة الفكريـــة للغيـــر وانتهـــاج الإبـــداع ، و مب ـــدأ النق أي مب

الانتقــال مــن حــال الاعتقــاد بغيــر دليــل  إلــى حــال الانتقــاد ) ممارســة التعقيــل فــي كــل شــيء 
أي الإخــراج مــن حــال الخصــوص إلــى حــال الشــمول مبــدأ الشــمول مــن شــؤون الحيــاة (، و

وبهــذا تصــبح ، يتجـاوز محدوديــة المجــال والمجتمــع بمعنـى التوســع فــي الســلوك الحــداثي بمــا
 .(3)«وشاملةح راشدة وناقدة رو »خصائص الروح الحداثية هي 

ويمكن لأي أمة أن تخلق بهذه المبادب الـثلاث حـداثتها الخاصـة التـي قـد تلتقـي فـي        
ن الـداخل ولـيس إنزالهـا نقاط مع حداثات أخرى وتختلف في نقاط أخرى، أي خلق حداثـة مـ

 .من الخارج
حديثـه عـن فتنـة المفـاهيم والتيـه الفكـري الـذي يتعـرض  فـي- الرحمانعبد  يقسّم طـه 

هــذا التيــه والـــذين  يهتــدوا فــييــدّعون برأيــه انهــم اســتطاعوا أن  الــذين-لــه المجتمــع المســلم 
يضـــم الـــذين يقلـــدون المتقـــدمين مـــن المســـلمين ســـماهم  نـــوعين: نـــوعيســـمهيم بالمقلـــدين إلـــى 

رين مــن غيــر المســلمين وســماهم ونــوع آخــر يضــم الــذين يقلــدون المتــأخ مقلــدة المتقــدمين
 مقلدة المتأخرين.

                                                           
 سيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،الحداثة المدخل إلى تأ، روح طه عبد الرحمان (1)
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المفـــاهيم الإســـلامية علــــى المفـــاهيم الغربيــــة  برأيــــه فأمـــا مقلـــدة المتقــــدمين فيســـقطون 
علـــى الحديثـــة كـــأن يســـقطوا مـــثلا مفهـــوم الشـــورى علـــى مفهـــوم الديمقراطيـــة ومفهـــوم الأمـــة 

عمليــة توجيهيــة، لكــنهم يقعــون يتوســلون خطابــا تكــون لــه صــبغة »وهــم بهــذا  ،مفهــوم الدولــة
مـــن حيـــث لا يشـــعرون فـــي شـــرك الـــوعظ المباشـــر، وهكـــذا يصـــيرون علـــى التـــدريج الـــى رد 

 .(1)«المنقولةالمفاهيم المأصولة فينتهون بمحو خصوصية المفاهيم  المنقولة إلىالمفاهيم 
فيتعـــاوطون إســـقاط المفـــاهيم الغربيـــة المنقولـــة علـــى المفـــاهيم  المتـــأخرينمقلـــدة وأمـــا 

ومفهـوم الحـرب  *الإسلامية المأصولة كأن يسقطوا مفهوم العلمانية على مفهوم العلم بالدنيا
تدلالية خطابــا تكــون لــه صــبغة عقليــة اســ يتوســلون»بــذلك الدينيــة علــى مفهــوم الفــتح، وهــم 

ـــام بشـــروطها، لكـــنهم يتعثـــرون أيضـــا  ـــى رد المفـــاهيم  فـــي القي وهكـــذا يصـــيرون بالتـــدريج ال
 .(2)«المأصولةالمأصولة الى المفاهيم المنقولة فينتهون بمحو خوصية المفاهيم 

لا إبـداع عنـده فمقلـدة المتقـدمين يتبعـون  طه عبد الرحمـانوبهذا فكلا النوعين بـرأي 
مـــا أبدعـــه الســـلف مـــن غيـــر تحصـــيل الأســـباب التـــي جعلـــتهم يبـــدعون مـــا أبـــدعوه ،ومقلـــدة 

يتبعــون مــا أبدعــه الغــرب مــن غيــر تحصــيل الأســباب التــي جعلــتهم يبــدعون مــا  المتــأخرين
فـي دلالتـه  اسـتخدامه لمصـطلح "المنقـول" بأنـه لفـظ محايـد طه عبد الرحمانابدعوه ) يبـرر 

فــلا ي شــعر بــالتحيز الــذي يثيــره المصــطلحات " الوافــد" و "المســتورد" ، فــالأول يحمــل إشــارة 
المـدح لأن الغالــب فــي "الوافـد" أن يكــون مرغوبــا فيـه ومرحبــا بــه والثـاني يحمــل إشــارة القــدح 

أمــا مصــطلح "المأصــول" رغوبــا عنــه ومكرهــا عليــه، لأن الغالــب فــي "المســتورد" أن يكــون م
آثــره علــى مرادفــه "الأصــيل" تجنبــا للابتــذال الــذي وقــع فيــه هــذا الأخيــر وحفاظــا علـــى  فقــد

طـه عبـد وقـد اعتمـد  (،صيغة "مفعول" والتي تزيد في إبراز التقابل بين "مأصـول" و"منقـول"
كـل أمـر  همـا:على قاعدتين منهجيتين نقديتين في وضع مفاهيمه وصـوغ أحكامـه  الرحمان

                                                           
 .57،55ص  الحداثة،طه عبد الرحمان، روح  (1)

"انتم  وسلم:رسول الله صلى الله عليه  قالا: قال* بناء على الحديث الشريف الذي رواه مسلم من حديث عائشة وأنس 
 مسلمرواه . دنياكم بأموراعلم 

 .57 ،55، روح الحداثة، ص طه عبد الرحمان (2)
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بــت بالــدليل صــحته، وكــل أمــر مأصــول مســلم بــه حتــى يثبــت منقــول معتــرض عليــه حتــى تث
 .(1) فسادهبالدليل 

أن يقف أمـام علاقتنـا الحتميـة بـالتراث  طه عبد الرحمانوأمام هذا التيه الفكري أراد 
والتقريــب  والخــارجي( )الــداخليمؤسســا لقــراءة تكامليــة مبنيــة علــى آليــات التــداخل المعرفــي 

التداولي ويقصد بالتـداخل المعرفـي الـداخلي التـداخل الـذي حصـل بـين المعـرف والعلـوم فـي 
ذلــك إلــى أن يتجــه العلــم والتكــوين والتــأليف جميعــا الــى الأخــذ  أدى»فقــد الممارســة التراثيــة 

موضــحا كيــف تــداخل  الشــاطبي وقــد أعطــى مثــالا علــى هــذا التــداخل وهــو (2)«بالموســوعية
 .الأخلاقوعلم  أصول الفقهفي انتاج هذا المجدد علمان إسلاميان هما علم 

كــان العلمــان إن كــان أحــدهما  أيــا»هــو أمــا التــداخل الخــارجي فقــد صــاغ لــه قــانون  
أصــليا والأخــر منقـــولا فــإن دمـــج العلــم الأصـــلي فــي العلــم المنقـــول مــن شـــأنه أن يبعــد عـــن 
مجال التداول الأصلي بينما دمج العلـم المنقـول فـي العلـم الأصـلي مـن شـأنه أن يقـرب إلـى 

أمـا  ة،الأرسـطيلعلـم إسـلامي فـي نطـاق الفلسـفة  ابـن رشـدومثال ذلك دمج  (3)«المجالهذا 
 .(4)«الأصليةالمعرفة المنقولة بباقي المعارف  وصل»فيقصد التقريب التداولي 

ــــراث التــــي طغــــت علــــى   ــــراءة الت ــــة والتفاضــــلية فــــي ق ــــد الخطابــــات التجزيئي كمــــا نق
وقوفهــا عنــد مضــامين النصــوص والنظــر فيهــا »التقويمــات المعاصــرة للتــراث وذلــك بســبب 

ولا ينظـر البتـة فـي الوسـائل اللغويـة والمنطقيـة التـي  (5)«بوسـائل تجريديـة وتسييسـية منقولـة 
أ نشـــئت وب لغـــت بهـــا هـــذه المضـــامين ذلـــك أن هنـــاك مقدمـــة مســـلم بهـــا يســـميها هـــو" مقدمـــة 

كل نص حامل لمضـمون مخصـوص وان كـل »التركيب المزدوج للنص "وهي أن نسلم بأن 
                                                           

 .52 -56روح الحداثة، ص  ،طه عبد الرحمان (1)
، ( دت) ،7ط ، المغرب البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز التراث، تقويم في المنهج تجديد الرحمان، عبد طه (2)

 .95ص
 .573، ص نفسهالمرجع  (3)
 .762، ص المرجع نفسه (4)
 .25، ص المرجع نفسه (5)



 الغربية إشكالية التلقي العربي في ضوء المناهج النقدية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـمدخل

33 
 

اســــتيعاب مضــــمون مبنــــي بوســــائل معينــــة ومصــــوغ علــــى كيفيــــات محــــددة بحيــــث لا يتــــأتى 
المستويات المضمونية القريبة والبعيدة للنص إلا إذا أحيط علما بالوسـائل والكيفيـات العامـة 

 .(1)«والخاصة التي تدخل في بناء هذه المستويات المضمونية
ويسمي هذه الوسائل والكيفيات اللغوية ب"الآليـات الإنتاجيـة" أو "الآليـات الأصـلية " 

الــذي يــراه اشــتغل  الجــابرييمــات التجزيئيــة وهــو مشــروع وقــد أعطــى نموذجــا عــن هــذه التقو 
ومــبطلا اســتخدامه للوســائل قــاده الــى اتخــاذ الموقــف التجزيــ   علــى المضــامين وحــدها ممــا

المنقولة التي تجعل القارب برأيـه يـتحفظ علـى النتـائج التـي توصـل إليهـا بوسـائله تلـك فبرأيـه 
والبنيويــة  وباشــلار( لانــد)لالــم العقلانــي آليــات غربيــة مختلفــة كفقــه العاســتخدم  الجــابري أن

وسـائل عقلانيـة كآليـة القطيعـة المعرفيـة  صـنفين:وهي والماركسية، وفلسفة التاريخ الهيجلية 
عــادة التأســيس وآليــة التــأزيم  وآليــة التفكيــك وآليــة  الأســس(أزمــة  )اصــطناعوآليــة التأســيس وا 

والتــاريخي  )السياســيإســناد القــيم إلــى الأنســاق المعرفيــة ووســائل فكرانيــة مثــل آليــة التبريــر 
 .2حي في هذا القطاع أو ذاك من التراث( ما هو )استعادةوآلية الإحياء  والمادي(
للتــــراث مزحزحــــا بــــذلك هــــذا التقليــــد  التكامليــــة النظــــرة علــــى هــــو نظرتــــه تقــــوم بينمــــا 

باسـتخراج الآليـات المنتجـة المختلفـة التـي » عاصر في تقويم التراث والخروج عنه وذلـك الم
ـــم اســـتفراغ الوســـع فـــي التوســـل بهـــذه  ـــة ث تكونـــت وتطـــورت بهـــا مضـــامين النصـــوص التراثي
الآليات المستخرجة عند النظر في قيمة هـذه المضـامين بـدل التوسـل بغيرهـا ممـا لـم تتكـون 

نتـاج المعرفـة لا   الإبـداعبدعوته الـى  وطه عبد الرحمان ،(3)«وتتطور به هذه المضامين وا 
يرفض الحداثة والتجديد  والقطيعة مع الوافد ولا ينتمي في ذات الوقـت الـى الحداثـة العربيـة 
ـــى مســـتوى الموضـــوع والتـــي غلـــب عليهـــا التعـــاطي  ـــدا للغـــرب ســـواء عل التـــي رأى فيهـــا تقلي

 .يةمنقولة وأساليب أقل ما يقال عنها تعسفالمنهج الذي استند الى وسائل  أوالتجزيئي 
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ولـذا كـان لزامـا عليـه البحـث عـن  الإبـداعوبالتالي نقيض لروح الحداثة القائمـة علـى 
منهجية تناسب خصوصية التـراث فجـاءت قراءتـه للـنص التراثـي قائمـة علـى مطالبـة الـنص 

   مضامينه.بالتدليل على وسائله أو 
ومــن بــين هــذه الوســائل مــا يســميه ب " المنــاظرة العقلانيــة أو "العقلانيــة الحواريــة " 
انطلاقــا مــن أن الأصــل فــي الكــلام الحــوار وهــي ليســت وســيلة فقــط لتصــحيح المعرفــة بــل 

التـــي تولـــت تقـــويم التـــراث بمنهجيـــة غيـــر  الأعمـــالوســـيلة لتحصـــيلها، وقـــد اشـــتغل بهـــا لنقـــد 
كما قيد الاستفادة من المناهج المعاصرة بأن تكون لهـا  ،(1)اثالتر حوارية قائمة على تجزئة 

 دراسته.جذور في التراث وتتفق مع طبيعة الموضوع التراثي المراد 

القـيم الصـالحة للمجتمـع لان مـا يمكـن أن يعـاد مـن  أحيـاءكما دعا الى ضرورة الـى 
الشــرعية القطعيــة التــي  والأحكــامالماضـي هــو روح التــراث المتمثلــة فــي هــذه القـيم الإنســانية 

بـــروح الحداثـــة  الأخـــذتخـــدم الإنســـانية ، وهـــو بـــذلك يـــزاوج بـــين التـــراث والحداثـــة داعيـــا الـــى 
 الإنسـانحداثـة إبـداع ولـيس تقليـد  فيكـون  عنهـا أيالمتمثلة في القيم التـي يجـب ان نبحـث 

تـراث لكنـه التجديد ونقـد ال طه عبد الرحمانبذلك مبدعا في زمانه لا زمان غيره ،لا يرفض 
يشترط  وسائل وآليـات مـن مجالنـا التـداولي الإسـلامي ولـيس قـراءات مقلـدة كمـا يصـف بهـا 

 الحداثية للتراث . القراءة
الجــدل المتجــدد فــي كــل محطــة مــن محطــات الخطــاب ن فــي الأخيــر يمكــن القــول أ 

هــــو محصــــلة إشــــكالية كبــــرى فــــي مشــــروعنا النقــــدي العربــــي نتيجــــة غيــــاب النقــــدي العربــــي 
ارسة النقدية الخلاقة والنابعة من صميم الخصوصية العربية تستند الى خلفيات فلسـفية المم

م آنـذاك عنـد الجرجـاني والآمـدي وغيـرهم رغـم انفتـاحه مـا كـانذات رؤيـة عربيـة علـى غـرار 
 يســعون لتأصــيل نقــد عربــي النقــاد  كثيــر مــن المفكــرين وجعــل  ممــا ،علــى الآداب العالميــة

كـان ناقـدا أم غيـره لأنـه أقافيا ونفسـيا للقـارب والمثقـف العربـي سـواء في داخله بعدا ث يحمل»
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منح المشروعية لما يقوم بـه المثقـف العربـي المعاصـر مـن يميز التراث العربي من ناحية و ي
 .(1)«مع الآخر المثاقفة النقديةناحية أخرى وذلك في سياق 

 المنهج في الخطاب النقدي العربي المعاصر شكالية إ ثانيا:
شهدت الحركة النقدية  المعاصرة الكثير من المناهج والتيارات، خاصة في النصـف   

نجــازات علميـــة وفلســفية متلاحقــة  ممــا أدى إلـــى إالثــاني مــن القــرن العشـــرين، كانــت نتــاج 
ــــاهج والنظريــــات والمــــذاهب مــــن قبــــل النقــــاد العــــرب دون  تهافــــت كبيــــر لاســــتيراد هــــذه المن

قافيــة الغربيــة المنتجــة لهــذه المنــاهج ، والظــروف التاريخيــة الاطــلاع الكــافي علــى البيئــة الث
اعــاة لخصوصــية الــنص الأدبــي والمعرفيــة التــي أنتجتهــا والملابســات التــي خلفتهــا ودون مر 

مما جعل المتتبع للحركة النقدية المعاصرة يجد شـبه إجمـاع لـدى الكثيـر مـن النقـاد ، العربي
 وأزمــة مــنهج وأزمــة مصــطلح : مــن أزمــات ه الخطــاب النقــدي العربــيالعــرب علــى مــا يعانيــ

   .لكسب شرعية الوجود كأي مشروع فكري -بالدرجة الأولى-أزمة تأسيس
أن ارتـــــدى الخطـــــاب النقـــــدي العربـــــي لبـــــوس الحداثـــــة الغربيـــــة أصـــــبح يتســـــم  ذفمنـــــ
ممــا جعــل الكثيــر مــن النقــاد يرفضــون ويقصــون ، والقلــق والفوضــى والاضــطراببــالغموض 

قـــد بنـــوا رفضـــهم للحداثـــة فخر)الغـــرب( مـــن نظريـــات ومصـــطلحات آت مـــن الآ مـــا هـــوكـــل 
يقــول:  عزيــز فنجــد شــكريالعربيــة والتفكيــر العربــي  عــن البيئــة أســاس غرابتهــاعلــى الغربيــة 

نبتكــر هــذه الوســائل العلميــة بــل جاءتنــا مــن الخــارج فهــي لــم تنبــع مــن ســياق اجتمــاعي  لــم»
لخارج ولم تنبع مـن سـياق أدبـي نقـدي تاريخي حضاري مثله مثل الأدوات التي جاءتنا من ا

 .(2)«محليتاريخي 
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، 5992شكري عزيز الماضي، من إشكاليات النقد العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  (2)

 .23ص
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ن مجـرد انتظامهــا إالحداثــة الأوروبيـة هـذا اليــوم حداثـة عالميـة فــ»فحتـى إن وكانـت  
في التاريخ الثقافي الأوروبي ولو على شكل التمرد عليـه يجعلهـا حداثـة لا تسـتطيع الـدخول 

 .(1)«تاريخهافي حوار نقدي تمردي مع معطيات الثقافة العربية لكونها لا تنتظم في 

ولعل أزمـة الخطـاب النقـدي العربـي تظهـر فـي التقلـب بـين المنـاهج والنظريـات التـي 
خطــــا منطقيــــا ولا تمثــــل بــــرامج بحــــث يخطــــط لــــه الناقــــد المنظــــر بحســــب المراحــــل لا تتبــــع 

ولكنها تمثل رغبـات لارتيـاد المنـاهج والتماسـها حيـث تكـون سـابقة  يستجوبهالاحقة التي تالم
العربيــة الحديثــة لــم تعــرف منهجــا  الثقافــة »أن ممــا يؤكــد علــى ، (2)معاصــرة تــارة أخــرى أو

و غيـــر مباشـــرة بالموجهـــات أتـــأثر بصـــورة مباشـــرة  ان قـــدإلا وكـــاكتســـب شـــرعيته المنهجيـــة 
أضـف إلـى ،(3)«ونقـده الأدبـيجراءات التي اتصفت بها الثقافـة الغربيـة فـي حقـل البحـث والإ

فهنـاك مـن تمثـل المنـاهج التـي ، ذلك التباين والاختلاف بين النقاد في تبنيهم لهذه المنـاهج 
بينمــا انطلــق مــن خلفيــة فكريــة وفلســفية فــي طياتهــا  مــا تحملــهخــر بكــل وفــدت إلينــا مــن الآ

 .  من مناهج تنبع من تراثنا العربيآخرون 
ولعــل هــذه الإشــكالية لــم تظهــر عنــد العــرب فــي القــديم بســبب اعتمــادهم علــى تــراثهم 
اللغوي والبلاغي في حين كان الانفتاح على الفكر النقدي الغربي وتلقف كـل مـا أنتجـه مـن 
فكـر والانبهـار بالمنـاهج النقديـة والاسـتفادة منهــا ومحاولـة تطبيقهـا علـى الـنص العربــي دون 

الاضـطراب بـل تعـداه  ذا، هو ما خلـق هـ والأبستمولوجيافياتها الثقافية أناة ودون مراعاة لخل
الثقافـــة الغربيـــة فـــي  أنتجتهـــالكثيـــر مـــن الـــرؤى والطرائـــق التـــي  الآلـــيالتطبيـــق  إلـــى» الأمـــر

فــي كونــه ممارســة  إلامــر تطبيقهــا لا معنــى لــه أظــرف معرفــي وتــاريخي مغــاير ممــا جعــل 

                                                           
 .53محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، ص (1)
ص  ،، ) دت(5كلية الآداب ، الرباط، طمحمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، منشورات  (2)

667. 
 .19الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص عبد الله إبراهيم،  (3)
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متينـة لهـذا الضـرب مـن  أسسلعميق بأهمية وضع الوعي ا إلى الأحيانتفتقر في كثير من 
 .(1)«النشاط الفكري والمعرفي

هـــذا الغيـــاب والإدراك فـــي الـــوعي يفقــــد هـــذا الانفتـــاح مشـــروعيته المعرفيـــة كظــــاهرة   
صحية فاعلة في تطوير المعارف وتبادلهـا بـين الشـعوب والحضـارات ليصـبح اختراقـا فكريـا 

كـأخطر مظهـر مـن المظـاهر الاسـتعمال الثقــافي  يطمـس هويـة الأنـا ويكـرس تبعيتهـا للأخـر
كــان النقــاد  إذا»إلــى القــول بأنــه  عبــد العزيــز حمــودةبالناقــد  مــا دفــعولعــل هــذا  ،(2)الجديــد

الحــداثيون الغربيــون يقفــون فــوق واقــع حضــاري وثقــافي يســمح لهــم بكــل هــذا التــرف الفكــري 
 .(3)«ذلكرض الواقع الحضاري والثقافي العربي ليست مستعدة لتقبل أفان 
طبيعـة الثقافـة العربيـة  إلـىيرجـع  لا »العربـي إن جوهر الأزمة في الخطاب النقـدي   

نمــا يرجــع إلــى عيــب فــي مــنهج الناقــد  و الباحــث حــين يعــالج الفكــر النقــدي الغربــي فهــو أوا 
التفاعــل والتكيــف معهــا لغويــا وثقافيــا فضــلا ينقــل نظرياتــه ومصــطلحاته دون مراعــاة شــروط 

طـاره الثقـافي والحضـاري ف  (4)«عن ضرورة معرفة الخصـائص الجوهريـة لـلأدب العربـي وا 
 الأوروبــــي الأدبــــيقــــد اتجهــــوا صــــوب المســــتودع  حســــين المرصــــفي نقادنــــا منــــذ معظــــم »

التحليــل والتفســير حتــى عنــدما حــاولوا إعــادة تقــويم روائــع التــراث  أدوات)الغربــي( بحثــا عــن 
 والانطبـاع يكـلهو طـه حسـينو العقـاد والمـازنيالعربي وهذا ما ترك في نفوسنا عند قراءة 

إمكانيـــة تطبيـــق المنـــاهج الغربيـــة علـــى  إظهـــاربـــراز قيمـــة التـــراث عـــن إبـــأنهم يجهـــدون فـــي 
 .(5)«المتقدمة للأمم الأدبيةعن التراثات  شيءجوانبه الهامة حتى لا يكون مختلفا في 

                                                           
 .19، ص المستعارة والمرجعيات العربية الثقافة إبراهيم، الله عبد (1)
 .352بشرير ابرير، مرجعيات التفكير النقدي العربي الحديث ، ص (2)
عبد العزيز حمودة المرايا لمقعرة نحو نظرية نقدية عربية ،  سلسلة عالم  المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والآداب  (3)

 .32، ص7555، 727والفنون ، الكويت ، العدد
 .525، ص7552، 5سمير سعيد حجازي، قضايا النقد الأدبي المعاصر، دار الأفاق، القاهرة ، ط (4)
 .19عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة ، ص  (5)
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ن تطبيق المنهج بكل أدواتـه الإجرائيـة والتـي تـتلاءم مـع طبيعـة الـنص الغربـي دون إ
تجريبي للمناهج النقدية الحداثيـة فتحـول  كمعمل» غدا  قدمراعاة خصوصية النص العربي 

ولعــل ، (1)«المــنهج مــن مجــرد وســيلة الــى غايــة يســتدل بــالنص علــى مــدى كفايتــه الإجرائيــة
هذا ما أدى إلى ظهور مشكلة الغموض التي يتسـم بهـا خطابنـا النقـدي خاصـة فـي الجانـب 

مــا إالعربــي منــاهج غلــب البــاحثين فــي شــرقنا أ منــاهج» أنّ  المنــاهج لاســيماالإجرائــي لهــذه 
فـي نقـدنا  الاتجاهـات مختلـف»ف ، (2)«الغربيـةرفة عن أصـولها فـي الثقافـة حغامضة أو م

صــداء كــذلك أوروبيــة وبالتـالي فهــي أصـداء لتيــارات نقديــة أالعربـي الحــديث والمعاصــر هــي 
ممــا وقــف فــي وجــه المتلقــي ، «وأيديولوجيــة أبســتمولوجيةلمــا وراء هــذه التيــارات مــن مفــاهيم 

 .طاب النقدي العربي للخ

وهــذا الغمـــوض العربـــي بشـــكله العـــام والـــذي دخــل فـــي متاهـــة البحـــث عـــن إجـــراءات 
يعــج بمصــطلحات ومفــاهيم  يلفيــه»المــنهج وتشــبعها للقــارب وللخطــاب النقــدي بشــكل خــاص 

ة فــي غغلــب المفــاهيم مســو أكثيــرة يجهــد الباحــث نفســه لفهمهــا ولعــل الســبب فــي هــذا كــون 
 أصـــبح ، ولهـــذا(3)«مفرداتـــهذخيـــرة  إلـــىصـــيغة لفظيـــة لـــم يعهـــدها القـــارب العربـــي ولا تنتمـــي 

صــــطلاحي للنقــــد ضــــرورة ملحــــة فلــــم يعــــد مــــن الممكــــن قبــــول مفــــاهيم تحــــديث الجهــــاز الإ»
ومصــــطلحات تشــــكلت للتعبيــــر عــــن ضــــرب معــــين مــــن التفكيــــر فــــي مجــــال مغــــاير وطبقــــا 

 .(4)«مختلفةلحاجات ثقافية 

                                                           
ة ، عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر مقاربة حوارية في الأصول المعرفي (1)

 .562، ص7551الهيئة المصرية للكتاب، مصر ،
سمير سعيدّ، إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلنية،  (2)

 .53، ص7551القاهرة،
 .355بشرير ابرير، مرجعيات التفكير النقدي العربي الحديث، ص (3)
 .19عربية والمرجعيات المستعارة، ص عبد الله إبراهيم، الثقافة ال (4)
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ســاحة النقديـة العربيــة متــأخرة نســبيا يعــد فــي حــد لــى الإول هــذه المنــاهج ن وصــأكمـا 
فــنحن لا نتفاعــل معهــا إلا بعــد أن تكــون قــد  ،ذاتــه إشــكالية أخــرى فــي كيفيــة التعامــل معهــا

فالمشـروع البنيـوي مـثلا ، (1)ظهرت فيه وبدا يتم تجاوزهـا ذيت في محيطها الثقافي الداستنف
لا بعد موته وتجاوزه في النقد الغربي ولعل هذا ما أشار إليـه إلم يتعاطاه النقاد بشكل فعلي 

واقعنــا  فــي الحــديث عــن تغلغــل المشــروع البنيــوي إن»فــي قولــه: عبــد العزيــز حمــودةالناقــد 
تحـت التـراب منـذ ووريـت مر مؤلم حقا فقد كانت البنيوية فـي بـلاد النشـأة قـد دفنـت أالثقافي 
ورة فـي مـؤتمر بجامعـة جـونز اك دريـدا المشـهعلى وجه التحديد بعد محاضرة ج5933عام 

 .(2)«هوبكنز

ولعل وصول هذه المناهج إلـى السـاحة العربيـة فـي فتـرات متقاربـة )نهايـة السـتينيات 
الــذي جعــل نقــاد العــرب لا يتــأنون فــي دراســة المــنهج بــوعي كامــل  الســبعينيات( هــووبدايــة 
الدراسـات تفتقـد إلـى المرونـة وكـان النقـاد فـي تطبـيقهم للمنـاهج الأوروبيـة  أغلـب»جعل مما 

ن يتحــول أن الأدب يمكــن أيطبقــون مبــادب منطقيــة محــددة ومصــطلحات جــاهزة ظنــا مــنهم 
   .(3)«المتلقيإلى علم صارم مما أدى إلى التباس الخطاب النقدي لدى 

لــى محاولــة التوفيــق بــين إ عبــد الملــك مرتــا ولعــل هــذا مــا قــاد بالناقــد الجزائــري 
يمانه بفكـره اللامـنهج فـي التعامـل مـع النصـوص الأدبيـة  الأصالة التراثية والحداثة الغربية وا 

ـــذي يقصـــده الناقـــد  ـــدخول »هـــو واللامـــنهج ال ـــد  ال ـــنص والتجـــرد مـــن  إلـــىالمحاي  الآليـــاتال
طويـع بمـا منهجيـة قابلـة للت بأدواتالمنهجية الصارمة لمواجهة النص مواجهة مرنة تتظاهر 

                                                           
، 7556، 5، آفاق نقد عربي معاصر حوارات لقرن جديد، دار الفكر المعاصر، دمشق، طوفيصل دراجسعيد يقطين  (1)

 .79ص
المجلس الوطني للثقافة والفنون  عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، (2)

 .56، ص5992 ،767الكويت، العددداب، والآ
زبيدة القاضي، النقد العربي المعاصر من النسقية إلى الإبداع، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر "، مؤتمر  (3)

 .31، ص7552، 5ط الأردن، الحديث،م، عالم الكتب 7553النقد الدولي الحادي عشر 
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وبالتــــالي وجــــب ، (1)«يعمــــق عطائيتــــه ويتركــــه فضــــاء بكــــرا لممارســــة قرائيــــة لاحقــــة متغــــايرة
ورفض الناقد للمنهج  ،إخضاع الأدوات والمناهج حسب طبيعة النص ومراعاة لخصوصيته

راجع لإيمانـه بعطائيـة الـنص هـذ العطائيـة تتناسـب تناسـبا طرديـا مـع مرونـة المـنهج النقـدي 
الــنص مــن خصوصــية  مــا ينتجــهدى انفتاحــه ودرجــة تطويعــه لاســتيعاب المطبــق عليــه ومــ
 .  (2)دلالية وجمالية

هـــو نهايـــة  أحمـــد عطيـــةكمـــا يقـــول  لنهضـــتنا المنطلـــق فـــي الأخيـــر يمكـــن القـــول أن
الريادة للشعور الأوروبـي و بدايـة التحـرر لشـعوب الشـرق بصـفة عامـة والعربيـة والإسـلامية 
بصفة خاصة  بصور عدة من إصلاح أو إحياء أو نهضة أو إعادة بناء المـوروث ، وهـي 
بداية الريادة لشعور الأنا شعورا يبلور وعيا إنسانيا جديدا وناشئا يقوم علـى التحـرر والتنميـة 

ـــة لت ـــى يحتـــاج أمـــر  نهضـــوي مشـــروع أي إرســـاء كمـــا أن (3)أكيـــد الهوي  الجهـــود تضـــافر إل
 الأمــة واقــع مــع خاصــة شــيء كــل قبــل السياســية الإرادة وتوحيــد الوســائل وامــتلاك والآليــات
الهــدف ،  هــذا وجــه فــي تقــف أن شــأنها مــن التــي الخلافــات كــل تجــاوز إلــى إضــافة الــراهن
 خصوصـــيته لـــه حضــاري بمشـــروع النهضــة فـــي طموحهـــا الأمــة هـــذه تحقــق أن يمكـــن فهــل

  ذلك؟ في والباحثين النقاد بعض جهود وتكتمل الإنساني الحضاري الإطار ضمن وفاعليته

                                                           
، 5يوسف وغليسي، في ظلال النصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، ط (1)

 .652، ص7559
 .653المرجع نفسه، ص (2)
 .522، جدل الأنا والاخر، ص أحمد عبد الحليم عطية (3)



   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

          

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

السياقات العامة التي تولدت : أولا

 عنها المناهج النقدية 

                      المنهج البنيوي: ثانيا

 ثالثا: المنهج السيميائي 

 المنهج الأسلوبي: رابعا

النسقية  جالمناه :الأول  الفصل

 وخلفياتها المعرفية

 



 المناهج النسقية وخلفياتها المعرفيةـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـالفصل الأول

42 
 

عرفت الساحة النقدية العربية العديد من المناهج والتيارات، ومما لا شك فيه أن        
هذه المناهج هي نتاج ثقافي نقدي تقارب النص الأدبي وتفك شفراته وتتمايز فيما بينها 
ليأخذ كل منهج خصوصيته واستقلاليته عن المناهج الأخرى، غير أنه لفهم هذه المناهج 

ن الرجوع الى منابعها الأصلية لمعرفة ما تحمله من خلفيات وفلسفات وآلياتها لا بد م
لمعرفة إن كانت تساهم في معالم النص أم تغلقه تلفة تعذر على القارب فك رموزها مخ

 جماليته؟داخل النص واستكناه ذاته والى أي مدى يمكنها الولوج على 
 السياقات العامة التي تولدت عنها المناهج النقديةأولا: 

لكنه جدير بالدراسة فهو يتبع ، إن الإلمام بتاريخ الفلسفة والعلوم  أمر صعب 
جهود الإنسانية التي سعت إلى فهم حقيقة الكون ونظامه ويعرض الأفكار والنظريات 

فجميع الحضارات التي تعاقبت بما فيها ، والمفاهيم الفلسفية التي تكونت عبر الزمن
الحديث والحضارات الشرقية والغربية  الوسطى والعصرحضارات ما قبل التاريخ والعصور 

 الآخرون أو قام السابقينكانت متوارثة عن طريق أسواء  ،كانت لها فلسفة خاصة بها
بدءا من الفلسفة اليونانية ، بابتكارها فتشكل هذا التراكم المعرفي الإنساني الضخم

فلسفة القرون الوسطى التي عرفت فيها الفلسفة الغربية ركودا  إلىوالرومانية القديمة 
 .وضعفا

لتليها الفلسفة ، ثم الفلسفة في عصر النهضة في القرنين الخامس والسادس عشر
ثم الفلسفة  ،الديكارتية في القرن السابع عشر ثم فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر

فلسفة القرن العشرين على  آخره ثمنيتشوية في الهيغلية في القرن التاسع عشر والفلسفة ال
طور والتحول المعرفي ...، ولذلك ظلت الفلسفة ملازمة للت هيدغر وسارتر وفوكويد 

  الإنساني.
" خصائص الفلسفة خريف الفكر اليونانيفي كتابه " عبد الرحمان بدوييلخص 

الفلسفة الطبيعية قد في أن مع أرسطو وأفلاطون  اتهاعلى درجأاليونانية التي وصلت 
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  *صبحت تكون نظرة شاملة في الوجود، والفلسفة الأخلاقيةأو *أقيمت على قواعد ميتافيزيقية
فلم تعد الأخلاق  ق.م( ،699.225) سقراطعلى يد تكونت وأصبحت ذات أساس ثابت 

نظرية المعرفة وضعها أخذت السياسة و ت بارتبطبل مجموعة من الأقوال المتناثرة 
نظر إلى كثير من المشاكل الميتافيزيقية نظرة ثابتة واسعة تقوم على أساس و  الصحيح 

الإدراك العقلي الصرف، بهذا وصلت الفلسفة أعلى درجة ق در لها أن تبلغها في هذه 
 .(1)الحضارة

على درجة مع أوالتي وصلت إلى - *وأمام سيطرة فلسفة التصورات
الأخلاق الفردية المتعلقة  الاهتمام بمسألة الأخلاق أي ق.م( جاء677.622)أرسطو

فقدان حسبه ومما زاد من دعم هذا الاتجاه  ،بتحقيق السعادة للفرد وأسباب الخلاص
الذي فتح أبواب الثقافة اليونانية  الإسكندروبمجي  ،اليونانيين  لاستقلالهم وحريتهم الفردية 
 امزيج زفر أحدث نوع من التمازج بين الثقافتين  للشرق وأبواب الثقافة الشرقية لليونانيين

 اسم طلق المؤرخون الأوروبيون على هذه الفترة أوقد ، *الهيلينية مى الحضارةس   اجديد
                                                           

:هو العلم الذي يتأمل الموجودات المحسوسة والماورائية تبحث في الأشياء  علم ما وراء الطبيعةأو  الميتافيزيقا *
اللامادية كالوجود ولا سيما الله وتعني أيضا معرفة الأشياء في ذاتها لا معرفة الظواهر التي تتجلى من خلالها من 

 (.235،ص  7552منظور الأزل )ينظر: جلال الدين سعيد، مصطلحات وشواهد فلسفية ، دار الجنوب ، تونس ،
المقصود بالأخلاق معرفة الفضائل وقد تكون علم الأخلاق منذ العصر اليوناني القديم في مقابل  الفلسفة الأخلاقية: *

الطبيعيات الأيونية ولمعرفة ما يجب على الإنسان فعله لبلوغ السعادة فتحدث الفلاسفة عن طبيعة الوجدان والضمير 
الخلقية التي تصوروها على الاسس المستمدة من مبادئهم الفلسفية العامة )ينظر: والواجب...وبنوا جميع المفاهيم 

 ( 72، 76المرجع نفسه ، ص 
 .6، ص5929، 1عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، ط (1)
معاني المجردة أو تكوينها، ولكل تصور التصور هو عملية عقلية يقوم بها الذهن لإدراك ال فعل فلسفة التصورات: *

مفهوم ومصادق، فمثلا مفهوم الإنسان صفاته الذاتية المقومة لماهيته وماصدقه: هو مجموع الأفراد الذين هم أناس، 
والتصورية نظرية في الفلسفة المدرسية القروسطية ينكر أصحابها ان تكون الكليات أي المعاني الكلية موجودة في 

 .(552، 552ص جلال الدين سعيد، مصطلحات وشواهد فلسفية ،  ر:الواقع. )ينظ
مستمدة من كلمة هيلين وهي الاسم العرقي الذي يطلقه اليونانيون على أنفسهم وهي تسمية أطلقها  الحضارة الهيلينية: *

قبل الميلاد المؤرخون الغربيون عموما على هذه الحضارة التي خرجت الى الوجود في اواخر العصر الالفي الثاني 
واحتفظت بشخصيتها حتى القرن السابع من العصر المسيحي ، ظهرت على جانبي البحر الايجي وانتشت الى ماحول 
البحر الاسود والبحر المتوسط لتتوغل الى اسيا الوسطى  والهند وغربا شمال افريقيا واوروبا المطلة على المحيط 
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ومع تقابل حضارة ، ق.م 1ق.م إلى 2امتدت من  ، والتيحضارة العصر الكلاسيكي
طاط للحضارة يونانية بلغت أوجها مع حضارة شرقية انحلت منذ زمن حدث فساد وانح

إلى السلوك والعمل فلم يعد المفكر ينشد  اليونانية فتحولت النظرة من الوجود ومن الفكر
ن أصبح همه أبل  ،فسر ما تخضع له الطبيعة من قوانينين أإدراك مظاهر الوجود و 

فبعد فقدان ، يوجد لنفسه قواعد للسلوك أي سلوك الفرد بإزاء نفسه وانعكافه على ذاته
ينشد الحرية في العالم الباطن وبفقدانه للاستقلال المفكر صبح أالحرية في العالم الخارجي 

صبح يفرق بين السياسة والأخلاق واتضح هذا الاتجاه في التفكير في المذاهب أالسياسي 
 . (1)*والشكًية *والرواقية *الأبيقوريةالفلسفية التي جاءت بعد أرسطو من 

"نقد العقل الخالص" شاهدا على  كانطفجاء كتاب بعدها إلى العقل  ليتجه الفكر
دور التحولات العلمية في دفع التفكير الفلسفي إلى أن يعيد تنظيم نفسه، فرغم إعجاب 

وفشل الميتافيزيقا إلا أنه حاول  لنيقولا كوبرنيكبنجاح المنهج العلمي والثورة العلمية  كانط
إ ضفاء الشرعية العلمية لهذه الأخيرة والبحث لها عن أساس جديد في العلم المعاصر، 
أي الانطلاق من العلم ومن نجاحه لتسجيل فشل الفلسفة والعودة للعلم بحثا فيه عما 

 .(2)يصلح لرد الاعتبار لها
                                                                                                                                                                                

، 7556، القاهرة ،  الأسرةضارة الهيلينية ، ترجمة : رمزي جرجس، مكتبة ) ينظر:  ارنولد توينبي، تاريخ الح الأطلنطي
 .(59ص 

هي مذهب أبيقور يقوم في مجال المعرفة على نزعة تجريبية تجعل من الإحساس المعيار الأول  الفلسفة الأبيقورية: *
دين للحقيقة وتقوم الحكمة الابيقورية على إسعاد الذات عن طريق القضاء على كل الألم في الجسم )ينظر: جلال ال

 (.52الفلسفية ،ص  هدسعيد، معجم المصطلحات والشوا
رسة فلسفية من تأسيس زينون الستيومي ظهرت تحت تأثير الأفكار التي تدعو إلى المواطنة مدالفلسفة الرواقية:  *

العالية والأفكار ذات النزعة الفردة والأفكار المطورة للتقنية التي فرضها التوسع ف المعرفة الرياضية )ينظر: المرجع 
 (.777نفسه، ص 

الي الحكم على الأشياء ويكتفي بمعاينة الأمور دون إصدار مذهب يرفض الإثبات أو النفي وبالت الفلسفة الشكية: *
الحكم ظهرت كرد فعل على الفلسفات المتناقضة في تفسيرها للعالم الحسي وتأويلها للطبيعة، )ينظر: المرجع نفسه، ص 

719.) 
 .2 -3عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص  (1)
 .75، ص5929،  7سالم يفوت، العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط (2)
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يرى أن جوهر ما  كانطف طية،الكانهذا هو المسار الذي حدد حركة العقلانية 
ليس الملاحظة والتجربة فحسب، فهما لا يقدمان  طوريشليو غاليليويقوم به العلماء مثل 

العلم وحدهما، بل افتراض مبدأ عقلي يمكن من اكتشاف قانون الظواهر فعندما عمل 
غاليليو على اسقاط كراته على سطح مائل تبعا لسرعة بعينها اختارها وعندما افترض 
طوريشلي للهواء وزنا كان يعرف أنه مساو لعمود من الماء و....إن هؤلاء العلماء 

 فاهمون أن العقل لا يدرك إلا يعينه هو بذاته تبعا لتصميماته الخاصة.
فلسفيا هذه الحقيقة العلمية فقد درج الفلاسفة بتأثر من الفلسفة  كانطلقد احتوى 

ياء لا يصل الى حكم مؤكد بصدد موضوعات التجريبية على افتراض ان الفكر تابع للأش
العكس، أي أن الموضوعات هي التي تسير تبعا للفكر  كانط لا تمثل في التجربة بل أثبت

 .(1) التجربةالعارف وبالتالي يصبح هذا الأخير حائزا على أحكلم قبلية بصدد موضوعات 
 الكنيسة والعلم )المرجعية الدينية(: صراع .1

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التي مارست هيمنتها على الفكر شكلت العلاقة بين 
وهو من أعقد  ،البشري واحتكارها للعلم والعلوم موضوع صراع وجدل على نطاق واسع

فقد كان رجال الدين يحتكرون الحياة  ،وأعمق المشكلات في التاريخ الفكري الأوروبي
الرومية سواء من رجال الكنيسة أو كان أصحاب الميول الفلسفية في الدول  »والعقلية 

من المسيحيين العاديين متأثرين بتراثهم من الفكر الإغريقي في ميادين العلم والفلسفة لا 
هم ئوقد بذلوا جهودهم في التوفيق بين معتقداتهم الدينية وآرا، أرسطو وبطليمو سيما آراء 
وهي خليط بين نظريات ونشأ عن ذلك فلسفة مركبة تسمى الفلسفة المسيحية ، الفلسفية

                                                           
 .77، 75، 75، صية المعاصرة بين النقد والحقيقةسالم يفوت، العقلان (1)
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عاش العالم »وبهذا ، (1)«الإغريق وظواهر التوراة والأناجيل وأقوال القديسين القدامى
 .«(2) الغربي فترة ظلام دامس عرفت بالقرون الوسطى

في الفلسفة والطب  أرسطو في الظهور حتى كانت آراء *ولم يبدأ عصر النهضة
وما أضاف إلى ذلك القديس  ،الكون ن الأرض مركزأفي  م(11..18)بطليمو ونظرية 

) الإكويني وتوما م(.218.18)وكليمان الإسكندريق.م( 089..99)اوغسطين
أصولا من أصول الدين المسيحي وعقائد مقدسة لا يصح أن يتطرق  م(1219.1228

واستنادا إلى قضايا تاريخية خلافية دخلت الكنسية الكاثوليكية في صراع ، (3)إليها الشك
-وفي منتصف القرن السادس عشر ، فضيقت على العلماء والبحوث العلميةمع العلم 

ولم يتوقف ذلك ، ت الكنيسة حركة العلملّ ش-وهي الفترة التي نشطت فيها الحركة العلمية 
 .إلا عند بداية النهضة العلمية والثورة العلمية والانقلاب على الكنيسة 

دوران  1890عام  (1890.1910) ) كوبرنيق ( كوربنيكو فمع اكتشاف 
ن الشمس هي مركز الكون خلافا لما كان سائدا ) الأرض هي أو  ،الأرض حول نفسها

ومن ثم فالقول بحركتها  ،المركز لان عيسى عليه السلام تجسد فيها والخلاص يتم عليها
الأرض نابع من تقديسها للمسيح والقول  يتعارض مع ما تقرره الكنيسة فتقديسها لمركزية

ه ذوقفت الكنيسة موقف العداء والرفض اتجاه ه، يفقد الكنيسة مصداقيتها ( خلاف ذلك
 ويغاليلالنتائج فطالبت بقتله وحرق كتبه، كما تجلى الاضطهاد في محاكمة 

 .وغيره من العلماء  كوربنيكو  الذي أثبت صحة كشوفات (1692.1869غاليلي)
                                                           

دار الهجرة للنشر معاصرة، ال سلاميةتطورها وآثارها في الحياة الإسفر بن عبد الرحمان الحوالي، العلمانية نشأتها و  (1)
 .522 ،522والتوزيع، السعودية، )دت(، ص 

، دكتوراه، جامعة محمد أنموذجالامية مراكشي، بنية الخطاب الشعري من منظور النقد العربي يوسف الخال  (2)
 .56 ، ص7552بوضياف المسيلة، الجزاير،

يمثل حركة فكرية ظهرت في إيطاليا أولا في القرن الرابع عشر تهتم بالأدب والفن والنشاط العلمي  :عصر النهضة*
والفردي امتدت حتى نهاية القرن السادس عشر وازدرت فيها الأنشطة الفكرية )ينظر: إبراهيم مصطفى، الفلسفة الحديثة 

 (.21 ، ص7555دار الوفاء، مصر،  هيوم،من ديكارت الى 
 .522ص  المعاصرة، سلاميةتطورها وآثارها في الحياة الإسفر بن عبد الرحمان الحوالي، العلمانية نشأتها و  (3)
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بمحاكم تفتيش وشن  امتوالاضطهاد فقلم تتوقف الكنيسة عند هذا الحد من الظلم 
فرجالها ، وحرق كتبهم وتحريم قراءتها لمخالفتها آراء الكنيسة هجوم شرس على العلماء

رتكاب اقرار الغفران من عدمه في حالة له وخلقه حتى في وسطاء بين الإ أنفسهميعتبرون 
المقدس  ابالبحث عن الحقيقة خارج الكت يكما كانت تعتبر أن قمة الضلال ه، الذنب
 .(1)«المقدسالمصدر الوحيد للمعرفة هو الكتاب »ف 

 أن كديكارت وفولتيروأمام هذا الظلم والاضطهاد رسخ في أذهان العلماء والفلاسفة 
في القرن السابع عشر تبلور النزاع » ف ،مل في طلب العلم إلا بهدم سلطان الكنيسةألا 

وحجج الكنيسة الواهية نزاعا بين  غاليلوفقد أصبح النزاع بين مرقب ، واتخذ شكلا جديدا
النص الذي تعتمد عليه أدلتها وبين العقل والنظر الذي استند إليه أصحاب النظريات 

أبرز المذاهب الفلسفية في هذا العصر وقد دعا إلى تطبيق  ديكارتوكان مذهب ، الجديدة
 سبينوزابمنهجه التجريبي و فرنسي  بيكون ليأتي ،(2)«والحياةالمنهج العقلي في الفكر 

الذي طالب بإخضاع الوحي  جون لوكالذي طبق المنهج العقلي على الكتاب المقدس ثم 
 .مارستها الكنيسة ضدهم والمضايقة التيوقد تعرضت كتبهم للحرق والمصادرة  ،للعقل

الذي ارتبط اسمه بقانون الجاذبية العام  إسحاق نيوتنكما حاربت عالم الفيزياء 
مكن تفسير الكون كله بهذا أوالذي اتخذه العلماء سلاحا قويا حيث  ،ين الحركةوقوان

مما أدى إلى اهتزاز موقف  اليلوغكوبرنيق و كما تأكدت صحة نظرية ، القانون الخارق
فهي التي  إضافة إلى تأثيرها على الحياة الأوروبية ،الكنيسة وتداعي حججها الواهية

ليها يعزى الفضل في نجاح المذهب العقلي وضعت أساس الفكر المادي الغربي  وا 
 .(3) الطبيعيوالمذهب 

                                                           
زيغريد هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أووربة، ترجمة: فاروق بيضون وكمال  (1)

 .625، ص 5996، 2الأفاق الجديدة، بيروت، ط الجيل، داردسوقي، دار 
 .516 ،517نشأتها وتطورها وأثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، ص  الحوالي، العلمانيةسفر بن عبد الرحمان  (2)
 .513ص  نفسه،المرجع  (3)
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ن الكون يعمل وفق مبادب رياضية أرسى حقيقة ركن إليها العلماء وهو أوبهذا 
رغم إيمان نيوتن بوجود –ن الكون معقد ومغلق أوميكانيكية يمكن فهمها ودحض فكرة 

أصبح القرن السابع عشر قرن بهذا  –إرادة أقوى تضمن سلامة واطراد حركة الكون 
كما أسهمت ، الانتفاضة على الكنيسة رغم محاكم التفتيش التي كانت تقوم بها الكنيسة

في إيجاد فكر لاديني )إلحادي( منظم  نيوتنالتأثيرات والإيحاءات الفلسفية لنظريات 
 .معتقداتهاو مندفع في مهاجمة الكنيسة 

وهو إنكار  ،والمسببات دون تدخل خارجيويرى أن الكون كله مربوط بالأسباب 
وصار العلم التجريبي هو الكفيل  *لوجود الذات الإلهية و تفسير مخالف للتفسير اللاهوتي

أصبح المفتاح السحري الذي يخلص من سجن الكنيسة »و بالبرهنة وفق المنهج العلمي
كانيكية سادت قرابة نظرية المادية المي نّ أورغم ،(1)«وأغلالها هو مفتاح العلم والتجربة

ها البعض نظرية آقرون إلا أنها تعرضت للنقد والتجريح من فئات مختلفة، فر  ةالثلاث
حيث جاء هذا النقد في ،جاء نقدها تحت اسم المادية الديالكتيية ، كما ملحدة متشائمة 

ومجموعة من المفكرين المنتمين إلى هذه المدرسة الفكرية  انجلزو مارك  أعمال
 .(2)الثورية

 مذهب العقلاني:ال .2
لا تعتبر العقلانية مذهبا متجانسا يضم فريقا من الأنصار كالوجودية والماركسية 

وتعتبر العقلانية ركيزة قام عليها الخطاب الحداثي  ،بل هي نزعة ومنهج في التفكير
وضابط معرفي هام تأسست عليه جميع مذاهب الفكر ، أساسي له ومكون»الغربي 

بعد، هذا لأن نظام الحداثة الغربية نظر إلى العقلانية باعتبارها تنقيبا  ماالمعاصر في
                                                           

هو العلم الذي يبحث في الله وصفاته وعلاقته بالعالم والإنسان، تطور علم اللاهوت في القرون الوسطى  اللاهوت: *
لبرامج التعليمية، عرقل حركة الفكر والروح الفلسفية والعلم .)ينظر: جلال الدين سعيد ، مصطلحات المسيحية واحتل ا

 (656وشواهد فلسفية ، ص 
 .512سفر عبد الرحمان، العلمانية وأثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة ،ص  (1)
 .752، 753، ص 5925، 7صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، دار الطليعة للنشر والتوزيع ، بيروت ، ط (2)
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ليها في البرهنة على سلامة إمتواصلا عن منظومة من الأسس والمعايير التي يستند 
المجتمع  ةها تحسين نشاط الفرد الإنساني داخل نسقيأنالفعاليات النقدية التي من ش

 .(1) «الحديث
ذا كان  هو  لايبنتزفإن  ،للحقيقة واليقين اأساس *الكوجيتوجعل مبدأ  قد ديكارتوا 

العقلانية ونقصد به المبدأ القائل لكل شيء  أأول من أسس الحداثة الفلسفية على مبد
  .(2) معقولسبب 

إقرار بأولية العقل وبأن المعرفة تنشا »هي النزعة العقلية  نّ أانطلاقا من هذا يتبين 
ن قوانين العقل أفي المبادب العقلية والضرورية لا عن التجارب الحسية .... باعتبار 

وبإعلاء  ،(3) «موجودن كل موجود معقول وكل معقول أمطابقة لقوانين الأشياء و 
 الحسية.العقلانيين دور العقل في المعرفة، فهم يعزلونه عن التجربة 

لا سبيل إلى المعرفة بدون : مصدر الوحيد للحقائق أيالضحى العقل هو أبهذا 
أن ثبتت النزعة الإنسانية أن أالعقل وما يحتويه من أفكار ومبادب أولية خاصة بعد 

وذلك بسبب الثورة  ديكارت رينيه، وقد انبثقت العقلانية الحديثة مع الإنسان مركز الكون
اللتين سادتا التفكير  أفلاطونو أرسطوبفلسفته الجديدة المغايرة لفلسفة  أحدثهاالتي 

الحقيقة الفلسفي في أوروبا في العصر الوسيط، والتي كانت ترى العقل لا يمكن أن يدرك 
 .الجازمة

                                                           
فتحي منصورية، خطاب الحداثة ومابعد الحداثة من خلال جدلية الخفاء والتجلي كمال أبو ديب والنقد الثقافي لعبد  (1)

 .27ص ، 7552الله الغذامي ،  ماجستير، جامعة سطيف، الجزائر ، 
لفظ لاتيني معناه "أنا أفكر" ويشار بهذا الفظ إلى قول ديكارت " أنا أفكر إذا أنا موجود " ومعنى هذا القول  الكوجيتو: *

إثبات وجود النفس من حيث هي موجود مفكر والبرهنة على وجودها بفعلها الذي هو الفكر، فالإنسان عند ديكارت ذات 
صول إلى الحقيقة /المعنى عليه ان يفصل الذات عن البدن )ينظر: جلال الدين وبدن، وحتى يحقق الإنسان مأرب الو 

، ونور الدين صدار، البنيوية التكوينية في المقاربات النقدية العربية  622ص الفلسفية،والشواهد  سعيد، المصطلحات
 (55، ص 7552، 5يثة ، الأردن ، طالمعاصرة ، عالم الكتب الحد

محمد الشيخ وياسر الطائري ، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة حوارات منتقاة من الفكر الالماني المعاصر ،  (2)
 .56، ص 5993، 5دار الطليعة للنشر والتوزيع ، بيروت ،  ط

 .795جلال الدين سعد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص  (3)
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ن العقل من شمول الفطرة )النور الفطري( وهو جوهر متميز بأولهذا جاء إيمانه 
الوصول  مننا هو المعيار الذي يمكنّ  لالكيان، فالعقأو  ءالشيعن الجسم )الجوهر يعني 

منهجي من أجل  شك»فهو منهجه من فكرة الشك،  ديكارت، وقد طوّر الأبدية إلى الحقائق
الوصول الى اليقين ...وقد بدأ بالشك في المعرفة الحسية ثم في المعارف العقلية وأخيرا 

 اليقين.وبطرحه للشك هو يريد الوصول الى  (1) «شيءشك في كل 
 " والتي أصبحت تعرف"أنا أفكر أنا موجودالشهيرة:عبارته  ديكارتأطلق 

الإنسان  وجود»وعلى أساس هذا المعطى يصبح الفكر هو شرط الوجود، أي  ،بالكوجيتو
أول مبدأ كونها ذه الذات الحاملة للفكر ومن ثم تتأسس ه، (2) «فكريفي ماهيته وجود 
وبهذا  الطبيعة(، )ماوراءوليس الله، أي أنه ينفي التفسير الميتافيزيقي  لتحصيل المعرفة

 المعرفة. ديكارت قلب
ولذا تعتبر  العالم،فقد سعى إلى إثبات الذات المفكرة أولا ثم إثبات الله ثم إثبات 

فالعقل هو المعيار الذي يمكننا من  ،الذات المفكرة نقطة ارتكاز العقلانية الديكارتية
أن نعرضها على  العقلية إذا كانت يقينية جليّة أمكن الحجة»ف لى الحقائق إالوصول 

 . (3) «عقلياقناعا الآخرين فتقنعهم إ
 كانطفي القرن السابع عشر ومع سبينوزا وقد تطورت العقلانية بشكل ملحوظ مع 

 بتحويل» ديكارت وذلك اختلفت عن عقلانية كانط القرن الثامن عشر، إلا أن عقلانية في
ان الأفكار الفطرية إلى قدرة مؤطرة تقوم بإضفاء الطابع التركيبي العقل المشرع من خزّ 

يتخذ العقل طابعا إيجابيا ديناميكا فعالا غير ذلك الطابع السلبي  المعرفة، وبهذاعلى 
 .(4) «الديكارتيةالقائم على حدس الطابع البسيط مثلما هو الشأن في العقلانية 

                                                           
 .22، ص هيوم الى ديكارت من الحديثة الفلسفة ، ابراهيم مصطفى ابراهيم  (1)
 .22، صالمرجع نفسه (2)
 .25، ص7552، 5رينيه ديكارت ، حديث الطريقة ، ترجمة: عمر الشارني ، مركز الدراسات العربية ، بيروت ، ط (3)
 .33سالم يفوت، العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة ، ص (4)
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تبق وظيفة العقل مجرد  لم»ولذا يتسم بالنشاط والفاعلية  كانطالعقل عند  أي أن
بل  ،العقل لم يعد مجرد قوانين منطقيةن أ( أي أرسطووظيفة منطقية تقوم على تصنيف )

 .(1) «التنويععة غاية نوّ تعقدت بنيته تعقيدا كبيرا وأضحى متضمنا لقواعد وأنماط تركيب م  
ن العقل كامن في العالم بل يخرجه من أجديدة على فكرة  انعطافة» كانط ضفىأوبهذا  

التنوير التدريجي الذي تهدينا من خلاله الطبيعة  لاعتباطية التي لا هدف لها إلااعملياته 
إن حين قال  هيجلولعل هذا ما ذهب اليه  ،(2) «تماماإلى هدف طبيعة إنسانية عقلية 

مدى الطويل لا الغير العقلي على  وأن»ولذا قال:  ،عقليال لا تقبل الا يةالإنسان الذات
إن يمكن القول  ولذا، (3) «عقليا هو عقلي واقعي وماهوا واقعي من يسود فأيستطيع 
هم مقولات أفلسفة متجددة ومتطورة باستمرار وقد شكلت بمختلف تفريعاتها  العقلانية

 الحداثة الغربية.
 :التجريبيالمذهب  .0

يقوم المذهب التجريبي على أساس أن التجربة هي المصدر النهائي لكل معرفة، 
يولد العقل بأفكار قبلية )فطرية(  وأن الحواس هي باب المعرفة، كما ينكر التجريبيون أن

إذا كانت المعرفة العقلية معرفة قبلية بشكل ما من الأشكال فإن المعرفة التجريبية » ف
معرفية بعدية تعتمد على العلم الطبيعي وما يصاحبه من ملاحظات وتجارب تعد مصدراو 

 . (4) «المصادرأساسياو من مصادر المعرفة ومكوناو أساسياو من مكونات هذه 
 والبرهانتكون يقينية باعتمادها على أساسين وهما الحدس  جون لوك والمعرفة عند

بين بعض  علاقة»هو " لوك" فعند "ديكارتيختلف عن حدس " لوكغير أن حدس ، (5)

                                                           
 .33، صالنقد والحقيقة سالم يفوت، العقلانية المعاصرة بين( 1)
 .23ص الحداثة،مذكرة خطاب الحداثة ومابعد  منصورية،فتحي  (2)
 .517، ص)دت( بيروت،دار الجواد،  هلال،الدار مكتبة  مصطلحات،مذاهب فلسفية وقاموس  مغنية،محمد جواد  (3)
 .715نفسه، صالمرجع  (4)
والتوزيع، ترجمة: أحمد فؤاد كامل، دار الثقافة للنشر  المعرفة،ج ف ليبنتز، أبحاث جديدة في الفهم الإنساني نظرية  (5)

 .  12، ص5926، المغرب
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معطيات الإحساس والإدراك المنعكس أي بين الأفكار المركبة مستمداو أصلا من هذه 
المعطيات وباختصار معرفتنا محدودة بالتجربة وحينما لا يكون لدينا أفكار لن يكون لدينا 

أنّ العقل صفحة بيضاء خالية من أي فكرة فطرية أي أن  لوكيفترض ، و (1) «معرفة
 .(2) الحسيةيأتي عن طريق الخبرة المعرفة مكتسبة واكتسابها 

الإحساس »ين هما: همّ م ينالمعرفة الإنسانية إلى مصدر فقد رد دافييد هيوم  أما
sesation    والأفكارideas أو ما نطلق عليه الآثار الحسية للحواس ونعني بالإحساس 
قد جعل مهمة العقل الربط بين معطيات  لوكفإذا كان ، impressions »(3)الانطباعات 
لبساط من تحت أقدام العقل ليضعه أمام المدركات اسحب   دافييد هيومالتجربة فإن 

المصدر الوحيد للمعارف وقد قسم هذه المدركات إلى قسمين:  يالحسية فجعلها ه
 مدركات حسية تتمتع بالقوة والحيوية والأفكار عبارة عن مدركات و انطباعات حسية

وجود العقل وقيمته وأهميته في  »هيوم  ، لا ينكر(4)حسية خافتة تفتقر إلى القوة والحيوية
يخضع   نظرية المعرفة ولكنه يضعه في سياق نظريته الحسية بحيث لا شيء إلاّ 

 جون" ، وقد سار على ضوء فلسفته هذه كل من (5)«للملاحظة والتجربة حتى العقل ذاته
" وهما من كبار فلاسفة الإنجليز في القرن التاسع سبنسر" هربرت " و  ستيوارت ميل

 عشر.    
 
 
 

     
                                                           

 .11، ص المعرفةج ف ليبنتز، أبحاث جديدة في الفهم الإنساني نظرية (1)
 .735ص  هيوم،الحديثة من ديكارت الى  مصطفى، الفلسفةابراهيم  (2)
 .673ص نفسه،المرجع  (3)
 .57، ص7552، 5بيروت، ط الفارابي،دافييد هيوم، مبحث في الفاهمة البشرية، ترجمة: موسى وهبة، دار  (4)
 .667 هيوم،الحديثة من ديكارت إلى  ابراهيم، الفلسفةابراهيم مصطفى  (5)
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  البنيوي ثانيا: المنهج
   الغرب:بنيوية عند الــــــــــ .1

منهج فكري وعلمي وآلية لتحليل الظواهر تقوم على فكرة  ((structuraleالبنيوية 
نواهتمت البنيوية بجميع نواحي المعرفة  المنتظم،الكلية والمجموع  كان  الإنسانية وا 

تعد الدراسات ، حيث (1) الأدبيإسهامها يظهر بشكل أكبر في مجال علم اللغة والنقد 
اللبنة الأولى للبنيوية اللغوية فقد كانت أفكاره  ورسوسفرديناند دي اللغوية التي قام بها 

 ((cours de Linguistique Generaleنها محاضراته في الألسنية العامة التي ضمّ 
 .بمثابة البداية المنهجية للفكر البنيوي في اللغة وحجر الزاوية

 5953التي نشرت فيما بعد في كتاب بعد وفاته من طرف تلامذته سنة هي و 
 ترجمة»إلى إضافة  ،لتتبناه البنيوية في فرنسا في منتصف الستينات من القرن نفسه

لأعمال الشكلانيين الروس إلى الفرنسية والتي أصبحت أحد مصادر  تودروف
  .(2)«البنيوية

لم  التسمية، فهوإلا أنها لم تعرف بهذه  دي سوسورالبنيوية من تأسيس  نّ أورغم 
 استخدم لفظوأول من  )النظام(يستخدم مصطلح البنيوية بل كان يستخدم مصطلح النسق 

رومان طلق مصطلح البنيوية فهو الروسي أأما أول من  ،تيتانيوفالبنية هو الروسي 
المدرسة الشكلية الروسية هي التي تمثل  نّ أولذا يرى البعض ، 7 5979سنة  جاكبسون
ليحمل أيضا راية هذا الفكر في المجال الأدبي  ،ن يطلق عليه بالبنيوية المبكرةأما يمكن 

 .بارت رولانفي فرنسا الناقد 
في الولايات المتحدة الأمريكية  جاكبسونكما لعبت المحاضرات التي كان يلقيها 

الذي نقل المنهج  ليفي شتراو والتي كان رائدها  ،دورا هاما في مرحلة البنيوية الفرنسية
                                                           

 )1(M.Foucaut: les mots et les choses,Ed.Gallimard,paris,p362.          
تحليل الخطاب النقدي على ضوء المناهج النقدية الحداثية دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد كتاب  عزام،محمد  )2(

 .  56، ص 7556العرب، دمشق، 
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لليفي ما كان  سونبجاكنه من غير أ »ويعتقد البعض الأنثروبولوجياالبنيوي إلى مجال 
لعل الفرنسيين ما كانوا ليسمعوا  ليفي شتراو ومن غير  أبدان يصير بنيويا أ شتراو 

أن مفهوم البنية يتطلب فهم النشاط اللاشعوري  شتراو ، وقد بين  (1)«بهذه الفكرة مطلقا
للواقعة خلف كل نظام وكل تقليد حتى نصل إلى تفسير سليم للأنظمة والتقاليد والعادات 

 .(2)إلى مدى بعيدبشرط أن نمضي في التحليل 
واعتبر شتراوس العلاقات الاجتماعية المادة الأساسية لبناء نماذج تعكس حقيقة 

وأمام النجاح الذي حققه انتقال المنهج البنيوي من اللغويات إلى ، (3)البنية الاجتماعية
  جانفكان  ،تتابع انتقال البنيوية إلى ميادين وعلوم أخرى شتراو الأنثروبولوجيا على يد 

في في النقد الأدبي وغيرها حتى  ورولان بارترائدا للبنيوية في التحليل النفسي  كانلا 
مما جعل البنيوية تفرض نفسها وبقوة على مدار سنوات إلى غاية ، الميدان السياسي

جاك بعد موجة من الانتقادات التي وجهت لها من طرف مفكرين ك 5932انهيارها عام 
 .رهماوغي دريدا وجوليا كريستيفا

كان الأب الحقيقي للبنيوية فقد خرجت كل الاتجاهات البنيوية  سوسيري دن أوبما 
بل حتى على مستوى التفكير النقدي  ،من ألسنيته التي أحدثت ثورة في الدراسات اللغوية
والتي يمكن عن طريقها وصف الأنظمة  ،أيضا حيث أغنى الدرس اللغوي بثنائيات جديدة

، وغيرها من الرؤى الألسنية التي ية والزمانيةنوالمدلول، اللغة والكلام، الآكالدال اللغوية 
ن كانت اللغات تدرس دراسة تاريخية مقارنة أفبعد  ،شكلت المهد الفكري للمنهج البنيوي

المنكفئة على النسق النحو المقارن تحولت إلى دراسة وصفية آنية بفي شكلها المعروف 
  .اللغوي الآني

                                                           
ترجمة : ثائر ديب ، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع،  ،ليونارد جاكبسون، بؤس البنيوية الأدب والنظرية البنيوية  (1)

 .556، 557، ، ص7552، 7دمشق ، ط
 )2( C.L.Strauss:Anthropologie Structurelle ll, Ed.plon ,1973,p8                          

 .653، ص البنيوية بؤس جاكبسون، ليونارد (3)
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فقد  وصرفية وتركيبيةهي قواعد صوتية ونحوية  سوسيردي للغة عند ا نّ أوبما 
حيث  ،فهذه الأخيرة هي نتاج مجتمع بينما الكلام إنجاز فردي، ميز بين الكلام واللغة

ن نميز بينها وبين اللسان أ(؟ ينبغي Langue) للغة ما» دوسوسير يتساءل
اللغة و  –لا شك –( فاللغة جزء محدد باللسان مع أنه جزء جوهري Languageالبشري)

نتاج اجتماعي لملكة الإنسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي يتبناها مجتمع ما 
 .(1)«الملكةعد أفراده على ممارسة هذه ليسا

اللغة ضرورة إذا أريد للكلام أن يكون مفهومه يحقق » سوسيري دفعلى رأي 
وبهذا اللغة نتاج مجتمع  (2)«ن الكلام ضرورة لتثبيت أركان اللغةأالغاية المتوخاة منه ثم 

وبالتالي  ،للملكة اللغوية، أما الكلام فهو حدث فردي متصل بالآداء وبالقدرة الذاتية للمتكلم
الفصل بين ما هو اجتماعي وما هو » عنيي هناك فصل بين اللغة والكلام وهذا

وهي التي  ،هذه الثنائية كان لها الأثر في تحديد توجه الفكر اللغوي البنيوي، (3)«فردي
 سوسوردي شدد » وقد ،أقامها للتمييز بين محورين هما: تاريخي تطوري، تزامني وصفي

على دراسة اللغة دراسة وصفية داخلية وعلى كونها نظاما خاصا من العلامات أو 
 .(4)«الإشارات المعبرة عن الأفكار

منهجه البنيوي ثنائية  ورسوس ديكما كان من الأسس التي أقام عليها 
( وقد انتقد الرأي الذي يرى أن اللغة عملية لتسمية signifiéوالمدلول ) sgnifiant))الدال

 ، الأشياء ، وقدم تعريفا بديلا يرى فيه أن الإشارة اللغوية تربط بين الفكرة والصورة الصوتية
الدال هو ف ،فالكلمة عنده هي إشارة أي كل مركب يربط بين الصورة السمعية والمفهوم

اللغة ليست نظاما مستقرا بل هي  نّ أمعنى ذلك ،الصورة السمعية والمدلول هو المفهوم 

                                                           
   .72، ص5921، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، دار أفاق عربية، بغداد، علم اللغة العام ،فرديناند دي سوسور )1(
 .62، 62المرجع نفسه، ص  )2(
 .67المرجع نفسه، ص  )3(
 .  52، ص ة، تحليل الخطاب النقدي على ضوء المناهج النقدية الحداثيمحمد عزام )4(
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لبيان أن اللغة لا »  :عن ذلك ورسوسدي  فرديناندغير المستقرة، يقول من الأشكال 
يمكن إلا أن تكون منظومة من قيم مجردة يكفي في الحسبان اعتبار العنصرين اللذين 
يشاركان في وظيفتهما وهما: الأفكار والأصوات .... فكل شيء إنما يتم بين الصورة 

 .(1) «ذاتهالسمعية والتصور وذلك ضمن حدود الكلمة مقدرة كمجال مغلق موجود في 
الجامع بين الدال والمدلول فهو اعتباطي مما يمنح الدوال مدلولات لا  أما الرابط

يقوم على مفهوم الذي للتاريخ البنيوية  رفض، و العرفي ؤتعتمد على التواط نهائية أي
المعنى داخل نسق /قد سجن الإنسان  ثابت(يتغير ولهذا يهدم بينما النسق  )التاريخالزمن 

داخل بنية تجريدية مثالية كانطية  الإنسان فاختزلتهسفة موت ت البنيوية فلدّ ع   اللغة، ولهذا
إلا بانتظامه فيه وبهذا جعلته مجرد بنية محكومة بنظام لا قيمة للجزء  ،يةور ولغوية سوس
 .داخل الكل

 البنيوية فلسفة موت الإنسانفي كتابه  روجيه غارودييشبه الفيلسوف الفرنسي 
رك على خشبة المسرح بحبال يتح قاراكوز»ب  عندما شبه الإنسان في مفهوم البنيوية

وهذا ما تراه الفلسفة العقلية )العقل هو وحده المتحكم في إنتاج المعنى ولا  ،(2)«البنى
عبد إلى سلطة البنية فالبنيوية كما قال  )الإنسان(تحول الأنا  ي(، أوجود له خارجه

  .ن لم تكن نقيضا لهاإهروب من الذات  حمودةالعزيز 
التي تحددها الثنائية "الذات /الموضوع " هي الذات الديكارتية العليا القادرة  فالذات

ولا تحتاج إلى أدوات المنهج التجريبي لإثبات  على تحقيق المعرفة عندما تفشل الحواس
والذات التي ترفضها البنيوية هي الذات الفردية بمعنى الكيان الواعي الشخصي  ،صحتها

كيان على اتصال بحقيقة يمكن الكشف عنها على أنه والذي يعرف نفسه  محفزال

                                                           
، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية بنيوية النشأة والمفهوم عرض ونقدمحمد بن عبد بن صالح بلعفير، ال (1)

 .761، ص 7552، 51،اليمن ،  العدد 
،ص 5921،  6روجيه غارودي، البنيوية فلسفة موت الإنسان، ترجمة : جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت، ط (2)

553  . 
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جمع البنيويون على كبتها أو أ هي التي واكتشافها من خلال عملية ذهنية، هذه الذات
 .(1) تفتيتهاالهروب منها أو 

من فراغ فقد اجتمعت تركيبة فريدة  حمودة العزيز عبد يهذا الموقف لم ينشأ برأ
الذات المستقلة مع  إلى عدم اتفاقت من العوامل الفلسفية واللغوية والنقدية بل السياسية أدّ 

ذا كان هناك وجود للذات في المشروع البنيوي فهي الذات التي ا  و  الجديدة،الأفكار البنيوية 
 .ديكارت أو كانطتكونها اللغة وتشكلها وليست ذات 

النظام الكلي الذي يسبق في وجوده الإبداعات الفردية  فكرة»أن : خلاصة القول
 «والوجوديلغويا وأدبيا وهو جوهر المشروع البنيوي تتنافى مع الذات بالمفهومين المثالي 

عن ثنائية أخرى هي ثنائية التزامن والتعاقب  سورسو  يد كما تحدث، (2)
(Diachronie/Synchronie ) تمثل محورا أفقيا تقوم فيه العلاقات بين  التزامنية»ف

في حين نجد أن التعاقبية ، دخل أي الأشياء المتواجدة على أساس ثابت ليس للزمان فيه
تمثل محورا رأسيا تقوم فيه العلاقات بين الأشياء المتعاقبة على أساس التغيير الزمني أو 

هي وجهة  –فيما يتعلق بعلوم اللسان  –بأن الأولى  زكريا إبراهيمويعلل  ،(3) «التاريخي
نظر وصفية تقتصر على النظر إلى حالات اللغة في حين أن وجهة النظر الثانية هي 

يهتم بكل ما  سوسير يدلكن  ،(4) اللغاتوجهة نظر تاريخية تحرص على وصف تطور 
 .الأخيرة تدرس اللغة بمنظور وصفي ن هذههو تزامني آني لأ

البنيوية في مجملها هي ذلك النظام والكل المنظم والشامل لمجموعة من العلاقات 
بين العناصر والتي تتحدد طبقا لعلاقاتها داخل الكل، وهي بهذا المفهوم تتقاطع مع 

 الا غيأن الفرد هو مجموع علاقاته الاجتماعية الذي يرى المفهوم الماركسي للإنسان 
                                                           

 .523، 521عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة، ص  (1)
 .522المرجع نفسه، ص  (2)
البنيوية ، مكتبة مصر للطباعة ، مصر ، )دت(،  زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية مشكلة البنية او اضواء على )3(

 .22ص
 . 29ص نفسه،المرجع  (4)
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ولعل من أهم أسباب فشلها هو عزلها للنصوص عن مؤلفها بشكل  ،الإنسان بذلك دور
  .لك برفع شعار موت المؤلفذقطعي ونهائي و 

تطبيق المنهج العلمي واستخدام »على البنيوية  عبد العزيز حمودةكما يعيب الناقد 
عمال قوانين المنطق لتحقيق درجة مقاربة موضوعية للنص  أدوات التجريب والقياس وا 

، مما ما زاد من (1) «والكيمياءاثل موضوعية التعامل مع النص في الفيزياء الأدبي تم
حصائيات أفقدت النص تعقيد النص وغموضه، فقد حولته إلى مجموعة رسوم وبيان ات وا 

ميشال ريفاتير البنيوية بسبب غموضها وخص بالذكر الدراسة التي  هاجم»وقد ، جماليته
قام بها كل من شتراوس وجاكبسون حول قصيدة القطط لبودلير حيث توصلت الى 

العادي بل على القارب  القاربتوصيف قوانين بنيوية يستعصي فهمها لا على 
 .«(2)المثقف

لتحليل النصوص الأدبية  اسإضافة إلى تبني النموذج اللغوي ومحاولة تطبيقه أسا
اللغوي لا  النموذج»وأن كما يقول الناقد  ،ليجد البنيويون أنفسهم في الأخير سجناء اللغة

وهذا ما جعل الكثير من  ،(3) «اللغويةنساق أو الأنظمة غير ينطبق بالضرورة على الأ
نقاد البنيوية يتحولون إلى ما بعد البنيوية التي رفضت رفضا قاطعا المغالاة في استخدام 

والذي كان دون مبالغة مقتل »، العلمي في مقاربة النصوص الأدبيةالنموذج اللغوي 
 .«(4) الأخيرالمشروع البنيوي 

 :الجذور الفلسفية للبنيوية .2
الحديث عن المناهج النقدية والتي تعد البنيوية إحداها، يحيلنا حتما إلى التراث 
الفلسفي الغربي والذي يعد الجذر الرئيس الذي يغذي منظومة هذه المناهج، وبالتالي لا 

                                                           
 .715المرايا المحدبة، ص  حمودة،عبد العزيز  )1(
 ، ص7552حيزية عويشات، المشروع النقدي عند عبد العزيز حمودة، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر،  (2)

55. 
 .2ص  نفسه،المرجع  )3(
 .9حيزية عويشات، المشروع النقدي عند عبد العزيز خمودة، ص  (4)
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، فالفلسفة هي صلب كل بناء ناهج بمعزل عن خلفياتها الفلسفيةيمكن التعامل مع هذه الم
لفهم هذه المناهج ومعرفة آلياتها لا بد من وعي مسبق بهذه  أو تفكير معرفي ولذلك
  .الخلفيات التي نشأت فيها

فقد اعتمدت هذه المناهج في الكثير من مقولاتها على الترابط بين مجالات معرفية 
كثيرة من فلسفة وعلم نفس ولغويات، وهي كلها تعود إلى الفلسفة الغربية، والدارس للبنيوية 

بل ارتبطت هي الأخرى بخلفيات فلسفية ولغوية كبرى  ،لم تنشأ من فراغ يدرك جيدا أنها
الاعتقاد بأنها نبعت كنظرية أو منهج بطريقة تلقائية أو مفاجئة أو أنها  أالخط من»ف 

تفتقر إلى جذور عميقة ضاربة في الماضي وفي المذاهب الفكرية والفلسفية السابقة على 
 .(1) «القرنهذا 

المناهج فقد قامت البنيوية  على تراكم فلسفي وزخم فكري من الصعب وكغيرها من 
 لسارتر فقد عاش المجتمع الغربي تحت سيطرة الوجودية، الوقوف عند جميع محطاته

والظاهراتية  التي تعتمد الذات خلفية  والماركسية التي ألغت وجود الفرد وأعلت من 
الإجابة عن كثير من التساؤلات التي  »إضافة إلى التطور المادي الذي أغفل ،الجماعة

الأمر الذي جعل الفكر الغربي يبحث عن ، تطرحها الأديان والمدارس الفلسفية القديمة
بديل لحل هذه الأزمة فظهرت البنيوية التي سيطرت على كافة  المجالات في المجتمع 

سياسيا لكن الغربي في محاولة لوضع حلول لهذه الأزمة، لأن البنيوية لم تطرح نفسها 
 .(2)«يتأثيرها الثقافي الكبير لا يقل عن تأثيرها السياس

البنيوية هي سيدة العلم والفلسفة رقم واحد بلا منازع »لذا يقول أحد المعاصرين 
 . (3) «هذاإلى يومنا 5933ابتداء من سنة 

                                                           
 .7، ص5991 القاهرة، والجنائية،المدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية  زيد،أحمد أبو  )1(
 .765ص  والمفهوم،محمد بن عبد بن صالح بلعفير، البنيوية النشأة  (2)
 . 5، ص 5929، ه، دار المعارف، مصرعبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشال فوكو  (3)
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ومحاضراته في ر و سوسي دقد يرجع العديد من النقاد أصول البنيوية إلى 
على الرغم من ، و أو بعض الفلسفات الغربية فقط فرويد ومارك الدراسات اللغوية أو إلى 

نفسهم فلا يوجد بناء أهم مصادر البنيوية وهذا باعتراف البنيويين أأن علم اللغة من 
بالمعنى الصحيح إلا لما هو لغوي وجميع المجالات المعروفة لا يصبح لها بناء إلا حين 

طابعا لغويا، إلا أن هذه الرؤية الاختزالية غير كافية للوقوف على الجذور الفلسفية  تتخذ
 . والمعرفية للبنيوية

الاهتمام باللغة كظاهرة اجتماعية ونفسية لا يمكن فصله عن تطورات » نأذلك 
ة إذ ان نظريتنا إلى اللغ *والهيرميوطيقية *الفلسفة الغربية منذ أرسطو وانتهاء بالظاهراتية

كانت دائما ترتكز على مفهومنا للعلاقة بين الداخل والخارج أو على العلاقة بين ما 
هذه الثنائية التقليدية التي لازمت الفلسفة الغربية  ،(1)«نسميه اليوم الدال  والمدلول 

والمدارس النقدية منذ منتصف القرن السابع عشر وهي تلقي الضوء على كثير من جوانب 
فهم المنهج البنيوي لا بد من نظرة شاملة على محطات فلولهذا  ،(2)الغموض في البنيوية

 .اوغيرهم نط وهيجلكاوصولا إلى  أفلاطون وأرسطوالفكر الغربي بدءا من 
في كتابه الأخير "البنيوية التكوينية" الأسس الفلسفية  نور الدين صداريناقش 

ففي البنيوية آثار لفلسفات مثالية كانطية ، إلى الفلسفة المثالية تعود للبنيوية التكوينية والتي
دو أن محكوم عليها كما تب الفلسفة البنيوية:»ريكور بولوهيغلية ولنزعات علمية يقول 

تتأرجح بين عدد من المشاريع الفلسفية وقد نقول أحيانا أنها كانتية من غير ذات متعالية، 

                                                           
الشيء في ذاته )ينظر : مراد مذهب يرى ان الذهن لا يدرك إلا الظواهر وان سلم أحيانا بوجود  الفلسفة الظاهراتية: *

 (255،ص  7552دار قباء الحديثة، القاهرة ، المعجم الفلسفي، ، وهبة
لفظ افرنجي مرادف للتأويل لكنه أصبح علما في عصر النهضة والإصلاح  الفلسفة الهيرميطيقية: الهيرميوطيقا *

الديني لمواجهة السلطة الدينية التي تزعم ان لها الحق وحدها في فهم النصوص المقدسة ولهذا تبنى المصلحون 
 (.331البروتستانت مبدأ الكفاية الذاتية للنص المقدس )ينظر: المرجع نفسه، ص 

 .535المرايا المحدبة، ص  ة،حمودعبد العزيز  (1)
 .513، صالمرجع نفسه (2)
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الفلسفة وبما أن  ،(1)«لا بل إنها شكلانية مطلقة تؤسس التلازم نفسه للطبيعة والثقافة
وبتعبير آخر ، (2)«الفكرة الأولى التي قالت بالمكون الباني » المثالية الأفلاطونية هي

العالم الطبيعي محاكاة لعالم المثل والأفكار الخالصة لذلك فهو ناقص ومزيف »
عالم » قائم على التقليد )المحاكاة( فهذا يعني أنّ  أفلاطون ن الإبداع عندأوبما  ،(3)«وزائل

وهذه الفلسفة تقربنا من البنيوية التكوينية التي ترى بوجود تماثل بين اقبل، المثل يشكل الم
 . (4)«الدلالة العميقة وبين الواقع التاريخي والسياسي والاجتماعيبنية 

 إلىالإنسان  يوجههو الكلام والخطاب الذي  أفلاطون وأرسطووغوس عند لال
هي  ديكارتالذات عند ل، هذا يقودنا إلى الحديث عن التي توجد داخل العق الحقيقة

ختزل رؤية ت" أنا أفكر أنا موجودمقولته " و ،اللوغوس التكويني الذي يختفي وراء البدن
نتجته البنية العميقة أوأما المدلول فهو السطح الذي  ،البنية العميقة الدالة )المكون الباني(

انتصرت للعقل وأعطته فالفلسفة الكانطية  أما، (5)الدالة ومن هنا تأتي فكرة الداخل والخارج
العقل يملك من القدرة »  ف -ية بعد تهميشه من طرف النزعة التجريب-السلطة الإبداعية 

 .(6)«دراك الحقيقة / المعنى مالم تحللها التجربة والملاحظةإعلى 
جنوح البنيوية إلى الاتجاه العقلي عن  "فاق الفلسفةآ" في كتابه  فؤاد زكريا تحدثي

سعيهم إلى تفسير »هم السمات عند البنائيين هو أن أفيرى  ،المعادي للنزعة التجريبية
 ،(7)«من خلال مبادب عقلية بدلا من إرجاع مبادب العقل إلى مكتسبات تجريبية التجربة

إليه بوضوح  ىهتدأن ما هو مشترك بين الثقافات لا ي  على  فمثلا نجد ليفي شتراوس يؤكد 
                                                           

، 5بول ريكور، صراع التأويلات دراسات هيرمينوطقية، ترجمة: منذر عياشي ، دار الكتاب الجديدة ، لبنان ، ط (1)
 .22، ص 7551

 .2ص المعاصرة،البنيوية التكوينية في المقاربات النقدية العربية  صدار،نور الدين  (2)
 59، 52، ص 5923، 5بيروت، طفي نظرية الأدب، دار الحداثة،  الماضي،شكري عزيز  (3)
 .9، صقاربات النقدية العربية المعاصرة، البنيوية التكوينية في المنور الدين صدار (4)
 . 55المرجع نفسه، ص  (5)
 .55ص  ،المرجع نفسه (6)
 .722، ص5922والنشر، بيروت ،فؤاد زكريا، آفاق الفلسفة، دار التنوير للطباعة  (7)
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نما على مستوى البناء العقلي فهو الذي يشكل بحسبه العنصر  على مستوى الملاحظة وا 
لكن هذا البناء خفي لا يوجد على السطح الخارجي  ،البشريةالكلي الشامل في الثقافة 

نما ي كشف عقليا إننا لا ندعي بيان الطريقة التي يفكر بها الناس : »ويقول للظواهر أبدا وا 
نما يبين كيف تفكر الأساطير في ذاتها من خلال الناس ودون وعي  في الأساطير وا 

  .(1)«منهم
عندما تحدث عن عقل  كانط قبلية نجده عندمتلاك العقل بنى في اهذا التصور 

وذلك في كتابه" نقد  ،ينقد ذاته بذاته ووضع الشروط القبلية التي تجعل التجربة ممكنة
ن نعرف أومن حيث ينبغي أن يكون في هذه العلوم عقل يجب » العقل المحض" يقول:

ن فإما أن ن تكون على صلة بموضوعه بطريقتيأقبليا شيئا فيها ويمكن لمعرفة العقل 
ما أن نحققه فعلا فالأولى هي معرفة العقل أنقتصر على تعيين الموضوع و  فهمه وا 

معرفته العملية والجزء المحض من المعرفتين أعني ذلك الجزء الذي هي النظرية والثانية 
ن أفيه يعين العقل موضوعه بصورة قبلية تماما مهما كثرت مضامينه أو قلت يجب 

 .(2)«لا يخلط بما هو من مصادر أخرىأويجب يعرض مسبقا على حدة 
عن الأساس الشامل، اللازماني  تبحث»هذا فهي في  كانطوفلسفة والبنيوية تتشابه 

الذي ترتكز عليه مظاهر التجربة وتؤكد وجود نسق أساس ترتكز عليه كل المظاهر 
تلك الأنظمة ليه إوهذا النسق سابق على الأنظمة البشرية بحيث تستند  ،الخارجية للتاريخ
، ولقد ظهر لدى كانطن هذا النسق قبلي بمعنى مشابه لما نجده عند أأي  ،زمانيا ومكانيا

تخصصاتهم ميل واضح إلى فكرة النسق الشامل ووضع  اتالبنائيين على اختلاف اتجاه
ن هذه الأطر أطر أو قوالب أساسية تندرج ضمنها الكثرة الموجودة في الواقع، بل أ

 .(3) «عقليةوالقوالب لها عندهم طبيعة 

                                                           
 .722المرجع نفسه، ص (1)
 .67عمانوئيل كانط ، نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، بيروت ، )دت(، ص (2)
 .775المرجع نفسه، ص  (3)
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 الإنسانأن تجعل من  تستهدف»فالبنيوية كما نجد توجه البنيوية يبدو جليا 
تسير في  الأخرىموضوعا لعلم دقيق وتحاول ان تهدي الى السير الذي جعل العلوم 

   . (1) «والاجتماعية الإنسانيةطريق العلم الراسخ لكي تطبقه على العلوم 
تطورات الفكر الفلسفي الغربي عبر ثلاثة قرون والتحولات المعرفية التي  مع

يستخدم أدوات المنهج  كعلم مستقلالدراسات اللغوية  ظهرتصاحبت ذلك التطور 
، ثم (2) وجودهاعلمية لا تقل عن علمية الدراسات النفسية التي كانت قد أكدت بالتجريبي 

جاءت النجاحات المذهلة للتطبيقات العلمية في القرن العشرين لتضع نهاية سيادة العقل 
عاد الإنسان إلى أحضان التجريبية التي ف ديكارتجودية و والذات في  كانطفي مثالية 

 .(3) العلميةأصبحت وسيلة الدراسات اللغوية ثم الأدبية لتحقيق درجة من 
المذهب التجريبي الذي تبنته الدراسات اللغوية الجسر الذي عبره » وبهذا أصبح

الفتح من  إن»الخصوص: بهذا  ريكور بوليقول ، (4)«النقدالنقد الأدبي ليحقق علمية 
منظور البنيوية بكل تأكيد هو فتح علمي واللسانيات إذا أنزلت موضوعها منزلا مستقلا فقد 

البنيوية للعلم على حساب الإنسان والتاريخ  وانتصار، (5)«علماكونت نفسها بوصفها 
 .إلا بمحاولة إخضاع العلوم الإنسانية للصرامة العلمية والفلسفة لا يمكن استيعابه

القرن السادس عشر  فيكما تمتد أصول البنيوية التكوينية إلى الفلسفة الوضعية 
الفكر المتحرر الذي انحاز إلى العقل والعلم  يقهرانحين كانت الكنيسة والفكر اللاهوتي 

ثورة على الثورة الميتافيزيقية وتعود أصول تلك الفلسفة كل منتوج فكري فجاءت  انصادر يو 
إلى المذهب الوضعي الذي يرى أن المعرفة اليقيينية هي معرفة الظواهر » هذه الفلسفة

                                                           
 .775فؤاد زكريا ، آفاق الفلسفة ، ص  (1)
 .535عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة، ص  (2)
 .523المرجع نفسه، ص (3)
 .512ص نفسه،المرجع  (4)
 .575بول ريكور، صراع التأويلات، ص  (5)
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ى وجود معرفة تتجاوز التجربة التي تقوم على الوقائع التجريبية، وينطوي هذا المذهب عل
 . (1) «الحسية
حيث حاول أن يطبق المنهج  ،المؤسس الفعلي لهذه الفلسفة ست كونتجأو يعد و 

العلمي في الظواهر الاجتماعية مبينا أن هذه الظواهر تخضع لمجموعة من القوانين 
تريد للظواهر  أوجست كونتالفيزيائية التي لا تتغير، والفلسفة الوضعية التي يؤمن بها 

الاجتماعية أن تكون دقيقة ويقينية ومهمة عالم الاجتماع في نطره هي الكشف عن 
القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية بدقة متناهية وبالموضوعية اللازمة بالاعتماد 

 . (2) والمقارنةعلى الملاحظة والتجربة 
وقد كان ث، الطبيعية في منهج البحأن تحتذي العلوم الإنسانية بالعلوم كما نادى 

لها حضور في النقد الأدبي أيضا، كان لهذه الفلسفة أثر كبير على الفن والأدب كما 
للأدب قوانين تماثل قوانين  يسنّواأن إلى النقاد الذين امتصوا هذه الفلسفة بالأمر الذي دفع 

الأدباء من حيث الذي دعا إلى دراسة سانت بيف العلوم الطبيعية والتجريبية ك
الذي حاول تفسير  هيبوليت تينإضافة إلى ، الخصائص الجنسية وحياتهم العقلية والمادية

كما كان لها تأثير في  ،الأدب من خلال معادلة لها مؤشرات الجنس والبيئة والعصر
المابعد( لأنه يقوم بقراءة ما هو ظاهر وسطحي من البنى فغاية  منهج)الشكلية البنيوية 

وية السعي للكشف عن العلاقات والقوانين التي تربط عناصر البنية بعضها ببعض البني
 .(3) للأشياءفلا تنصرف للبحث عن اللوغوس التكويني أو عن الأسباب الباطنة 

مركزية الذات الإنسانية في  إحيث قال بمبد لهيجل لتأتي فيما بعد فلسفة الجدل
داخل النسق  تإدراك الحقيقة وقد مكنه مبدأ الجدل من تحقيق حرية الذات التي سجن

والذي  ،يتجلى في الوجود الذهني للحقيقة هيجلولذا فالمبدأ المثالي في فلسفة  )العقل(،

                                                           
 .57نور الدين صدار، البنيوية التكوينية في المقاربات النقدية العربية المعاصرة،  ص  (1)

 )2(Auguste comte:cours de philosophie positive,Ed.Hatier,1982,p75 
 .52، ص نور الدين صدار ، البنيوية التكوينية في المقاربات النقدية العربية المعاصرة  (3)
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هنا يتجسد و  ،يعد المكون الباني الذي يتحقق عن طريق الشكل الذي تختاره الحقيقة لنفسها
أن تكون المحاكاة مجرد نقل حرفي للواقع أو انعكاس له  هيجل" الما بعد "، كما يرفض 

 .(1) الفنوبالتالي فالمحاكاة عنده ليست هي هدف  ،لأنها بهذا المفهوم تحرم الفن حريته
ن المحاكاة تمثل هدفا وأن الفن يقوم بالتالي على أيزعمون  حين»هيجل: يقول 

تقليد أمين لما هو موجود ألا فإنما يضعون الذاكرة في أساس الإنتاج الفني وهذا معناه 
في التصور  المحاكاة» ف، وبالتالي (2) «الجمالحرمانه من قدرته على التعبير عن 

الهيجلي تعد الآلية بين الماقبل والمابعد والعلاقة بينهما تناظرية فالمقابل هو الفاعل الذي 
الباني التجسيد للمكون  يظهر المابعد وهو القابل أو الشكل التعبيري والمحاكاة تقوم بدور

 .(3) «آليان يكون ذلك انعكاسا حرفيا أو أ دون
عن صراع دائم بين الميتافيزيقي  تعبر»يبدو أن الثنائية الضدية )الماقبل والمابعد( 

ولذا يمكن اعتبار البنيوية التكوينية الابن الشرعي لثنائية الداخل والخارج التي  ،والتجريبي
فركزت على الماقبل  ،جسدتها الفلسفة المثالية )الماقبل( والفلسفة الوضعية )المابعد(

النسق اللغوي باعتباره تجسيدا ل)المابعد( أي اليقين  اللوغوس التكويني وعلىباعتباره 
كما تأثرت البنيوية بالنزعة التاريخية التي سادت القرن التاسع عشر  ،(4) «الموضوعي

وقد نادت بتفسير كل الظواهر من خلال  ،هردربالفيلسوف الألماني  والتي ارتبطت
فالسابق هو الذي يتحكم دائما في اللاحق، وقد كانت لها امتدادات في القرن  ،التاريخ

يوية وجاءت البن ،العشرين من خلال تأكيد وجود استمرار واتصال تاريخي بين الظواهر
    .لتعلن معارضتها لهذه النزعة

                                                           
 .55، ص نور الدين صدار، البنيوية التكوينية في المقاربات النقدية العربية المعاصرة (1)
، 6والنشر، بيروت ،طفريديريك هيجل، المدخل إلى علم الجمال، ترجمة : جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة  (2)

 .25، ص 5922
 .57البنيوية التكوينية في المقاربات النقدية العربية المعاصرة ، ص نور الدين صدار،  (3)
 .57المرجع نفسه، ص  (4)
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أن طريق المستقبل يمر  فالتقدم الذي تعترف به البنائية هو ذلك الذي يرى
فالبذور القديمة  ،أن الوصول إلى الغد يتم من خلال مراجعة ما تم بالأمسبالماضي و 

ن البنيوية تؤكد مفهوم أ، بمعنى فعل هو أننا ننميها بطريقة جديدةموجودة دائما وكل ما ن
 ن العقل الإنساني التوازي بين التصورات القديمة والجديدة وليس المسار الخطي الصاعد لأ

نماجيولوجية )أي لا يضيف طبقة من المعرفة فوق أخرىلا يسير بطريقة   (، وا 
 القديمعقد يحتفظ فيها ببنائه أصعب و أيعيد فيها تمثل القديم بطريقة  يسير بطريقة عضوية

 .(2)«بالثباتالتاريخ يهدم أما النسق فيتصف »ن ولهذا فهم ضد التاريخ لأ ،(1)
من هذا المنطلق سعت البنيوية لكشف عناصر الثبات فكان ميدانها الأول 

وقد  التعاقب،محور تزامني ومحور  :سوسور بين محورينفرديناند دي فميز  اللغويات،
كان اهتمامه بالمحور الأول أكثر أي البحث في الثوابت اللغوية التي تعبر عن بناءات لا 

للتاريخ، يوية راجعت فيما بعد بعض أفكارها الرافضة ن البنأإلا ، (3)التطوريؤثر عليها 
شتراو  و في المجال الفكري والنقدي غولدمانما أدى إلى صلح فكري قام بأعبائه  وهو
 .(4)والسوسيولوجيفي الحقل المعرفي  ألتوسيرالميدان الأنثروبولوجي و في

وما  سارتر جون بولأما الفلسفة الوجودية التي كانت سائدة في أوروبا ورائدها 
انحصرت في فرنسا بعد ما  فقدكان يقدمه من طروحات فلسفية حول حرية الفرد والشعوب 

بسبب ترنيمها لأناشيد الشعوب المحتلة وبسبب ما  »حققته عقب الحرب العالمية الثانية
أحدثته من نشوة لدى الراغبين في التمتع بسراب الحرية فالوجود يسبق الماهية ولا تحديد 

 .(5)«إنسانية مخافة أن تتعثر أمامها حرية الفردلطبيعة 

                                                           
 .  766-765فؤاد زكريا، أفاق الفلسفة، ص  (1)
 .  57البنيوية بين العلم والفلسفة، ص عبد الوهاب جعفر ،   (2)
 .761زكريا، أفاق الفلسفة، ص فؤاد  (3)
للعلوم  ناشرون ،  أحمد يوسف ،القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاختلاف ، الدار العربية (4)

 .32، ص 7552، 5لبنان ، ط الجزائر،
 .717فؤاد زكريا، أفاق الفلسفة، ص  (5)
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بالنزعة التعالمية التي تفرض على الظواهر نموذجا  شتراو ل سارتروباتهام  
اتهاما مماثلا  شتراو وبذلك تعجز عن فهم حقيقتها الباطنة يوجه  ،علميا خارجا عنه

ليست الطريق الموصل إلى ما هو كامن وأصيل في  يشةن التجربة المعأوهو  لسارتر
بل لا تعدو ان تكون سطحا خارجيا تكمن من ورائه قواعد بنائية أساسية هي  ،الإنسان

 .(1)خرتلك القواعد التي تتحكم في العلاقة بين الأنا والآ
ذهب بعض النقاد إلى ربط البنيوية بفلسفة الشك لنيتشه الذي كانت بعض  كما
هم مبادب البنيوية مثل دعوته إلى موت الإله ومعنى لإله هو المفهوم لأ أفكاره مهدا

، الحقيقة "*الحقيقي المقابل لمفاهيم قام عليها الفكر الغربي وهو "العقل" أو"اللوغوس
والميتافيزيقا )عالم المثل( وبدعوته هذه مهد لفلسفة موت الإنسان التي انتقلت إلى النقد 

 . (2) ودريداعلى يد فوكو وبارت 
أفكار فلسفية هي غلبها أن أفكار البنيويين في أبناء على ما سبق ذكره يتبين لنا 

ن الحقيقة أو المعنى ينتجه العقل المغلق أفقد استندت إلى المثالية في رؤية درجة أولى، ب
له كما كما يعد قولها بموت المؤلف إعادة لأفكار نيتشه عندما قال بموت الإ ،على نفسه

المنهج التجريبي في إجراءاتها وآلياتها في مقاربة النصوص سعيا منها  اتكأت على
ن البنيوية قد نشأت لرغبة منهجية علمية أن ذلك لا ينفي أإلا  نقييللوصول إلى ال

 .خالصة
 
 

                                                           
 .716ص ،  الفلسفة أفاق زكريا، فؤاد (1)
أي يقول ولهذا فاللوغوس قول وهذا القول  légeinله معاني عدة المعنى الأول انه لفظ يوناني مستق من  اللوغو : *

قد يكون كلمة أو عبارة وهو عند أرسطو يدرك الكلي الذي هو موضوع العلم أما هرقليطس فهو العقل الكوني الذي 
ط الذي خلق الله العالم به ونعرف الله به وتارة ملاك الله يحكم الكون أما المعنى الثاني ففي فلسفة فيلون يعني تارة الوسي

ة، المعجم المذكور في التوراة وتارة قانن العالم الذي يقول بع هرقليطس أما المهنى الثالث فهو الحجة )ينظر: مراد وهب
 .(122، 126الفلسفي ، ص 

 .69عبد الغني بارة ، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر ، ـص  (2)
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 البنيوية والماركسية: .0
 غولدمانحيث بث  ،الجدلي أحضان الفكر الماركسي فينشأت البنيوية التكوينية 

)أول من ابتكر ما يسمى بالسيسيولوجيا الجدلية للأدب أو" البنيوية التكوينية( روح التوفيق 
بين طموحات البنيوية في صيغتها الشكلانية وأسس الفكر الماركسي أو الجدلي )في 

البنائية هي »: غولدمانيقول  ،ي الواقعي للفكر والثقافة عموما(تركيزه على التفسير الماد
لأفراده أحسن الظروف المعيشية غير أنه يتدرج في إعفائهم من جميع  ي يسر فلسفة مجتمع
وقد جاء منهجه بعد قراءاته الواعية للأبحاث والدراسات كالفكر الكانطي  ،(1)«المسؤوليات

  .والهيجلي والجدلية الماركسية
 جورج لوكاتشرسى دعائم هذا المنهج حين اعتمد على مقولات أفهو الذي 
المؤسس  )يعتبر فلوكاتشنهما ينتميان معا إلى المدرسة الماركسية أوطورها، خاصة و 

 .الغربية(ي لما يسمى بالماركسية برز منظري النقد الماركسأالحقيقي ومن 
تجديد الفكر الماركسي وكان غرضه الأساسي في مجمل كتاباته  لوكاتشحاول 

عادة الاعتبار للذات،  إعادة تأسيس وتطوير القاعدة الفلسفية للتوجه السياسي اللينيني وا 
 ،لوكاتشوقد ظهر تأثير الفلسفتين المثالية والوضعية في كتابات البنيويين وعلى رأسهم 

 لوكاتشكما رسخ  ،ئية الفلسفية الماقبل والمابعدتظهر الثنا "الروح والأشكال"ففي كتابه 
تعتمد على  –وهنا يظهر تأثير الفلسفة المثالية  –ن القيم بصفة عامة أفكرة أساسية وهي 

 .(2) الوضعيةالأشكال وهذا مجال الفلسفة 
ليست أولوية الدوافع الاقتصادية في تفسير التاريخ هي »نه أكما يؤكد في أبحاثه 

التي تميز بطريقة حاسمة الماركسية عن العلم البرجوازي بل وجهة النظر الكلية، مقولة 

                                                           
 .52البنيوية بين الفلسفة والعلم، ص عبد الوهاب جعفر ،  (1)
 .52، ص قاربات النقدية العربية المعاصرةنور الدين صدار، البنيوية التكوينية في الم (2)
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الكلية والأولوية الشاملة والحاسمة لكل الأجزاء هي التي تشكل بالذات جوهر النهج الذي 
  .(1) «العلمهي حامل المبدأ الثورى في ن أهمية مقولة الكلية إأخذه عن هيجل.... 

» و لوكاتش يعرف الأثر الذي تركه في منهجه المفكرغولدمان وكل من يعرف 
قد انطلق من النظرة الشمولية في فكره وبعدها بدأت تتشكل علامات  غولدمانن أيتبين 

أن الفن هو التعبير  هيغلإذ يعتبر  ،منهجه الخاص كما ظهر ارتباطه بالنظرة الهيغلية
في تحديده للقيمة الجمالية  غولدمانليه إالحسي عن الفكرة وهو المعنى نفسه الذي يشير 

ن الحسي مرتبط دوما بالجزئي والعيني فإنه يحاول دراسة هذا الجدل والقيمة الأدبية ولأ
العمل القائم بين الجزئي الكلي والمجرد والعيني من خلال دراسته للبنية الرئيسية في 

العلاقة لا تتم أولا بين محتوى الأعمال »، ف(2)«الأدبي التي تفصح عن رؤية العالم
بل بين البنية الذهنية لمجموعة اجتماعية معينة والبنية  ،الأدبية ومحتوى الحياة الواقعية

 .  (3)«أو الأدبي المبدع  الكلية الدالة للعمل الفني
أن هناك تطابقا »أساسية وهي ومن خلال منهجه يطرح مقولة  غولدمانن أيبدو 

الفنية والبنية الاجتماعية ولا يمكن فهم هذا التطابق إلا من خلال رؤية  البنيةبين 
علاقتها مع أنواع أخرى من البنى التكويينة »العالم( في  ةالأخيرة )رؤي ه، هذ(4)«العالم

الأخرى من أجل فهم أعمق للحقائق الاجتماعية للسلوك الإنساني المشخص ما هي إلا 
انعكاس للفلسفة المثالية التي اعتبرت عالم المثل هو المكون الباني للعالم الطبيعي الذي 

 .(5)«يحاكيها
                                                           

 . 59ص ، قاربات النقدية العربية المعاصرةالمنور الدين صدار، البنيوية التكوينية في (1)
علاء الدين العالم، كاتب فكك العلاقات في الصورة باحثا عن الاله الخفي لوسيان غولدمان السوسيولوجيا كأساس  (2)

 .9، ص  7551، 9225العدد  لندن ، اليومية،في قراءة العالم، صحيفة العرب الأسبوعي 
، 5993الانطاكي، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة،  ترجمة: يوسفلوسيان غولدمان، العلوم الإنسانية والفلسفة،  (3)

 .55ص
، 25، ص 5927جمال شحيد، في البنيوية التركيبية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، دار ابن رشد، بيروت،  (4)

27. 
 .76، ص 5929 القاهرة، النهضة، رالحديث، داالأدبي  هلال، النقدمحمد غنيمي  (5)
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يهتم بالبحث عن الرؤية المتوارية خلف الشكل وما هذه  غولدمانأضحى » حيث
فالتفكير يتمثل أساسا  ،للفلسفة الديكارتية المعروفة أنا أفكر أنا موجود الخطوة إلا تجسيد  

في المكون الباني في البنية العميقة )الماقبل( والوجود يكمن في الشكل أو السطح 
 . (1) («)المابعد

هو الفئات الاجتماعية التي تشكل إبداعا ثقافيا   غولدمانلقد كان محور اهتمام 
متجاوزا الإبداع الإفرادي مركزا على دراسة البنية الفكرية المجتمعية للنص للكشف عن 

فقد ، درجة تمثل النصوص الإبداعية لفكر المجموعة الاجتماعية التي ينتهي إليها المبدع 
تعتمد بالدرجة الأولى على  تيوال ،لاجتماعيةتميز بدمج البنية بالعلاقات الاقتصادية وا

فالبنيوية التكوينية تسعى إلى إعادة الاعتبار للعمل الأدبي والفكري » الجماعة الإنسانية
وعن جدلية التفاعل  ،في خصوصيته بدون أن تفصله عن علائقه بالمجتمع والتاريخ

ي لحساب ويني لا يلغي الفنّ الكامنة وراء استمرار الحياة وتجددها مع المنهج البنيوي التك
 .(2)«الأيديولوجي

إذا المبدع هو الجماعة وهي تمثل الفضاء الذي يبدع في إطاره الفرد ومن هنا 
من جانب هو الزمرة التي يعبر عنها المبدع،  الإبداعففاعل  ينطلق البنيويون التكوينيون
تفسيرا علميا بنيويا دون الذي حاول تفسير الماركسية ألتوسير  آخر نجد الفيلسوف البنائي

 .الرجوع إلى مفاهيم الإنسان والتاريخ والاغتراب
من الذين أسسوا البنيوية الماركسية القائمة على المادية الجدلية حيث يعتبر 

نوعا من التلاقي بين الماركسية والبنيوية في نزعة مضادة  لجع»فقد  ،)التاريخية(
واصفا نفسه بأنه ، (3)«لى مفهوم الإنسان أو الذاتللإنسانية فض تفسير التاريخ بالاستناد إ

مجرد باحث ماركسي يحاول أن يكشف عن ما تنطوي عليه الماركسية من نزعة علمية  »
                                                           

 .53ص  المعاصرة،في المقاربات النقدية العربية  نور الدين صدار، البنيوية التكوينية (1)
، 7لوسيان غولدمان وآخرون، البنيوية والنقد الأدبي، ترجمة: محمد سبيلا، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، ط (2)

 .2، ص5923
 .62ص الأدبي،محمد عزام، تحليل الخطاب  (3)
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بستمولوجي الذي لعبته فكرة البنية في تفكير ماركس العلمي مستندا في ذلك إلى الدور الا
دعائم بنيوية »محاولا بذلك وضع ، (1)«خلال المرحلة الأخيرة من مراحل تطوره العقلي

بستمولوجية التي كانت يدولوجي تمنح الماركسية النظرية الإإماركسية ذات طابع علمي لا 
 .(2)«تفتقر إليها

تحرير الجدل الماركسي من براثن الجدل الهيغلي وصبغ الماركسية  ألتوسيرحاول 
خوفا من أن توحي هذه  ،بصبغة بنيوية معاصرة رافضا تسمية فلسفته بالبنيوية الماركسية

قد  مارك فالرأي الشائع هو أن ، التسمية بأنه يدخل إيديولوجيا جديدة على الماركسية
ن كان مقلوبا فجعله أن كان جعله يعتدل بعد اقتبس الجدل الهيجلي على ما هو عليه وا  

ن كان يستخدم في أمستخدما إياه في فهم الواقع المادي بعد ، يسير على قدميه بدل رأسه
 . (3) الفكرتحديد مسار حركة 

ليس سوى »من الفلسفة الماركسية  هيجلعلى طرد شبح  ألتوسيركما أن حرص 
مجرد محاولة لتحرير المادية الجدلية من كل آثار الأيديولوجيا الألمانية خصوصا في 

 ،(4) «الهيجليةصورتها المثالية 
إلى إعادة الماركسية إلى صلابة النزعة العلمية وعودة إلى  ألتوسيرسعى كما  

بكسر جمود الماركسية التقليدية بعد  جاروديروجيه تأكيد مقولاتها المادية بعدما قام 
فظهرت تفسيرات تؤكد الجوانب الإنسانية  اتهامها بإنكار النزعة الإنسانية والتحجر الفكري

الذي قدم للماركسية تفسيرا إنسانيا بل  روجيه جاروديوكان حامل هذا اللواء   ،للماركسية
قد أعاد الماركسية إلى المنبع  وسيرألتأن  ىالمثالية، بمعنرجع الماركسية إلى أصولها أ

                                                           
 .595زكريا إبراهيم ،مشكلة البنية، ص  (1)
 .62، صالأدبي  محمد عزام، تحليل الخطاب (2)
 .595زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، ص  (3)
 .755المرجع نفسه، ص  (4)
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مستمدة من كتب مثل " رأس ونبذ التحريفات وذلك بالعودة إلى تأكيد مقولاتها المادية ال
  .(1)" الأيديولوجية الألمانية"المال "و

مستخدما  ،وهو بهذا يعود إلى الأصول مزودا بكل إنجازات الفكر والعلم المعاصر
في تحليله للنصوص أدوات التحليل الفكري كعلم اللغويات المرتكز على فكرة البناء 

ومؤكدا على منهج يتيح معرفة الواقع  ،والتحليل النفسي الجديد المتأثر بهذه الفكرة نفسها
بحسبه قوانين من شأنها أن تتصدى للمشكلات  صوغفالماركسية علم ي ،بطريقة علمية
 . (2)المعاصرنسان التي تواجه الإ

 البنيوية عند العرب: .9
حيث  ،كانت سنوات الستينات من القرن الماضي هي فترة نشوء البنيوية في فرنسا

كتب فيها الكثير من البنيويين بدءا بالألسنية مرورا بالأنثروبولوجيا وعلم النفس والماركسية 
ثم انتشرت بعد ذلك في بلدان العالم لتصل إلى  ،والأبستمولوجيا وانتهاء بالنقد الأدبي

سهامات التي قدمها النقاد العرب فيما الإالوطن العربي في سنوات السبعينات بفضل 
) البنية القصصية في رسالة  حسين الوادجد نف ،كانت سنوات الستينات تمهيدا لذلك

)جدلية الخفاء كمال أبو ديب و5922) نظرية البنائية ( سنة   وصلا  فضلالغفران ( 
ومحمد  ومحمد بني  كيمنى العيدوبعض البنيويين التكوينيين  5929والتجلي ( سنة 

 .وغيرهم برادة
سنة  البنية( )مشكلةمن أوائل الذين كتبوا في البنيوية  زكريا إبراهيمكما يعد 

ولعل هؤلاء النقاد هم مؤسسو ومنظرو المنهج البنيوي في الوطن العربي تنظيرا  ،5923
الله  عبدبينهما كجمعا أو  أبو ديبأو تطبيقا خالصا ككمال صلا  فضل خالصا ك
 .(3) الغذامي

                                                           
 725، 739فؤاد زكريا، آفاق الفلسفة، ص  (1)
 .725، 739، صالمرجع نفسه (2)
 .22،23محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي، ( 3)
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شهدتها أوروبا خلال الستينات أدت إلى تدفق  والنقدية التيولعل الثورة اللسانية 
مما أدى بالباحثين قبل  ،المئات من المصطلحات الجديدة إلى المعجم النقدي العربي

القراء إلى بذل جهد في فهمها وضبطها فهي مسوقة في صيغة لفظية لا تنتمي إلى ذخيرة 
مة مصطلح بقدر ليست أز  عبد العزيز حمودةوالأزمة هنا كما يشير  القارب،مفردات 

أزمة اختلاف حضاري وثقافي قبل  المصطلح، أيماهي أزمة الثقافات التي أفرزت هذا 
 .كل شيء مما أدى إلى وجود عثرة حقيقية أمام المتلقي للنقد الحداثي

كما أن قلة التواصل وعدم  ،وهذا نظرا للكم الهائل في ترجمة المصطلحات النقدية
لى ما يقوم به النقاد الآخرون في بقية الأقطار شكل إطلاع الناقد في بعض الأحيان ع

 (..فرنسية،  . )إنجليزية،ربي عائقا آخر إضافة إلى تعدد مشاربهم وأخذهم عن النقد الغ
وهذا  ،طبعا هذه الأزمة في المصطلح لا ينفي وجودها في الخطاب الغربي أيضا

فوضى الدلالة ليست أمرا خاصا باللغة العربية أو  إن»بقوله  حمودةعبد العزيز ما يؤكده 
عليها فهي في حقيقة الأمر في موقع القلب من الفكر الحداثي الغربي نفسه الذي  ةمقصور 

نجد أن ترجمته  "البنيوية"وبالعودة لمصطلحنا  ،(1) «والاختلافيعاني نسبية الدلالة 
فوجدها تسعة عشر  وسف وغليسييالعربية قد قاربت العشرين ترجمة فقد أحصاها الناقد 

ذا كانت البنيوية )بكسر الباء( ه ي أكثر )البنيوية، البناوية، البنيانية، الهيكلية ....( وا 
 .الترجمات تواترا وانتشارا

فرديناند  في البداية في مجال اللغة مع إن البنيوية نشأتفي الأخير يمكن القول 
ثم توسعت تطبيقاتها لتضم مجالات عدة في الظواهر الاجتماعية والسياسية  سورسو  يد

وهي منهج نقدي تحليلي يهدف لاكتشاف نظام البنية أي مقاربة النصوص مقاربة  ،وغيرها
آنية محايثة فهي تطمح في الأساس إلى تحديد المكونات الأساسية للظواهر ثم اقتناص 

                                                           
 .92، المرايا المقعرة، صعبد العزيز حمودة (1)



 المناهج النسقية وخلفياتها المعرفيةـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـالفصل الأول

74 
 

تنبع منها بعيدا عن كل ما هو  الدلالات التيو شبكة العلاقات التي تحكم عناصرها 
 .خارجي

والتركيز على  المؤلف( )موتوهي بدعوتها إلى قطع الصلة بين النص ومؤلفه 
البنية ألغت التاريخ بوصفه محتكرا للمعنى وغيبت خصوصية النص في تميزه وفرادته 

وأعلت من شأن النص على حساب الذات المبدعة والوعي سواء  ،لانشغالها بالكليات
  القارب.وعي الكاتب أو وعي 

 السيميائي ثالثا: المنهج
اهتم بدراسة العلامة وحياتها داخل الذي  وردي سوسلتعد السيمياء مشروعا 

حيث تجمع أغلب الكتب والمعاجم اللغوية والسيمائية بأنها ذلك العلم الذي يعنى  المجتمع،
 جورج مونان وتزفيتان تودوروفو رو سوسي دوبهذا عرفها كل من  ،بدراسة العلامات

علم يهدف إلى استكشاف نظام البناء والعلاقات في  ،ورولان بارت وجوليان غريماص
 ل.مختلف أشكال التواص

بين نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بإسهام هذا العلم نشأ 
سهام  ،{5956، 5212} ورفرديناند دي سوسأوروبي على يد العالم السويسري،  وا 

م{، الذي استعار المصطلح من 5952-5269} شارلز سندر  بير أمريكي على يد 
لمنطق، وقد كانت على علم خاص بالعلامات ينبثق عن ا جون لوكالتسمية التي أطلقها 

الذي يقوم على دراســة  أعمالهما الركيزة التي انطلقت منها الجهـود لتأسيس هذا العلـم
ر كما أجمع على ذلك و سوسي ورغم أن بيرس لم يلتق أو يقرأ لدظمة التواصل البشـري، أن

 رو سوس ديوقد كان  ،إلا انهما أسسا لعلم نقدي لغوي شامل وهو علم السيمياء ،النقاد
العلم الذي يدرس حياة العلامات، من داخل الحياة  »ل من حاول تحديد السيمياء بقوله:أو 

 .  (1)«الاجتماعية

                                                           
 .52، ص ان دي سوسور ، علم اللغة العام فردين (1)
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إلا اسما آخر فهو ليس  فقد ربط هذا العلم بالمنطق بير أما الأمريكي 
هي: العلم الذي يدرس أنواع  وبالتالي فالسيمائيات عند كل الغربيين للسيميوطيقا،

أما ، وغيرهمتودوروف وغريما  العلامات اللسانية وغير اللسانية وبهذا عرّفها كل من 
 هي العلم الذي يدرس الأنظمة الرمزية،»السيمائيات بقوله:  صلا  فضلالعرب، فيعرف 

دراسة لكل : »سعيد علوش، وهي عند (1)«الدلالةهذه لافي كل الإشارات الدالة، وكيفية
مظاهر الثقافة، كما لو كانت أنظمة للعلامة، اعتمادا على افتراض مظاهر الثقافة 

 .(2)«الواقعكأنظمة علامات في 
 :السيميـاء عند العرب .1

أن النقد العربي الحديث والمعاصر قد عرف المنهج السيميائي  ونيعتقد الكثير 
ا العلم ذعرفوا هقد غير أنه باستقراء التراث العربي نجد أن العرب ،نتيجة الاحتكاك بالغرب
فقد اقترن مصطلح السيمياء بحركة التأليف المبكرة عند العرب ،ومارسوه في حياتهم 
فأفردوا له بحوثا وكتبا غير  ا،وغيرهم بن حيان التوحيدياكالجاحظ و واقترن بعديد العلماء 

البعض ات بعلوم أخرى  كالتصوف والنحو حتى ربطه ن هذا المفهوم ارتبط في عديد المر أ
 .بالسحر والطلاسم والشعوذة 

دليلا باهرا على عبقريته المشهود  الجاحظم ففي مجال الدراسات العلمية الجادة قدّ 
وهتك  اسم جامع لكل شيء، كشف لك قناع المعنى، »حيث عرّف البيان بقوله:، لها

الحجاب دون الضمير حتى يفضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان 
ذلك البيان ومن أي جنس كان الدليل لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل 

                                                           
، 5فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون ، الجزائر ، بيروت، ط )1(

 .52، ص 7555

 .552، ص 5921، 5علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني ، بيروت، طسعيد  (2)



 المناهج النسقية وخلفياتها المعرفيةـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـالفصل الأول

76 
 

المعنى فذلك هو  عن وضحتأفبأي شيء بلغت الإفهام و والسامع إنما هو الفهم والإفهام، 
  .(1)«وضع البيان في ذلك الم

هو الإفهام والإبلاغ أي مرادف للدلالة وفي موضع آخر  الجاحظفالبيان عند 
يتحدث عن العلامة كأداة يوضح بها الإنسان عن أفكاره وخوالج نفسه شارحا أنواع 

المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في أذهانهم المختلقة في »  :العلامات فيقول
نما تحيا نفوسهم المتصلة  بخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستورة خفية بعيدة وحشية ....وا 

خبارهم عنها واستعمالهم إياها وهذه هي الخصال التي تقريها  ،تلك المعاني بذكرهم لها وا 
 .(2)«من الفهم وتجليها للعقل

ذا كان  في قوله السابق لم يوضح الفرق بين العلامة اللغوية وغير لغوية  الجاحظوا 
 عجمي»فيقول: ابه" البيان والتبيين" يفصل أكثر كتفهو في موضع آخر في  ،فاصل بشكل

أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها 
، فالعلامة عند الجاحظ (3) «نصبةاللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى 

ما أضحى يعرف بعلم الرموز  واللغوية، وهاللغوية وغير  كل الوسائل التعبيرية هي
Sémiologie. 
، هي: اللفظ و الإشارة والعقد والخط اتعدّ الجاحظ خمسة أصناف من العلاموقد 

فاللفظ والإشارة شريكان وهذه الأخيرة نعم العون والترجمان للفظ  ،و الحال أو النصبة
باليد والحاجب والعين أو رفع السيف أو السوط للزجر والردع وتنوب عنه كالإشارة 

عن اللفظة التي لا  نظرية النظمصاحب  عبد القاهر الجرجانيكما تحدث ، (4)والتحذير

                                                           
، 1السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط  تحقيق: عبدالبيان والتبيين،  (،أبو عثمان عمرو بن بحر )الجاحظ (1)

 .23، ص5)د.ت( ، ج
 .21، ص جاحظ، البيان والتبيينال (2)
 .23نفسه، ص المرجع  (3)
 .62 ،66فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص  (4)
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لا »فهي تقوم بوظيفة تبليغية يقول:  ،تفهم إلا من خلال السياق أو التركيب الذي ترد فيه
  .(1)«علت العلامة دليلا عليه معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما ج

كما يمكن اعتبار حديثه عن إمكانية استبدال لفظة مكان أخرى للدلالة على 
في العصر  دي سوسيرالمعنى نفسه إشارة منه على اعتباطية العلامة التي أتى بها 

فألفاظ اللغة عنده  ليست إلا مجرد علامات وسمات دالة على المعاني فيمكننا  »الحديث
  .(2)«نفسه نستبدل علامة بعلامة للدلالة على  المعنىأن 

 ،يفهم غرضه من دلالة اللفظ وحده كما ميز بين مستويين من الكلام ضرب
بل تجد لذلك المعنى دلالة تصل بها إلى لتحديد معناه وضرب لا يكفي اللفظ وحده 

لا تأتي من الجانب المكتوب فقط بل يلعب فالدلالة الغرض كالاستعارة والكناية و...
 .دورا في الكشف عن المعاني الخفية أيضا السياق 

يقابله مصطلح معنى المعنى عند ) الدلاليمصطلح التحول كما تحدث عن 
صراحة لكنه أشار إليه في حديثه عن أصناف الكلام  الجرجانيوالذي لم يقله  ،الحداثيين(

حيث يمكن للعلامة أن تتحول في سياق معين إلى علامة ذات  ،وخاصية العلامة اللغوية
ذلك تحت ما يعرف بالمجاز و  آخردلالة مركبة يتحول مدلولها إلى دال باحث عن مدلول 

 .(3)والتضاد
القارب لكتابات الفلاسفة المسلمين يصادف الكثير من بوادر التفكير السيميائي 

وغيرهم وعلى سبيل المثال لا الحصر  الرازيوأبي حامد الغزالي و ابن سيناخاصة 
وجودا  للأشياء»أن على  الغزالي حامد أبو، حيث يؤكد هم الفلاسفةأ آراءنستعرض بعض 

أما الوجود في الأعيان فهو الوجود ، في الأعيان ووجودا في اللسان ووجودا في الأذهان
والوجود في اللسان هو  ،الأصلي الحقيقي والوجود في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري

                                                           
القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق: محمود شاكر، دار المدني  أبو بكر عبد (1)

 .623جدة ، )دت( ، ص  ،للنشر
 .66فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص  (2)
 .62ص ، المرجع نفسه (3)
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الوجود في الأعيان أنه يشير للأشياء »ب ونفهم من قوله  ،(1) «الدليليالوجود اللفظي 
أما الوجود  ،بير  والموضوع عند رو سوسدي الخارجية التي تسمى اليوم المرجع عند 

أما الوجود  ،بور  وبالمؤول عند رو سوسفي الأذهان فهو ما يقابل اليوم المدلول عند 
هذه المراتب هي مكونات ، بور والممثل بلغة  رو دي سوسفي اللسان فهو الدال بلغة 

  .(2)«الدلالة التي يصر عليها كل السيميولوجيين المحدثين
برأي –الذي سبق شرحه للإشارة  حامد يأبكلام  عبد الله الغذاميويشرح الناقد 

أبي بل لم يأت حسبه بشرح اكثر من شرح  ،عصر علم السيميولوجيا بقرون -الغذامي
وهي : الوجود العيني والذهني ، لأبي حامدفالعلامة تتحرك  وفق أربعة محاور  حامد

ثم يكون لها  ،الشيء له وجوده العيني كالشجرة نابتة في الأرض »ف  ،واللفظي والكتابي
يأتي الوجود وجود ذهني وهو أن ينشأ لها في ذهن الإنسان صورة تقوم في الذاكرة و 

وهذه لا تشير إلى الوجود العيني و إنما تشير إلى الوجود  ،اللفظي وهو كلمة )شجرة(
نما يثير صورتها في  الذهني لأن نطقنا لهذه الكلمة لا يحضر الشجرة التي على الأرض وا 

فالدال هنا يثير دالا آخر واللفظ يجلب الصورة ثم يتحول الوجود اللفظي إلى كتابة ، الذهن
وهذا  ،لكتابة تثير فينا اللفظ لأن أول ما نفعل إذا صادفنا المكتوب هو أن نقوم بنطقهوا

النطق يجلب في الذهن صورة ذلك المنطوق وهذه هي حركة الإشارة شرحها الغزالي دون 
 .(3) «إشارةأن يسميها 

، تحت عنوان )كتاب الدر النظيم في لابن سيناكما يوجد في مخطوطة ت نسب 
السيمياء، علم  علم»فيه: ، يقول "علم السيمياء"أحوال علوم التعليم(، فصل تحت عنوان 

التي هي جواهر العالم الأرضي، ليحدث عنها قوة يصدر  يقصد فيه كيفية تمزيج القوى
والآلات عنها فعل غريب، وهو أيضا أنواع، فمنه ما هو مرتب على الحيل الروحانية 

                                                           
 .62، ص فيصل الأحمر، معجم السيميائيات (1)
 .62، ص المرجع نفسه (2)
، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج معاصر، الهيئة المصرية العامة عبد الله الغذامي (3)

 .22، ص 5992، 2للكتاب، مصر، ط



 المناهج النسقية وخلفياتها المعرفيةـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـالفصل الأول

79 
 

المصنوعة على ضرورة عدم الخلاء، ومنه ما هو مرتب على خفة اليد وسرعة الحركة، 
والأول من هذه الأنواع هو السيمياء بالحقيقة، والثاني من فروع الهندسة والثالث هو 

 .(1) «الشعبذة
هو الآخر كان قد خصص فصلا من مقدمته لعلم  ابن خلدونأن كذلك نجد 

بالسيمياء نقل وضعه من الطلسمات إليه في  الم سمى»يقول: أسرار الحروف، هو كما 
عن  رالخاص، وظهفي  استعمالا لالمتصوفة، فاستعماصطلاح أهل التصوف من غلاة 

كشف حجاب الحس، وظهور الخوارق على أيديهم،  ىجنوحهم، إلغلاة المتصوفة عند 
والتصرفات في عالم العناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات، ومزاعمهم في تنزل الوجود 

يوقف على  السيمياء، لار الحروف، وهو من تفاريع راعن الواحد، ...فحدث بذلك علم أس
فروع  ن، ومالعربيالبوني وابن وتعددت فيه تآليف ، موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله

السيمياء عندهم، استخراج الأجوبة من الأسئلة بارتباطات بين الكلمات حرفية، يوهمون 
 .(2) «المعرفةأنها أصل في 

أن: العرب تأثروا بالمدرستين الرواقية والمشائية، في مجال  فاخوري ويرى عادل
علم الدلالة، }الفرابي وابن سينا{ ... فالدلالة عند العرب القدامى، تتناول: اللفظة والأثر 
النفسي، أي ما يسمى بالصورة الذهنية والأمر الخارجي، وابن سينا لا يستثني الأمر 

ة اللفظية، مع هذا نجد يحي العلوي، يقترب من من العلام referentالخارجي }المرجع }
 الدلالة على المعاني يفي وضع الألفاظ، إنما ه إن الحقيقةموقف دي سوسير، في قوله 

 .(3) الخارجيةالموجودات  الذهنية دون

                                                           
ترجمة: رشيد بن مالك ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،  ميشال آريفيه وآخرون ، السيميائية أصولها وقواعدها ، (1)

 76، ص7557
،  7552، 5، طعبد الرحمان بن محمد بن خلدون، المقدمة، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق (2)
 .113، ص  5ج
شعرية دراسة في الأصول بشير تاوريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات ال (3)

 .556، ص 7555، 5، طعالم الكتب الحديث، الأردن ،والمفاهيم
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المساهمة التي قدمها المناطقة والأصوليون والبلاغيون العرب، مساهمة » كما أنّ:
انطلاقا من المفاهيم اليونانية، وقد كانت محصورة ضمن إطار مهمة في علم الدلالة، 

الدلالة اللفظية، وتوصل العرب إلى تعميم مجال أبحاث الدلالة، على كل أصناف 
العلامات ،ومن الواضح أنّهم اعتمدوا اللفظية نموذجا أساسيا كذلك، فأقسام العلامة عند 

تتناول تعيين نوعية دلالة الألفاظ العرب، قريبة من تقسيم بيرس وتبقى أبحاثهم التي 
المركبة، أو بوجه عام العلامات المركبة وتحليل الدلالة، المؤلفة من تسلسل عدّة توابع 

 .(1)«دلالية، مدخلا جديدا ذا منفعة قصوى للسيمياء المعاصرة 
هذ  هذه نبذة قصيرة عن أهم إسهامات العرب القدامى في هذا المجال وممارستهم

أنواعه المختلفة، وتبين ارتباطاته بعلوم أخرى مثل الطب والسحر والطلاسم  العلم وتحديد
والفلك وهذا دليل على سبق العرب لدوسوسير بقرون طويلة هذا عند العرب القدامى، أما 
عن ظهور السيميولوجيا في العالم العربي، فقد انتقلت متأخرة نسبيا عن طريق الترجمة 

لمذ على أساتذة السيميولوجيا في جامعات توالتاجات الغربية والاطلاع على الإنتوالمثاقفة 
 علم الإشارة ......  أو بعلم الرموز أو علم الدلالة مرجالغرب وت  

الخطاب النقدي العربي، بين التسميتين )السيميولوجيا والسيميوطيقا(،  حتأرج»كما 
لناقد في بنيانه لجهازه المفهوماتي خلال امرجعية المعرفية التي ينطلق منها للتبعا 

 .(2) «النقديةإجراءاته 
جمعيات كجمعية )رابطة السيميائيين الجزائريين( وأنشئت ست فألفت الدراسات وأسّ 

لها المجلات وخصصت لها القواميس وقد بدأت السيميولوجيا في دول المغرب العربي 
بعض محاضرات الأساتذة منذ الثمانينات ، عبر لاحقاالأقطار العربية الأخرى  ثم فيأولا، 

محمد ، مبارك حنونعن طريق نشر كتب ودراسات ومقالات تعريفية بالسيميولوجيا، }
 سمير المرزوقي، جميل شاكر، عواد علي، صلا  فضل، جميل حمداوي ،السرغيني

                                                           
 .71ميشال اريفيه وآخرون، السيميائية أصولها وقواعدها، ص  (1)
 .12، ص 7557،  7وائل بركات، السيميولوجيا بقراءة رولان بارث، مجلة جامعة دمشق  ، سوريا ، العدد  (2)
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بوعلي، عبد الرحمان  زيد،أنطوان أبي  البكري، }محمد، أو عن طريق الترجمة الخ{...
 .الخ{... بنكراد سعيد

بالمغرب ومجلة  "علامات ودراسات أدبية لسانية سيميولوجية"مجلة أو مقالات }
....{، أو  "فصول المصرية "ومجلةالسعودية  "علامات في النقد"الكويتية و "عالم الفكر"

ملتقيات علمية في مختلف الجامعات العربية، وصارت منهجا ينتهجه عدد كبير من النقاد 
 »غير أن البعض يرى أن (1)...الخكمحمد مفتا ، وصلا  فضل وسعيد بوطاجين

الممارسات السيميائية في وطننا العربي لا تزال بعيدة عن السيمائيات في مهدها الأوروبي 
معرفة شمولية عن إذ لم تعالج مجموعة من الميادين ولم تنطلق من أرضية علمية و 

 .(2)«الأدبيةالظاهرة 
  :الغرب السيمياء عند .2

أي بدايات  بير و وردي سوسرغم أن الانطلاقة الفعلية  للسيمائيات كانت مع 
القرن العشرين  إلا أن جذورها ضاربة في أعماق الماضي السحيق أيام الفكر اليوناني 

وكأي علم فالسيمائيات المعاصرة تستمد جل مبادئها من  ،أفلاطون وأرسطوالقديم مع 
منابع معرفية متعددة كالفلسفة واللغويات والمنطق وعلم النفس والأنثروبولوجيا ، وقد 

 نظريات في الرموزبشكل مسهب عن ولادة السيمياء الغربية في  كتابه"  توودروفتحدث 
ها الفلسفي، وسنحاول في هذا البحث " مبينا امتدادها الزمني ومعطياتها المتشابكة وطرح

 .هم المحطات التاريخية لهذا العلمأن نستعرض باختصار أ
أول تأمل للعلامة بشكل منظم هي المدرسة الشكية »أن الأحمرفيصل يرى 
septicism  قام قائدها بتنظيم وضم كل المبادب البحثية في ، عني باليونانية البحثتو

أن العلامات ليست ظاهرة من علامات منطلقة العشر صيغ وهي مستقاة من تحليل 
                                                           

،  7559، 5بخوش، مدخل إلى السيميولوجيا ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،طعبيدة صبطي، نجيب  (1)
 .55ص

، 7551، 12بشير تاوريت ،عبد الله حمادي، السيميائية في الخطاب النقدي المعاصر، مجلة علامات، المغرب ، ج (2)
    .775ص 
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، حيث استخدم (1)«للجميعمتجلية بالضرورة فلو لم تكن مستترة أحيانا لظهرت جلية 
لفظ السيميولوجيا للدلالة على فن الإقناع وأكد أن للأشياء جوهرا ثابتا وأن الكلمة  أفلاطون

 .(2) والمدلولأداة توصيل وبذلك يكون بين الكلمة ومعناها تلاؤم طبيعي بين الدال 
أما الرواقيون )عمال أجانب في أثينا وأصلهم من الكنعانيين الفينيقيين القادمين من 

قيا( فيعتبرون أول من ميز بين الدال والمدلول والشيء، واكتشفوا أرض كنعان وشمال أفري
أمبرتو الاختلاف في أصوات اللغات وحروفها أي شكلها الخارجي )الدال( بحسب 

 .(3)إيكو
في تفسير النصوص الدينية مرحلة  سانت أوغسطينكما كانت أفكار القديس 

 ونؤول؟ا نعني أن نفسر ذجديدة في التعامل مع العلامة وكان أول من طرح السؤال: ما
 الطبيعية العلامات بين ميز إذ للعلامة دراسته في والتواصل الاتصال أهمية على أكد كما

 .(4) البشر وعند الحيوانات عند العلامات وظيفة بين وكذلك التواضعية والعلامات
دعا إلى ربط جميع العلوم » المثالي العقلي الذي رينيه ديكارتوبالمرور الفيلسوف 

  لايبنتزكثيرا في آرائه، أما الفيلسوف  بور وقد استفاد منه ،(5)«عبر قواعد هندسية 
الإنسان من تشكيل  مكنلكل العلوم أصولا جوهرية مشتركة وعندما يت» الذي يرى أن

  .(6)«ك قد أتم موسوعة العلومذله الأصول يكون بذعلامات تدل على ه
ا الوجود فالأفكار يمكن ذفمعرفة الوجود تتطلب معرفة العلامات التي تشكل ه

الذي يعد أول من أثار  جون لوككذلك جهود الفيلسوف  ،بواسطة العلاماتعنها التعبير 
 »فرع من فروع الفلسفة فهيبأنها تسمية السيميولوجيا أو السيمائيات من جديد ووصفها 

                                                           
 . 775فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، ص  (1)
 .9بخوش، مدخل إلى السيميولوجيا، ص نجيبصبطي، عبيدة  (2)
 . 76ميشال آريفيه وآخرون، السيميائية أصولها وقواعدها، ص  (3)
 .79، ص المرجع نفسه (4)
 .71، ص المرجع نفسه (5)
 .71، صالمرجع نفسه (6)
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العلم الذي يهتم بدراسة الطرق والوسائط التي يحصل من خلالها على معرفة نظام الفلسفة 
لتي ا العلم في الاهتمام بطبيعة الدلائل اذويكمن هدف ه ،والأخلاق وتوصيل معرفتهما

 .(1)«يستعملها العقل بغية فهم الأشياء أو نقل معرفته إلى الآخرين

 ي، ليأت(2) «سيمائياتدراسة كبيرة بعنوان  ألف»فقد  هورسلما الفيلسوف الألماني أ
 وكاسيرير راسل برتراندالقرن العشرين حيث انصب الاهتمام على مشكلة اللغة خاصة مع 

الذي تحدث عن فلسفة الأشكال باعتبارها العلاقة التوسطية بين الإنسان وعالمه 
  .(3)الخارجي

محددة سواء قديما  ريبدو أن السيمائيات بقيت مختلطة المفاهيم ومبعثرة الأفكار غي
الذي بنى  رو سوسي دكل من  يءى الأوروبيين حتى مجتعند الإغريق أو العرب أو ح

بناها على المنطق والرياضيات، هذه المرحلة الذي  بير السيميولوجيا من وجهة لغوية و
 امحدد بصفتها علماالتي يتفق أغلب الباحثين على أنها المرحلة الفعلية والحاسمة للسيماء 
هيلم سليف وبنفست له منهجه الخاص وحقوله المحددة، لتتضافر فيما بعد جهود كل من 

مشكلة تيارات سيمائيات متمايزة ومتعايشة ضمن  ونان وكريستيفا وغريما وجورج م
 .إمبراطورية العلامة

 
 
 

 
 
 

                                                           
الشرق، الدار مارسيلو داسكال، الاتجاهات السيمولوجية المعاصرة، ترجمة : لحميد حميداني وآخرون، إفريقيا  (1)

 .6، ص5922البيضاء، المغرب ، 
 .76ميشال اريفيه وآخرون، السيميائيات أصولها وقواعدها، ص (2)
 .73المرجع نفسه، ص (3)
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 المنهج الأـسلوبي: رابعا
تعد الأسلوبية من المناهج التي تبنت الطرح النسقي للظاهرة الأدبية فحررت النقد 

ويعد  ،الخارجالأدبي من عبادة المناهج السياقية التي تقارب الظاهرة الأدبية من 
الرغم  على»سمات الشكلانيون الروس أول من اهتموا بالشكل الأدبي وما يتعلق به من 

ن اتجاههم نحو دراسة الأدب إمن أن عمل الشكلانيين يسبق الثورة التنظيرية الحديثة ف
دراسة تقنية يرتبط بالدراسات التي حاولت أن تخرج على الأورذودوكسيات التقليدية بعد 

وهي نفس الفترة التي بدأ فيها عمل الشكلانين في الظهور ليصبح معروفا  ،الستيناتفترة 
  .(1)«الأدبيفي المجال 

 الأسلوبية عند الغرب: .1
هتم النقاد الغربيون بموضوع الأسلوبية اهتماما بالغا واتجهت جهودهم إلى السعي إ
بهذا  الدراسات الحديثة إثراءو طر ومعالم لهذا العلم الحديث رغم اختلافهم الذي زاد ألوضع 

ن الروس الذين طالبوا بمقاربة يعمل الشكلاني نّ أوالمعروف  ،النوع من البحث الموضوعي
مدرسة  هما:نه بنية مغلقة ومكتفية بذاتها كان من خلال مدرستين أالنص الأدبي على 

ن أ وانطلاقا من الشعرية(دراسة اللغة  )جمعية زوجماعة الأبويا 5951موسكو عام 
 .الأدب رسائل ومضامين وليس أشكالا تعبيرية فقط

 ،فقد قامت الدراسات الأسلوبية بتحليل الأعمال الأدبية انطلاقا من شكلها اللغوي
فالفكرة الأساسية التي تنطلق منه الشكلانية الروسية في تعاملها مع النصوص هي 

من منطلق الاعتقاد بأنّ  الدلالة في تجاهل واضح لماهية الدلالة، سواء كان ذلك آليات»
القول بوجـود معنى للنص أمر مفروغ منه أو مسلم به، أو من منطلق أنّ ذلك المعنى قد 

 . (2)«شكلتحول إلى 

                                                           
 .51، ص5،5992يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، القاهرة، ط (1)
الوطني للثقافة والآداب  المعرفة، المجلس دراسة في سلطة النص، سلسلة عالم ، الخروج من التيهعبد العزيز حمودة (2)

 22، ص7556، 792، الكويت، العددوالفنون
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الذي يكشف عن القيم الجمالية  العلم» النقدي هيبمفهومها  الأسلوبيةن وبذلك تكو 
 الأدبي،في الخطابات الأدبية انطلاقا من تحليل الظواهر البلاغية واللغوية للخطاب 

وترتكز الأسلوبية على دراسة الخصائص اللغوية والتي بواسطتها يتحول الخطاب عن 
الفني عن  فالأسلوبية تبحث فيما يتميز به الكلام جمالية،سياقه الإخباري إلى وظيفة تأثير 

 .(1)«الراقيةأي أنه تدرس الخطابات الأدبية  الأدبي،باقي مستويات الخطاب 
وتعتبر الشكلانية الروسية أول منعرج نقدي فتح الأبواب للنقد ليتحرر من سيطرة 
المناهج السياقية التي كانت تستند إلى الملابسات الخارجية المتعلقة بالمؤلف وظروفه 

الأدبي  هو وضع العمل »فقد كان الهاجس ،الداخل النصيإلى لتتجه هي )الشكلانية( 
لوجية التي و في مركز اهتمامهم رافضين المقاربات السيكولوجية أو الفلسفية أو السوسي

وبتوجيهها العلمي في مقارباتها ، (2)«كانت في ذلك الوقت تسير النقد الأدبي الروسي
 ،ما يسمى بالنزعة العلمية للنقدللنصوص الأدبية كان لها فضل السبق في التأسيس ل

والمتتبع للتطور التاريخي لمصطلح الأسلوب،  ووصلت إلى أوجها مع البنيوية فيما بعد
لونجانيوس  تكلم»كما ، وله صلة وثيقة بمصطلح البلاغة أرسطويجده موجودا منذ عهد 

 الأسلوبالرفيع عن تأثير اختيار الألفاظ والكلمات النافذة في حسن  الأسلوبفي كتابه 
مسائل تتعلق  إزاءفي القرن الأول الميلادي  کونتليان»وتوقف ،«(3) والتأثير في المتلقي

 .«(4) منها الوضوح، الفصاحة، الملاءمة بالأسلوب
عامة خاصة فهذه الأخيرة كانت بمعنى القول الرفيع، تتحدد في شكل قواعد نظرية 

عن الشعر والخطابة، حيث تحدث في كتابه "الخطابة "عن الأسلوب،  في كتب أرسطو
                                                           

ليلية في المنجز النظري التطبيقي، حوليات الآداب ، الأسلوبية في النقد الجزائري قراءات تحخلف الله بن علي (1)
 722، 723، ص 7552، 55العدد  الجزائر،، واللغات

شركة الالخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية، نظرية المنهج الشكلي نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة: إبراهيم  (2)
 .53، ص5،5927، طالمغربية للناشرين المتحدين، لبنان

صليحة قصابي، خطاب الحداثة في رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار، ماجستير، جامعة المسيلة. الجزائر،  (3)
 .77، ص7559

 .77المرجع نفسه، ص  (4)
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وفرق بين الجميل والقبيح، هذه القواعد كانت تحتاج إلى قواعد أخرى تصنيفية تسهل 
تقسيم الكلام وكان يتكفل بها الأسلوب، ومن هنا عرف البلاغيون في العصور الوسطى 

  .(1)ومتوسط وسام تقسيم الأسلوب إلى بسيط
ن الفضل الأول في ظهور الأسلوبية يعود إلى العالم اللغوي أالباحثين  جلّ  يرى

 ،حينما فرق بين اللغة، هذه المعادلة التي أحدثت ثورة في ميدان النقد الأدبي رو سوسي د
نه إهي قواعد صوتية ونحوية وصرفية وتركيبية أما الكلام ف رو سوسدي فاللغة عند 

هذه النقلة النوعية في التعامل مع النصوص  ،واستعمال للوسائل والأدوات الصوتيةتطبيق 
 .ت بوضوح في كل المناهج النقدية المعاصرةلّ جوالتي جاءت والنقد النسقي ت

( وهو باحث لساني 5213-5922) شارل باليلكن الفضل الأكبر كان لتلميذه 
الأول "  كتابه 5957 عام فيومؤسس علم الأسلوب في المدرسة الفرنسية حيث نشر 

بأنه: الأسلوب  بالييعرف  أخرى،ثم اتبعه بدراسات  "بحث في علم الأسلوب الفرنسي
الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها العاطفي أي التعبير عن واقع  العلم»

 .(2) «الحساسيةالحساسية الشعورية من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه 
الطابع العاطفي للغة وارتباطه بفكرتي القيمة والتوصيل فكان »ب  باليوقد اهتم 

ن الاحتكاك بالحياة الواقعية يجعل الأفكار التي تبدو موضوعية في الظاهر مفعمة أيرى 
ن يترجم ذاتية تفكيره ثم يتولى أبالتيار العاطفي فالمتحدث الفردي يحاول دون كلل 

الاستعمال الشائع تكريس هذه الفئات التعبيرية فتصير اللغة مثل نسج بينولوبي التي 
 .(3) «تغزلهتنقض ما 

ابتداء من هذا التاريخ بدأ الاهتمام بالدراسات الأسلوبية يتزايد شيئا فشيئا ويتقاطع 
فقد ربط بيير جيرو  ،العلاماتمع حدود علمية أخرى كالبلاغة والنقد الأدبي وعلم 

                                                           
ص  ،5992دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ،سة الأسلوب بين المعاصرة والتراثأحمد درويش، درا (1)

52. 
جراءاته، دار الشروق، القاهرة، علم الأسلصلاح فضل (2)  .52، ص 5992، 5، طوب مبادئه وا 
 .52ص  ،المرجع نفسه (3)
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الأسلوبية بالبلاغة فيرى أن الأسلوبية هي بلاغة حديثة ذات شكل مضاعف ، إنها علم 
تجاهات ضمن هذا إلأنفسهم  شقّوامجموعة من الأسلوبيين بالي ظهرت بعد  كما (1)التعبير

التي تعد العلم، فأثروا البحث الأسلوبي برؤى معرفية جديدة كمدرسة الشكلانيين الروس 
 ماروزو، وقد عبر (5951) حلقة موسكو سنة  من أهم روافد الدرس اللغوي والأسلوبي

عن أزمة الدراسات الأسلوبية التي كانت تتذبذب بين موضوعية اللسانيات 5925عام 
ضمن الشجرة اللسانية  دفنادى بحق الأسلوبية في شرعية الوجو  ،ونسبية الاستقراءات

 . العامة
انعقدت ندوة عالمية حضرها أبرز اللسانيين ونقاد الأدب وعلماء  5935وفي سنة 

محاضرته حول  رومان جاكسون ألقى»حيث ، الأسلوب هاالنفس والاجتماع كان محور 
، (2)«والأدباللسانيات والإنشائية فبشر يومها بسلامة بناء الجسر الواصل بين اللسانيات 

الروس إلى الفرنسية نقطة انطلاق للبحوث لأعمال الشكلانيين تودورف كما كانت ترجمة 
الأسلوبية لتعمر نحو ستين عاما بعدما كانت مرحلة الخمسينيات أزهى سنين الأسلوبية 

 .5939ليعلن بعدها موتها سنة 
عن  از نصوقد جاءت الأسلوبية للبحث عن الخصائص الفنية والجمالية التي تميّ 

تتجاوز حدود الجملة إلى فالنص من خلال لغته أ فهي منهج يقر  ،عن آخر اآخر أو كاتب
 ،(3) النصيةتحليل مجموع الخطاب الأدبي تحليلا موضوعيا يرتكز على وصف الظواهر 

 .أي الوقائع الأسلوبية وكيفية تشكيلها ثم تأويلها بما يتلاءم وطبيعة النص
لة كما تكشف عن القوانين الداخلية و الخارجية في نظام الخطاب الأدبي ومحاو 

دراك دلالاته وذلك بتحليل بنياته السطحية والعميقة،  ،فهم عناصره ومكوناته البنيوية وا 
كذلك دراسة الخصائص اللغوية، التي يتحول بها الخطاب عن سياقه الإخباري إلى 

                                                           
 .72، ص 5992، 7، طبيير جيرو، الأسلوبية، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، دمشق (1)
 .76- 77، )دت( ، ص6ليبيا ، ط طرابلس، للكتاب،العربية  والأسلوب، الدارعبد السلام المسدي الأسلوبية  (2)
ديث تحليل الخطاب الشعري والسردي، دار نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الح (3)

 .  61ص  ،7، ج5992، هومة، الجزائر
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تعليل وجودها عبر قرائن النسيج  »وظيفته التأثيرية والجمالية  اكتشاف شعرية النص، ثم
وما  إلى أن الأسلوبية تترصد مكامن الجمال والفن في الآثار الأدبية،إضافة  ،(1)«اللغوي

تحدثه من تأثيرات شتى في نفس القارب لما تسمو هذه الآثار عن اللغة النفعية المباشرة 
 .حاءا وتلميحايإلى لغة إبداعية غير مباشرة فنية وأكثر إ

إلى محاولة مدارسة أس كما تسعى الأسلوبية اليب الكتاب كمنهج نسقي دوما و
على التمايز في توظيفه معجمه الفني من  اللغوية ومدى تمايزها من خلال قدرة كل كاتب

يمكن القول وبالتالي  من جهة ثانية مدى استطاعته التأثير في المتلقي عبر اللغةو جهة 
على لغوية تسعى إلى الوقوف  ظاهرةو بوصفه ن: الأسلوبية مجال درسها الأسلوب أ

فهي منهج نقدي غايته مقاربة النصوص ومدى تأثيرها على ، الكتابالاختلاف بين 
 القراء. 

 :عند العرب يةالأسلوب .2
الأسلوب سابق عن الأسلوبية في الظهور، فالأسلوب ارتبط منذ القديم بالبلاغة  
وكان لصيقا بالدراسات البلاغية على عكس الأسلوبية التي كانت وليدة القرن العشرين 

احتفى الدرس ، وقد في مجال الدرس اللغوي رو سوسو دلأنها انبثقت مع ثورة لسانيات 
كان  »فقد ،هجري بدراسة الأسلوب في مباحث الأسلوب القرآنيالالعربي منذ القرن الثاني 

الإعجاز القرآني يقف وراء الكثير من الدراسات البلاغية ويكاد يكون  البحث عن سرّ 
الفخر ثم ألفت الكتب حول البيان وبحوثه فتحدث ، (2)«محور الدراسات العربية كلها

لقرآن له أسلوبه والشعر له أسلوبه فا، نشئهافي الأسلوب واعتبره خاصية تمثل م   الرازي
 .(3)الخاص

                                                           
، ص ديث تحليل الخطاب الشعري والسردينور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب دراسة في النقد العربي الح(1)

61. 
 .29احمد درويش، دراسة الأسلوب بين الأصالة والمعاصرة ص (2)
لمصرية العالمية لونجمان ، ، الشركة ابية، منشورات مكتبة لبنان ناشرونلبلاغة والأسلو محمد عبد المطلب، ا (3)

 .51-55، ص5992، 5، مصر ، طبيروت
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الجمال وأسباب القبح في الشعر وعناصره اللفظ  عن سرّ  بن جعفر قدامةكما تكلم 
تكلم عن النظم إلا أنه لم يقدم تفسيرا »فقد  الجاحظأما ، (1) والمعنىوالوزن والقافية 

واضحا، حيث ربطه بحسن اختيار اللفظة المفردة اختيارا موسيقيا يقوم على سلامة 
جرسها واختيارا معجميا يقوم على الفتها واختيارا إيحائيا يقوم على الظلال التي يمكن أن 

لكلمات المتجاورة تآلفا يتركها استعمال الكلمة في النفس، وكذلك حسن التناسق بين ا
 . (2) «وتناسبا

صاحب كتاب "أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز"  هر الجرجانياعبد القوجاء 
نما في نظم إن ّ ليقول  وصاحب نظرية النظم الجمال ليس في اللفظ ولا في المعنى، وا 

أما  ،(3) الأسلوب وليبين جمال الكلام أي في الأسلوب، ثم درس الجملة بالتفصيل منفردة
أعطى  وتعلمه، حيثصناعة الشعر  فضل  من حيث فتناول الأسلوب  ابن خلدون

ق، وأرجع هذا إلى ذو للأسلوب مفهوما ذهنيا خالصا باعتباره صورة تملأ النفس وتطبع ال
  .ذخيرة الأديب اللغوية

كما ربط بين الأسلوب والقدرة اللغوية، أي قدرة الفرد على التعبير عما يريد بجمل 
في المناسبات المختلفة، إضافة إلى ربطه الأسلوب والفن )النوع الأدبي( مبرزا جديدة 

الفروق اللفظية والنحوية بين المنظوم والمنثور، ثم ربط بين هذه الفروق بخصائص تعود 
النثر له خصائص، و  إلى علوم النحو والصرف والعروض والبلاغة، فالشعر له خصائص،

العروضي، كما تحدث عن المخاطب والمخاطب  من حيث التشكيل اللغوي والبناء
ومقتضى الحال الذي يتصل بهما: من أطناب أو إيجاز أو إشارة أو كناية وكلها أمور 

 . (4)اء المعنى على حسب مقتضى الحال ...أدتختص بطريقة 

                                                           
 .72ص ،5997، 5الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط عبد المنعم خفاجي وآخران، الأسلوبية والبيان العربي، (1)
 .95 ،95أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص (2)
 .62 ،63عبد المنعم خفاجي وآخران، الأسلوبية والبيان العربي، ص  (3)
 .225ابن خلدون، المقدمة، ص (4)
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أما حديثا فقد انتقلت الأسلوبية كغيرها من المناهج متأخرة ، هذا عند العرب القدامى
فكانت هناك  ،وات السبعينيات( وذلك بحكم احتكاك الثقافات العربية بالغربيةنسبيا )سن

وعدنان بن ، وشكري عياد، السلام المسدي عبدأسماء عربية ساهمت في الأسلوبية كـ 
ونور الدين السد ورابح ، عبد الملك مرتا ، ومنذر عياش، وصلا  فضل، ذريل

قترن الأسلوب بالأسلوبية التي صارت عنوانا لما لا يقل عن ا »وقد ،وغيرهم بوحوش
الموسوم بـ )الأسلوب  غراهام هوجثلاثة كتب عربية أو معربة كان أولها كتاب الدكتور 

، ثم الكتاب العربي الرائد 5921الذي نقل إلى العربية عام  5939والأسلوبية( سنة 
وقد أغرت هذه الصيغة لام المسدي،عبد السللدكتور  5922" عام الأسلوبية والأسلوب "

 .(1)«إلى "الأسلوب والأسلوبية وغير بيير فراح يتجاوز الأصل، لينقل كتاب  منذر عياشي
إلى العربية بتسميات مختلفة وقليلة كالأسلوبيات  sylistique وقد انتقل مصطلح

وقد هيمن عليها  ،علم الأسلوب أو علم الأساليب ، أومصلو  سعدالذي اصطنعه 
في  المسديالمصطلح الشائع " أسلوبية "، ولعل أعمق المباحث العربية تلك التي بسطها 

يجاورها من  وبين مابينها قف عند الفروق الجوهرية و  ذوالأسلوب، إكتابه " الأسلوبية 
 .(2)، البلاغة، فقه اللغة، النحو...(، )اللسانياتومعارفعلوم 

احتفظ الأسلوبيون  ، وقدوالبلاغةحيث وقف عند طبيعة العلاقة بين الأسلوبية 
اتجاهات  ةإلى ثلاث بن ذريل قسّمها عدنانالعرب بالتقسيمات الأسلوبية الغربية، حيث 

 وعنيت بظروف أسلوبية التعبير والتي عنيت بالتعبير اللغوي والأسلوبية التكوينية كبرى:
محمد كما قسمها ، نيت بالنص الأدبي وجهازه اللغويالكتابة، والأسلوبية البنيوية التي ع

إلى ثلاثة أقسام مماثلة هي: الأسلوبية التعبيرية والأسلوبية الفردية، )أسلوبية الكاتب(  عزام
فقد أومأ إلى عدة أصناف من الأسلوبية،  عبد الملك مرتا والأسلوبية البنيوية...أما 

اكتفى بصنفين هما الأسلوبية التاريخية التي يجعلها مقابلا للمصطلح لكنه 
                                                           

 .22 ،26ص  ،7555، 6، طالجزائر ،نقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيعمناهج اليوسف وغليسي،  (1)
 22نفسه،المرجع  (2)



 المناهج النسقية وخلفياتها المعرفيةـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـالفصل الأول

91 
 

وجعل موضوعها الجواب عن السؤال: لماذا الكاتب؟ ثم  S.GÉNÉTIQUEالأجنبي
 .(1) الكاتب؟الأسلوبية الوصفية، التي تجيب عن سؤال آخر هو: كيف يكتب 

الجدل في نقدنا في الأخير يمكننا القول أن المناهج النقدية أثارت الكثير من 
العربي ومع تسارع نبض الحضارة جعل المتتبع للحركة النقدية الحديثة يلاحظ تلك السرعة 
الكبيرة في الانتقال من منهج نقدي الى آخر، كما أن تربتها الغربية المنطلقة من فلسفات 
وتراث فكري ونقدي يختلف كل الاختلاف عن التراث والفكر العربي عمّق من أزمة 

ب النقدي العربي وأوقع النقاد العرب في اضطراب كبير، فالمتأمل في بعض الخطا
الكتابات النقدية يلحظ ذلك الاضطراب والقلق الذي تتسم به تطبيقاهم كما يلحظ ذلك 

 التباين والاختلاف بين النقاد العرب في تمثلهم لتلك المناهج.

                                                           
 .95-22، صالمرجع نفسه (1)



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 أولا: الخلفيات والمرجعيات النقدية لكمال أبو ديب 

   الطرح النقدي عند كمال أبو ديب : ثانيا

 ة كمال أبو ديب              بنيويثالثا: 

 دكمال أبو ديب في ميزان النق: رابعا

 

 

 النقدية  الثاني: المرجعية الفصل

 عند كمال أبو ديب 

 )حدود التطابق وأبعاد الاختلاف(

 



 )حدود التطابق وأبعاد الاختلاف(المرجعية النقدية عند كمال أبو ديب ــ ــــــــ :الثانيالفصل 

93 
 

لا تعددت الكتابات النقدية التي جعلت من النص العربي موضوعا لدراستها، والتي 
أحد أبرز النقاد  كمال أبو ديبإنكارها أو تجاهلها ممارسة وتنظيرا، ويعد الناقد  يمكن

 النقدي،الذين سعوا إلى تأسيس نقد عربي له رؤيته ومناهجه من خلال تقديمه لمشروعه 
والذي يسعى عن طريقه الى تطوير الفكر العربي من خلال طرح البنيوية بديلا وجعلها 

وسنتعرف من خلال هذا الفصل على  والمجتمع،معاينة الوجود والثقافة  منهجا في
 النقدي.قد وثقافته وكذلك آليات مشروعه مرجعيات النا

 المرجعيات النقدية لكمال أبو ديبالخلفيات و أولا: 
فهي  ،تمثل المرجعيات أصلا ثابتا وأرضية صلبة ينطلق منها الناقد في بناء أفكاره

الكلي والمنهجي والركيزة الجوهرية في أي خطاب أو ملة أو مذهب أو دستور أو  الإطار»
 المرجعيات الثقافية، وتعد (1)«ترد إليه الأمور وتنسب ذي المصدر النهائي الوهي ، نظام

المعرفية والمنابع الفلسفية التي يصدر عنها النقاد العرب  الخلفيات»للنقد الأدبي 
فلا يمكن لأي باحث أو ناقد أن ينطلق من العدم أو  ،المعاصرون في خطاباتهم النقدية

ولهذا لا يمكن إغفال  ،(2)«رفي وأصول فكرية يستند إليهابل لابد من تراكم مع، الفراغ 
تأثير الحمولات المعرفية والفلسفية لهذه المرجعيات في تبني أي ناقد لمنهج معين في 

 .بوديبأكمال  الناقد دراسته للظاهرة الأدبية، وهذا ما نجده عند
  أبو ديب كمالالناقد  تنوعت المرجعيات الفلسفية والتأثيرات الغربية في خطاب

أراد  في الشعرية "ففي دراسته " والسيميائيات،واللسانيات  الأنثروبولوجياكعلم ، النقدي
يلحظ المتتبع ،حيث بالمرجعية البنيوية لشعريته  من خلال تصريحهخلق شعرية جديدة 

لا  ، لأنهعن كونها بنيوية  لا تخرجن شعريته أفي الشعرية تأكيده المستمر على  لآرائه
لبحث في الشعرية عن طريق دراسة الظواهر اللغوية مجزأة دون البحث عن يمكن ا

                                                           
حنان محمد سعيد الحلاق ،المرجعيات الثقافية لمصطلح الشعرية عند النقاد العرب المعاصرين نماذج مختارة ، ماجستير  (1)

 .71ص 7552،جامعة  قطر ، قطر ، 
 .  192مرجعيات التفكير النقدي العربي الحديث ، ص  بشير ابرير ،  (2)
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» ولذلك هو يحدد شعريته بأنها،العلاقات الناتجة عن التفاعل بين تلك الجزئيات 
التي تنمو بين ، تجسد في النص لشبكة من العلاقات   أنها أيخصيصة علائقية 

ن يكون أخر دون آن يقع في سياق أن كلا منها يمكن أ  الأساسيةسمتها  أوليةمكونات 
 خلق للشعريةفاعلية  إلىلكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات ...يتحول  ،شعريا

 .(1)«ومؤشرا على وجودها
بالجزئيات بقدر اهتمامه  لا يهتمن المنطلق عند الناقد منطلق بنيوي أمما يؤكد 

هذه الشعرية  الشعرية،فمنها تخلق  بينها،فيما  الأجزاءبالبنية الكلية الناتجة عن تعالق 
، الإقحامالعلائقية، الكلية، التحولات،  :التي تقوم على مجموعة من المفاهيم تتمثل في

لدى المتلقي -التوتر  مسافة-بدورها مفهوم الفجوة  أن تحققذا استطاعت إوالتي  الانتظام.
 إلى ، ولذلك هو يسعىشعريغير يكون ي الناقد أالنص بر  نّ إلا فا  و  شعريا،كان النص 

 .(2) «البنيويةفي الأبعاد المكونة للشعرية في تجلياتها  الغور»
من إن الملاحظ يرى أن الناقد يبني نظريته على أساس لساني أي تنطلق 

على  )التركيزفي دعوتها الى تبني العلمية وسيلة في التعامل مع النصوص  اللسانيات
تأثره يظهر بل  دي سوسيرلكن تأثره بالنظريات الغربية لم يتوقف عند  اللغوية(البنيوية 
التي تتكون من  ، فالآليةفي تأصيله لمفهوم الشعرية في النقد العربي بجان كوهن أيضا

 نّ أ ، أيصلها غير منسجمةأبين مكونات في  تجمع*التوتر مسافة :خلالها الفجوة

                                                           
 .52، ص 5922، 5ط بيروت، العربية، الأبحاثمؤسسة  الشعرية، ديب، فيكمال أبو ( 1)
     52ص نفسه،المصدر  (2)
مكونات  إقحام:مصطلح الفجوة هو مصطلح جاء به الناقد ويقصد به الفضاء الذي ينشأ من  مسافة التوتر :الفجوة *

للغة او لأي عناصر تنتمي الى ما يسميه ياكبسون نظام الترميز في سياق تقوم فيه بينها علاقات ذات  أوللوجود 
علاقات تقدم باعتبارها طبيعية نابعة من الخصائص والوظائف العادية للمكونات المذكورة -بعدين متميزين فهي : أ

اللاطبيعية اي ان  أوات تمتلك خصيصة اللاتجانس علاق -ومنظمة في بنية لغوية تمتلك صفة الطبيعة والألفة لكنها ب
العلاقات هي تحديدا لا متجانسة لكنها في السياق الذي تقدم فيه تطرح في صيغة المتجانس ، هذا المفهوم يراه الناقد 

 ،75كلها وليست فاعليته تقتصر على الشعرية )ينظر: كمال ابو ديب ، في الشعرية ، ص الإنسانيةفي التجربة  أساسي
75). 
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السياق الذي تقدم فيه تطرح في صيغة العلاقات هي تحديدا لا متجانسة لكنها في »
 .(1)«المتجانس
لكن يعاد تركيبها لتنسجم وتحقق ، ن المكونات متنافرة في شكلها المتفردأ أي
التي  كوهن شعرية إلىوهذا ما يحيلنا وتآلف، اتساق  إلىوبذلك يتحول التنافر ، الشعرية

ثم التوافق والتآلف من خلال أولى ،تقوم على التنافر الناتج عن تكسر مسار اللغة كمرحلة 
ن الكلمات أ» كوهن يرى التطبيقيفعلى المستوى ، التركيب داخل بنية القصيدة إعادة

 إلىالقارب عن طريق ذبذبات ويدعوه  إلىالشعرية تخلق صدى محيطا بها يشع ويصل 
وتخرق السياق ، فالشعرية تخلخل بنية التوقعات ديب أبوكمال  ،أما(2)«التفاعل معها

خر آوتقوم باختيار  ،ي الاختيار الطبيعي على المستوى المنسقيلغبيعي المتوقع وتالط
 .(3)مسافة التوتر:على هذا المحور ليخلق الفجوة 

لأن جزءا من تصوره ، مسافة التوتر من زاوية فلسفيةالفجوة:يبسط الناقد مفهوم 
الشعري شبكة  حيث يعد النص، الفلسفية  الأصولالبنيوي يقوم على مفهوم الجدل ذي 

وبهذا يعد الطرح الجدلي الهيجلي في هذا ، من العلاقات الجدلية بين الحضور والغياب
وتتجلى هذه الخلفية الهيجلية ، (4)السياق مرجعية معرفية اعتمدها الناقد لبلورة مفهوم الفجوة

النص الشعري  إلىالنظر  »أولا:  من خلال عدة منطلقات منها عبد الرحمان التمارةبرأي 
مما يكشف قدرة النص ، باعتباره بنية لغوية محكومة  بعلاقة تنظم عناصر هذه البنية

الذي  هيجلاليه  ما يذهبوهذا ، على الانتظام الذاتي بحكم العلاقات الناشئة بين مكوناته
في شبكة من  الأشياءهو الكل الذي يشمل كافة  إنماالوحيد الحقيقي تماما  الشيءن أيرى 
سمى رهن دينامية النص الشعري وكينونته الشعرية بالتجسيد الأثانيا: و  في نظام،علاقات ال

                                                           

 .77 ،75 ص، كمال أبو ديب، في الشعرية، (1) 
 .22، ص رجعيات الثقافية لمصطلح الشعرية، المحنان محمد سعيد الحلاق (2)
 .65، في الشعرية، ص كمال أبو ديب (3)
المغرب ،   عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، (4)
 .526، ص 7552، 5ط
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الحقيقة حيث في باطن كل  إلىوذلك يتماشى والنظرة الهيجلية ، لخلق الثنائيات الضدية
جديد  شيء إلى الشيءتحول  إلىالذي يؤدي بدوره ، ينتج  الصراع بين المتضادات شيء
، وهذا ما اشتغل عليه الناقد (1)« الأمام إلىيه نواح متناقضة وتسير والذي بدوره تنمو ف، 

في كتابه "جدلية الخفاء والتجلي" حيث اعتمد بشكل كلي على رصد الثنائيات الضدية 
 للوصول الى البنية العميقة للنص. 

عند حديثه عن المحورين التراصفي  جاكسبون برومانا يظهر ـتأثره الواضح مك
والمنسقي )الرأسي أو المحور الاختبار والتأليف( ،المعتاد أو المألوف(  المقابلأو )الأدنى 

التأكيد على شعريته البنيوية التي  إلىافترض الناقد هذه المحاور سعيا منه » وقد  ،
فالمحور المنسقي يتيح اختيار عدد لا محدود من الخيارات  ،تتمحور حول مكونات اللغة

ر التراصفي فوظيفته إعادة تشكيل تلك الخيارات وفق قواعد أما المحو  ،في تكوين النص
فالمكونات اللغوية تكون من ناحية منسجمة ومتآلفة من وجهة نظر  ، البناء النصية

 .(2)«ن تكون متنافرة دلاليا حتى تحدث الفجوة ألكنها في الوقت ذاته يجب  ، تركيبية
شكلت منطلقا منهجيا متنوعا في خلفياته المعرفية ، ولعل  البنيوية»هنا ف من 

نهجا رائعا من  ما يزالن الفكر البنيوي أتبني هذا المنهج نابع من قناعة فكرية مفادها 
فيه مفتاحا مثيرا  أساسيةوماتزال مقولات  ،التحليلي التكوين المعرفي والفكر أنماط

أثبت قدرته على » قد المنهج البنيوي  أنّ ورغم ، (3)«لاكتساب المعرفة وتحليل الظواهر
العام  إلىن يصل أواستطاع ، كشف مالم يكن معروفا من خصائص الشكل والظاهر

إلا أنه لم يصمد طويلا فقد أفل ، (4)«منطق  ما هووالمشترك والى ما هو علمي والى 
 .البنيوية ما بعدريه الى نجمه سريعا  وتحول بعض منظ

                                                           
 .526ص نقد النقد ، ، عبد الرحمان التمارة  (1)
 .29حنان محمد سعيد الحلاق ، المرجعيات الثقافية لمصطلح الشعرية  ، ص  (2)
 .522عبد الرحمان التمارة ،  نقد النقد، ص  (3)
 .62، ص  5921، 6يمنى العيد ، في معرفة النص، منشورات دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، ط (4)
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ن يتجاوز الاعتماد على أ» من خلال المنهج البنيوي ديب أبوكمال  لقد تمكن
الذي  ياكبسونوبالتالي تجاوز فهم ، الشعرية  الأدبيةلإدراك ميزته  المنزع اللساني للنص

 أدبياما يجعل من عمل معطى عملا  أي الأدبيةبل ، الأدبليس هو  الأدبيعتبر علم 
بارها خصيصة مميزة للتجربة باعت مسافة التوتر :يجعل الفجوة ومنهجنحو فهم شمولي 

 أوالشعرية تتحقق على مستويين : المستوى الرؤيوي الذي يتناول البنيات الشعورية 
العالم والمستوى اللساني  ةنه يتناول اختصارا كل ما يشكل رؤي،إ الإيديولوجية أوالتصورية 

الذي يهتم ، أي أنه ينزع نحو الفكر الماركسي  (1)«الصرف الذي يتناول البنيات اللغوية 
باكتناه العلاقة بين النص الأدبي والبنى الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو 

 الفكرية. 
لعبة لغوية بسيطة بل  ليستالتوتر  مسافةوة:الفج»أن  نجده أيضا عندما يذكر

، أي (2) «متبادلاتواشجا عميقا  ترى بين الإنسان والعالم ةرؤي )...(،تجسيد عميق للعالم 
وبالتالي كل  ،المواقف الفكرية التي يتبناها الشاعر إلىالتوتر  مسافةفجوة:كل  أنه أحال

خارج  إلىدائرتها وينقلها من دائرة اللغة  يوسع»و ةالرؤي أوالتصور  إلىمكونات الشعرية 
 .(3) «اللغة

 ،أنه في نصوص أخرى ينفي أن تقتصر الشعرية على اللغة وحدها إضافة الى 
ثنائية » يمثلان  بل يمكن أن تتكون من وجود تناقض بين موقفين من الوجود الإنساني

تصنعها المفارقة بين  ،عالقا في شبكة لا يستطيع الإفلات منها الإنسانضدية يبدو معها 
الفجوة هنا »، أي أن (4)«عن هذه الحتمية  واقعة حتمية مصيره وبين سلوكه اليومي وعماه

الشاعر ة الإنسان لنفسه ورؤي ةتتنامى بين واقعين ، بين رؤيين للشرط الإنساني هما رؤي

                                                           
 .522نقد النقد، ص  عبد الرحمان التمارة ، (1)
 .  67كمال أبو ديب ، في الشعرية، ص  (2)
 .95المرجعيات الثقافية لمصطلح الشعرية ، ص  ،حنان محمد سعيد الحلاق (3) 
 .22كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  (4)
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والغفلة المطلقة الجماعية  ،له، الإدراك الفردي الحاد للتناقض بين وجود الإنسان ووعيه
 .(1)«عن هذا التناقض والاستسلام لوعي جزئي للوجود الإنساني

هو بهذا يتراجع  لغوية تأثيرا في شعرية النصوصالغير  للأبعادن أب إن تصريحه
فكما يمكن »  ن الشعرية تقتصر على اللغة وحدها يقول :أعندما قال  الأولعن موقفه 

تصورية  أوبنى شعورية  أون تكون مواقف فكرية أن تكون عناصر لغوية يمكن كذلك أ
هذا التناقض في موقف ،(2)«العالم  ةبرؤي أوبالبنية العقائدية  أوبالتجربة  أومرتبطة باللغة 

ن أعندما قال  "ةبالمحدرايا الم"في كتابه  عبد العزيز حمودةالناقد هو ما تحدث عنه 
 السورسوريةنفسهم فيه هو تبنيهم للبنيوية اللغوية أالماركسيون  ونالمأزق الذي يجد البنيوي

،  أخرىمن جهة  اجتماعيإ انساق الفكرية  نتاجترى الأ للماركسية التي وولاؤهم ، من جهة
 ي". جدلية الخفاء والتجل"بعد في تحليلات الناقد في كتابه  ماوهذا ما سنراه في

في كتابه "مسائل النقد في الشعرية"  محمد جاسم جبارةيؤكد  أخرىمن جهة 
على وذلك بتركيزه  ،تتحكم فيها القناعة الأيديولوجية كمال أبو ديبالعربية أن شعرية 

المتناقضات والثنائيات الضدية والظواهر الشعرية والنقدية المفارقة للأدب والرتابة  رصد»
ولعل هذا ما  ،(3) «وأيديولوجيةيحاول توظيف الأدب لخدمة أهداف سياسية  التقليدية، كما

 وأبو نوا ، أدوني يفسر ميل الناقد إلى الأشعار الثورية الرافضة للواقع كأشعار 
ومن هنا كان  جديد،فالشعرية ليست موقف قبول واطمئنان بل موقف تغير وزعزعة وعالم 

 .(4) ثوريواالشعر الحق تخريبيوا 
تجديد المنهج في تقويم  في كتابه " طه عبد الرحمان ولعل هذا ما تحدث عنه

كما –لممارسة بعض النقاد والباحثين المعاصرين التقويم التجزيئي التراث " حيث انتقد 
                                                           

 .22،ص  كمال أبو ديب، في الشعرية  (1)
 .77المصدر نفسه ، ص  (2)
محمد جاسم جبارة ، مسائل الشعرية في النقد العربي دراسة في نقد النقد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  (3)
 .552، ص 7556،
 . 25كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  (4)
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 اومناهج(أو قواعد  )مفاهيم، ويرى أن هذه الممارسة تلزم التوسل بآليات للتراث-يسميه
مستمدة من مجالات ثقافية أخرى غير المجال التداولي الإسلامي العربي، ويسميها 

صنف  الصنفين:ه الآليات لا تخرج عن أحد الآليات الاستهلاكية أو الفوقية ويرى ان هذ
 .)الأيديولوجية(ليات الفكرانية العقلانية وصنف الآ

هذا النص يكون موجها  تقويم»أن هذا الأخير الذي يستند على مبدأ التسييس، أي 
أساسا بهموم نضالية صريحة ومشاغل سياسية ظاهرة مثل التحرر والتقدم والتوحد 

اتخذ شكل الاشتراكية التي هي قد  كمال أبو ديبولعل  ،(1) «وغيرهاوالتطور، بل والتثور 
أصحابها في  يبالغ»والتي  طه عبد الرحمانأشكال طرق الفكرانية التي تحدث عنها  أحد

 .(2) «والثوريالبحث عن النصوص التي تحمل معاني التوجه التحرري 
لكنه يؤكد  ،الرافضة للواقع وأشعاره أدوني  أفكارن الناقد لم يصرح بموافقته أغير 

كما يستفيد الناقد من هذا التوجه، من يحلله تحليلا معمقا،  ن شعره  ما يزال ينتظرأعلى 
ليست لغوية بل ثورية بين عالم الشاعر الداخلي  »البنيوية لكنها فكرة الثنائيات الضدية 

ن أغير ، ئدةالخاصة الرؤية السا ن تناقض رؤية الشاعرأحيث يجب ، وعالمه الخارجي
هذا الموقف  إبرازن تكون مسهمة في  في أن اللغة يجب أالناقد يتدارك موقفه ويعلن 

نمافالموقف الثوري لا يتكون من جراء نفسه ، الثائر التي ، من خلال تعاضده مع اللغة وا 
فمن خلال ، (3)«كونها مسهمة في فعل التثوير إلىتتحول من كونها حاملة للمضامين 

لثائرة المنزاحة عن قوانين الثورية وبين  اللغة اة تحليلاته نجده يربط بين الرؤيبعض 
 .اللغة

وتبتعد  الجدلية، هيجلتتنامى في بيئة  ديب كمال أبون مرجعية أوهذا يدل على 
تعاين عبر  ديب أبوكمال فعلى الرغم من ان شعرية ، كثيرا عن الموقف البنيوي من اللغة

                                                           
 73، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص طه عبد الرحمان (1)
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 لغوية،العالم تعد زيادات نصية غير  ةالبنيات التي تتعلق برؤي نأ إلالغة النص نفسه 
في تناقض محير بين اجتزائية مخلة بمفهوم الشعرية وشمولية لهث وراءها  الناقد أوقع مما

 .(1) قدمهمما خلق تباينا بين ما صدح به وبين الواقع الذي لها، ولم يط
حدد الناقد مرجعياته البنيوية  من خلال خمسة فقد  " المقنعة الرؤى" أما في كتابه
في  كلود  ليفي شتراو التحليل البنيوي للأسطورة كما طوره  هي:مصادر أساسية 

في دراسته  فلاديمير بروبالأنثروبولوجيا البنيوية، التحليل الشكلي للحكاية كما طوره  
المتشكلة في إطار  لأدبامناهج تحليل ،للتركيب التشكيلي)مورفولوجيا( لحكاية الحوريات 

والبنيويين  جاكبسونعند كل من معطيات التحليل اللغوي والدراسات اللسانية والسيميائية 
المنهج النابع من معطيات أساسية في ، تودوروفو ورولان بارت جيرارجينيتالفرنسيين ك

وبين  يالأدبوالذي أولى عناية خاصة لاكتناه العلاقة بين بنية العمل ، الفكر الماركسي
برز النقاد أ لوسيان غولدمانولعل ، البنى الاجتماعية) الاقتصادية والسياسية والفكرية (

تحليل عملية التأليف الشفهي في الشعر السردي  ،سهموا في تطوير هذا التناولأالذين 
 وألبرت لورد عن الإلياذة والأوديسة  لمان باريميودور الصيغة في آلية الخلق كما طوره 

 الشفهي بالتراث تتعلق التي الشفوية الصياغة نظرية وصاحب أستاذه عمل ستكملا الذي
 .(2)والتعامل الجمع حيث من

وأنه أفاد الدراسات الفرنسية في بنيويته  أنه سبقأن الناقد يرى نفسه من بالرغم و 
من أجل تطوير منهج جديد في النقد  ليفي شتراو كثيرا من الأسس النظرية لدراسات 

الأدبي بشكل عام وفي دراسة الشعر الجاهلي بشكل خاص، ثم مرت سنوات من التأمل 
الى بلورة صيغة أولية للمنهج الذي رسمته 5925والتطوير البط  الصعب أدت في سنة 

                                                           
 .96ص  الشعرية، لمصطلح الثقافية الحلاق، المرجعيات سعيد محمد حنان (1)
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لم تكن  تجنيت وبار  تودوروف وجرارأمثال وأن القيس،  وأمرؤدراسته لمعلقتي لبيد 
 .أسماء مألوفة في المجال الذي يعمل فيه

عزلة مطلقة عن الدراسات  في» بحسبهقد تمت دراساته البنيوية  إلا أنه يرى
في الوقت نفسه الذي كنت أعمل )الفرنسية التي اتضح لي فيما بعد أنها كانت قد بدأت 

ليفي  أعلنالبنيوية، محدد لها في الدراسة  وبدأت باتخاذ مسار المنهج(فيه على تطوير 
فيما بعد تبرؤه منه نهائيا واعتبر منطلقه النظري نقيصا للمنطلقات النظرية لعمله  شتراو 
 .(1) «البنيوي

 النهاية في للوجود الإنسانية أولية التجربة على بأنه يركز دراسته يبرر الناقد أسبقية
والمعنى ، أما الفرنسيون أبحاثي كلها تركز على أولية الرؤيا  »:يقول ،) الرؤية( والمعنى

فإنهم لا يولون المعنى والرؤية مكانة هامة أي لا يولونها اهتماما ، فالبنيوية الفرنسية 
، أما عملي فيذهب إلى أبعد من نها تركز على الأشكال أو التشكيلعامة إشكالية أي أ

على  ذلك بكثير، والفرق الآخر هو أن الفرنسيين ركزوا عامة على السرد وعملي يركز
، لكن "القطط" بودليراسة الشعر في قصيدة الشعر، وقدد بدأ ليفي شتراوس وياكبسون بدر 

من أخذوا البنيوية لم يتبعوا نهجه ومن الدال أنه تبرأ من البنيويين الفرنسيين ، وقد علّق 
البنيوية في العالم عام علي هذا الفرق في حديث شخصي أحد رواد الكتابة عن 

لأنك تفتح  وحيد الذي ينقذ البنيوية من أزمة كونها شكلية خالصة: أنت الوقال5921
، وكان ذلك بعد أول بحث لي نشر باللغة الإنجليزية عن التحليل أبواب الرؤيا والمعنى
 .الفرنسيون انجزه ما هي البنيوية أن ينفي جعله ، وهذا ما (2)«البنيوي للشعر الجاهلي

والذي منهج البنيوي لل الناقد أن تطبيق الىة عبد العزيز حمود الناقد أشاركما 
عن الوحدات البنائية  فلاديمير بروبقام بها  المورفولوجية التيعلى الدراسة  إعتمد
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 قوله بأنه يناقض»هو في تحليله للأسطورة  ليفي شتراو ومفردات  للحكايات،المكونة 
 . (1) «الأوروبيينيقدم منهجا بنيويا جديدا يسبق به 

، الناقد حداثي إلا أن خلفياته الفكرية ارتبطت أيضا بالتراث النقدي العربي ورغم أنّ 
عبد القاهر يظهر الناقد إعجابه الشديد بعبقرية  "والتجليجدلية الخفاء "ففي كتاب 

الناقد الفذ للخلق  تصور»في صورة الشعرية التي بلغت أوجها الفي تحليله  الجرجاني
الأدبي وللصورة باعتبارها عنصرا حيويا من عناصر التكوين النفسي للتجربة 

في دراسته ليؤكد أسبقية الفكر العربي، فلا  عبد القاهرمعتمدا على تحليلات ،(2)«الشعرية
غريبا أن يضعه  ليس »ولهذا عبد القاهر الجرجانيتكاد تخلو دراسة له من إشارة إلى 

 ياكبسونو لوتمانفي كتابه "في الشعرية" جنبا إلى جنب مع  أبو ديب كمال الدكتور
 .(3)«المعاصرةوآخرين من أصحاب الدراسات النقدية  لومنسوفو

الإمساك  أبو ديب كمالوباطلاعه على إنجازات النقاد العرب القدامى حاول 
فقد آثر أن  الآخرين،لهجمة التغريب والنقل عن  اليقود به تيارا معاكس الخيط،بطرف هذا 

وأن يبدأ الخطوات الأولى في تأسيس بنيوية عربية وأن يغري غيره من  ،ينقل إلى العرب
بدأت معالمها تتضح مع جهود بعض النقاد العرب ، الباحثين العرب بإقامة ألسنية عربية

 .(4) المسديكعبد الملك مرتا  وعبد السلام في المغرب العربي 
لكنه رأى  الغرب،يرفض التواصل النظري والفكري مع  لم»كمال أبو ديب الناقد ف

وأن يخرج ، أن يقيم في الوقت نفسه مثل هذا التواصل مع الفكر النقدي العربي القديم
بشروط ومعطيات نابعة من هذا التصادم أو التلاقي تمكن الناقد العربي المعاصر من 
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وقد ساعده في كل هذا سعة ، (1) «شاملةتأسيس فكر نقدي جاد قائم على نظرية نقدية 
تعمقه في  إلى إضافةاطلاعه على النقد الغربي بحكم تلقيه لدراساته الأكاديمية في لندن، 

 الجرجاني.عبد القاهر مؤلفات  التراث النقدي العربي خاصة
جباره النقدي الغربيلفكر ا أماموالوقوف بالندية  قد عربيلتأسيس ن طلاع على الإ وا 
كان لابد على الناقد من الانطلاق من التراث ومن  العربي،فكر النقدي على منجزات ال

وغيره  رو سوسدو بأن هناك نقادا عربا سبقوا  ، والإدراكتحديدا الجرجاني عبد القاهرعمل 
قرون( ويبدو  ةن عشر في مقولاتهم اللغوية، ومناهجهم النقدية بمدة ليست بالهينة )أكثر م

يطور في معزل عن الأطروحات اللسانية منهجا نقديا  أن»فحاول أن هذا ما وعاه الناقد 
 .، يختلف عن نمط الدراسات الفرنسية(2) «الجرجانيعبد القاهر من عمل 

... قد يكون الإنجاز الرئيسي لهذا النمط من العمل هو التركيز »هذا: يقول في 
الإنسانية في النهاية، فأنا لا أدرس نصا  ةالإنسانية، على الرؤيالمطلق على التجربة 

ذا رولان بارتبالطريقة التي يحلل بها  كان ثمة تشابه على أصعدة معينة بين  مثلا وا 
بل أدرس نصا باحثا عن التجربة الإنسانية، عن الرؤية الإنسانية التي  الدراسة،نمطي 

نني إذ أفعل ذلك فإنني في النها ية أحاول أن أطور المنهج النقدي الذي يستطيع تسكنه وا 
أن يكشف علاقة النص المدروس والتجربة مع العالم الخارجي ... من هذا المنظور يبدو 

يصدر عن التصور المسبق أن  لي أن محاولة الربط بين العملين يلغي الحكم الذي
 .(3) «الفرنسيونالبنيوية هي ما أنجزه 

يقول  لكمال أبو ديبنصا طويلا المقالح يورد وتأكيدها ولفهم  وجهة النظر هذه 
التي نفسها نستطيع أن نقول أن هناك تيارا نقديا واحدا يمكن أن يكون له الصفة » :فيه

تمتلكها النصوص الإبداعية العربية ، فهو تيار يتعامل مع الكتابات النقدية العربية القديمة 
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العالم، ومن خلال هذا التعامل استطاع أن  بإدراك عميق لموقعها من الفكر النقدي في
ثنين فهي مرتبطة من جهة بالكتابات النقدية القديمة ومرتبطة يطور معطيات مرتبطة بالا

وأرجوا أن لا يؤخذ علي أن أسمي عملي الشخصي مثالا  من جهة بالفكر النقدي الحديث
شخصيا نبع فعلا من  وهذا قليل في الكتابات النقدية العربية لأن عملي أنا، على ذلك 

عبد الذي كان ذروته ، لحظة الالتقاء الحاسمة في تطوري بين النتاج النقدي العربي
وبين الفكر النقدي الغربي المعاصر من خلال عمل طويل على فكر  القاهر الجرجاني

وأنا أعتقد أن هذا أقرب شيء ، طار النظريات النقدية الغربيةإفي  عبد القاهر الجرجاني
فهو مرتبط بشروط ، ن يمثل تيارا مشابها قليلا لما حدث في النصوص الإبداعيةالآن لأ

لكنه عميق الصلة بالتيارات النقدية الأوربية في الأسس النظرية التي ، تكوين عربية 
وبعد ذلك يتجاوز هذه المرحلة ... وأنا شخصيا لا أرى كثيرا من الدراسات النقدية ، تقدمها

، تعاملت مع النص الأدبي كما تعاملت معه في عدد من دراساتي الغربية البنيوية التي
وأرى فروقا واضحة بينهما وأرى أن هناك أسسا نظرية جديدة تظهر في الدراسات التي 
قدمتها، صحيح أنها مستندة إلى نظريات غربية لكنني تجاوزتها كثيرا، بينما ما تزال 

 .(1)«النظريات الغربية واقفة عند نقطة معينة
الناقد إثباته في دراسته جدلية الخفاء والتجلي بتقديمه للطرح  ما حاولعل هذا ول

، وذلك في إطار الجرجانيالجديد للصورة الشعرية مستندا فيها بشكل كامل على آراء 
والتي  ادفيك كونرادالمنهج النفسي ومبرزا توقف دراسات غربية مثل دراسة الناقدة الفرنسية 

على  اعتكف وصفها بالقصور على الوصول الى اكتناه البنية المتشابكة للصورة ، كما أنه
أن يصدر النقد العربي  ضرورة»على مركزا فيها ، أطروحته عنه قدمو  عبد القاهرقراءة 

وأن يهتم النقاد العرب بالتحليل اللغوي وبالبنية الأسلوبية ، عن روح اللغة العربية وتراثها
وأن يهجروا مؤقتا  ،التي من أهم ما يتميز به شاعر عن شاعر وكاتب عن كاتب، للنص
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أو نهائيا هذا النمط النقدي الذي انتهى إلى مجموعة من المقولات الجاهزة قيلت وتكررت 
 . (1)«على مدى نصف قرن دون تغيير أو تبديل

وهي دليل الانفتاح ، المتعددة نقديةبقدر تنوع مرجعياته ال كمال أبو ديبوأخيرا فإن 
مظلة واحدة جعلت البعض يرى  تحت ن جمعها في دراسة واحدةأ ، إلاالناقد أفقوسعة 

الرغم من هذا التعدد والتنوع   ىنه علأكما ، ذلك خلطا وافتقادا للمنهجية الواضحة
وبقدر تنوع ، قد صاغها جميعا في توجهه الاشتراكي الماركسي» نهأ إلاللمرجعيات 
دراسته اللسانية والسيميائية والتوليدية وحتى بعض مبادب التفكيك فإنه قد  البنيويات في

صاغها جميعا في المنهج البنيوي، دون أن ينسبه إلى  أحد فروعه ولم يخلصه من براثن 
 .(2)«بل ظل مخلصا لها في جميع أهدافه وغاياته ،الأيديولوجية الماركسية

إضافة إلى أنه عند ذكره لتلك المرجعيات الغربية يحاول إثبات السبق لنفسه في 
اعترافا لأصحابها بالفضل فهو  وليس-الشعرخاصة في مجال -تطوير المنهج البنيوي 

يرى نفسه أحد مؤسسي هذا المنهج في منابته الغربية وليس العربية فقط مستخدما 
لغته النقدية، ولعل هذا ماجعله يتعرض  منبهرا أماممصطلحات تجعل القارب يقف 

    والنقاد.لانتقادات قوية من طرف بعض الباحثين 
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 ديب النــــــــقدي عند كمال أبو ثانيا: الـــــــــــطـــــر 
 أبرز النقاد العرب تأثيرا في الساحة النقدية العربية وأعمقهم أحد كمال أبو ديبيعد   

بأنه المتحمسين للمنهج البنيوي والمعلنين عنه صراحة هو من و  ،في الدراسات النقدية
عبد العزيز كما يعتبره  ،منهجا نقديا لتحليل النصوص ودراسة الظواهر الفنية اتخذه

أكثر الشعراء النقاد إثارة للتساؤل والحيرة وذلك بسبب وحيد وهو طغيان شهرته »المقالح 
 يضعه بين القليل من الشعراء ذوي الشعربالرغم أن ما قدمه في  ،من شاعر أكثركناقد 

 .(1) «المستمرالدور الفعال في البحث عن القصيدة العربية المعاصرة من خلال التحديد 
جاء انفتاح النقد العربي على المشروع البنيوي واستلهام مقولاته وأدواته الإجرائية   

بعد عجز ، جديد في تحليل النصوص الأدبية لحاجة ملحة في البحث عن بديل إجرائي
نموذج نقدي عربي أبناء  وعن المناهج السابقة عن تحقيق الفهم والتحليل للظاهرة الأدبية

التي ، من أبرز النماذج العربية كمال أبو ديبويعد مشروع الناقد الحداثي  ،مخصوص
ساعيا لتأسيس منهج جديد  ،حاولت التأصيل للمنهج البنيوي وتطبيقه في النقد العربي

من المناهج  إضاءة بنية القصيدةتنظيرا وتطبيقا في التحليل فهو الأكثر قدرة على 
 الأخرى.

جسد في دراساته البنيوية رؤيته في توظيف المنهج البنيوي وهي رؤية تأتلف »د وق  
فهمه وتمر عبر ذوقه و ، نقده وشعره: من معطيات نقدية تضرب جذورها في التراث العربي

وقد أبرز في تحليلاته ثنائية ،المدرب وتمتد إلى معطيات ثقافية شتى ليس أهمها البنيوية
جدب / الخصب، التناقضات والتعارضات من مثل السكون / الحركة، الحياة / الموت، ال

في علم اللغة مضافا إليها  رو دوسوسالخ وهي الثنائيات التي أصل لها الظلام / النور ...
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، (1)«والذي يتجاوز المنهج أحيانا بسبب من قدرات خاصة والمنهجلمسات الناقد المدرب 
 .                                                         5923عام "الرؤى المقنعة "، ثم 5929عام  "جدلية الخفاء والتجلي"فجاء كتابه 

 : "الرؤى المقنعة"كتاب . 1
في »  عبد العزيز المقالحيعتبر من أبرز كتبه النقدية، وقد كتبه حسب الناقد   

ن أإطار حركته النقدية المعاكسة نحو العرب ، متوجها به إلى الأوروبيين اللذين كان لابد 
ولم ، يقتربوا من بعض الشرائح المتميزة للمعطيات التاريخية للغة العربية في دورتها الأولى

 ،المنهجي الفريد يجيء استجابة لحالة من حالات التفاخر الفارغ والبليديكن هذا الجهد 
نما الشعوب  نه قد استطاع عزلأالذي يرى  ،الذات إزاء الآخر إثباتجاء تعبيرا عن  وا 

غير الأوروبية عن ثقافتها وهويتها الوطنية وأبعدها عن تمثل إيجابيات التراث في جوانبه 
ومن بين هذه الشعوب المستهدفة الشعب العربي و الذي  ،ية الإبداعية والعلمية والاجتماع
 .(2)«جانب التراث الإبداعي المتطور تراثا نقديا متطورا  إلىكان بالأمس البعيد يمتلك 

ومقدمة  عشر فصلا أحدعمئة صفحة توزعت في سبيمتد الكتاب إلى أكثر من   
يتحدث في مقدمة كتابه عن أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها من خلال توظيفه ، وتمهيد

ساعيا إلى تقديم دعامة للتأصيل  ،إجرائية لاكتناه بنية النص الجاهلي لمنهج البنيوي أداةو ا
أن  مؤكدا على أن بحثه يحاول، والتحديث في المنهجيات الحديثة في قراءة النص التراثي

هلي على مستوى من التحليل يرتفع عن المستويات التاريخية يموضع دراسة الشعر الجا
والتعليقية و التوثيقية واللغوية والبلاغية والانطباعية التي تتم عليها معظم الدراسات له 

 سواء العربية أو الاستشراقية.الآن 
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والتي كانت ضمن معطيات تقليدية، فجاءت دراسته في إطار منجزات الدراسات       
في مجالات متعددة أبرزها الانثروبولوجيا واللسانيات والسيميائيات والنقد الأدبي  المعاصرة

 وغيرها وليكون منهجه أكثر قدرة على إضاءة بنية القصيدة من المناهج الأخرى. 
في القرن  ابن قتيبةمعتبرا أنه من السذاجة أن تتم الدراسة بالمعرفة التي امتلكها   

في القرن الرابع عشر، ومن السذاجة أيضا طه حسين وشوقي ضيف الثالث هجري أو 
دراستها وتطور من  ألا نطور مناهجنا كما فعلت الأمم الأخرى التي لها تراثات تداوم على

جونتان تحليل، كما يعتبر أن دراسته البنيوية لمعلقة امرؤى القيس وكتاب أجلها مناهج ال
لعبا دورا هاما في جعل النقد البنيوي مألوفا للقارب ) الشعرية البنيوية ( هما اللذان  كلر

لعربية فينفي أن يكون هناك دراسات من هذا نجليزية في وقت واحد ، أما باباللغة الإ
غوية، ولهذا يعتبر النمط ولم يكن المنهج مألوفا للباحثين في مجال الدراسات النقدية والل

با في دراساته التطبيقية عن الشعر إلى تطوير المنهج البنيوي في أورو  نفسه سبّاقا إلى
 .جوناتانجانب 

كما أنه يرى أن عمله تزامن مع مجموعة باحثين غربيين في مجال تطوير المنهج   
البنيوي وكانا يتمان في خطين متوازيين دون الاحتكاك بينهما، فدراسته لمعلقة امرؤى 

بارت وتودوروف القيس نشرت في وقت مبكر عن الدراسات الغربية بما فيها أعمال 
م إلى الإنجليزية إلا في نهاية السبعينات وبداية الذين لم تعرف أعمالهم وتترج وجينيت

 البنيوي المنهج تطوير في السبق لها يكن لم المرجعيات هذه أن الناقد يرى الثمانينات و
 دائما تتعامل كانت بل الشعر مجال جاد بشكل دخلت قد تكن لم لأنها الشعر دراسة في
 "القطط" لقصيدة وياكبسون شتراو  ليفي دراسة هي المألوفة الدراسة وكانت النثر، مع

  .   (1)لبودلير
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يعترف الناقد أن مجال الشعر كان صعبا في ظل تطوير منهج ضخم دونما تراث      
يستند إليه، لكن النتائج التي كانت تتجلى بجانبيها النظري والتطبيقي أغرته بمواصلة 

من الجامعات العربية  البحث فأتيح لأجزاء من بحثه أن تنشر وتلقى عناية في عدد
إلّا أنه يرى أن عمله  ،كشف مكونات وملامح الشعر الجاهليوالغربية، واستطاعت أن ت

مازال محدودا وأمامه شوط كبير ليكتمل تطوير رؤية نقدية جديدة متكاملة للشعر الجاهلي 
وللتجربة الإنسانية التي يجسدها، كما ينفي أنه قدّم إجابات نهائية لما تثيره من إشكالات 

ى ر الجاهلي وللرؤ مكونات الشع آليات جديدة لاكتشافبلكنه طوّر منهجا جديدا 
 . ضمنه المتعارضة

ا الشعر يغذيه وعي نظري عميق ذتطوير منهج تناول له» إن هدف الناقد هو  
عمله ليس تطبيقا » ، ولذا ف(1)«بالأسس التحليلية التي تطرحها الدراسات المعاصرة 

 جديدة، تأو نقلا لها من المجالات التي استخدمت فيها أولا إلى مجالا جاهزة،لمناهج 
بما تثيره من إشكالات ، إنما هو عمل يتم في إطار الوعي النظري الدقيق لهذه المناهج 

استفادته من هذه المناهج بدرجات »مؤكدا على أن ، (2)....« وما تحققه من إنجازات
إلى  هو الألصق بالمشروع الذي ينميه إضافة ليفي شتراو وان كان عمل  ،متفاوتة
، (3)«را متميزا في تطوير عمل ليفي ستراوس للأسطورةباعتباره لعب دو بروب مشروع 
توجها بهذا الحجم لمجموعة من المناهج قد تلتقي في أشياء وتتدابر في أشياء  »ويبدو أن

حقول معرفية كبيرة ومتعددة المشارب الفلسفية  .... وهيأمر يبدو في غاية الصعوبة 
 .(4) «والمعرفية
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، وذلك ن قصيدة جاهليةيكبيرة من القصائد بلغت مئة وخمس تناول الناقد مجموعة     
لقصيدة من منظور جديد مستفيدا بشكل خاص من منهج التحليل بهدف وضع بنية ل

، حيث أنه يتبنى بعض مبادئه وحتى بعض ليفي شتراو البنيوي للأسطورة كما استخدمه 
عامل شتراوس  مصطلحاته مثلما يصرح مع تعديل خفيف، فلم يعامل القصيدة كما 

الأسطورة لأن هويتهما ليست متحدة حتى بنيويا، فهو يعتقد أن عددا كبيرا من القصائد 
 يمتلك وحدة خبيئة تبقى لتدرك عبر عمليات تحليل تختلف درجات عمقها على عكس

 الذي يعتقد أنه ليس ثمة من نهاية حقيقية للتحليل الأسطوري.  شتراو 
بقى لتدرك بعد اكتمال عملية تحليل الأسطورة إلى أي ليس ثمة من وحدة خبيئة ت  

مركباتها، إذ يمكن للخطوط المضمونية أن تقسم إلى أجزاء أصغر فأصغر إلى ما 
تلك القصائد صاغ الناقد نظرية حول بنية القصيدة الجاهلية وهي ، وبتحليله (1) لانهائية

التيار الأول وحيد البعد ينبع من  ضدية،وجود تيارين من التجارب الجذرية يشكلان ثنائية 
الذات في مسار يتجسد على صعيد التجربة في سيطرة نبض واحد وحالة انفعالية مفردة 

صائد الخمر الهجاء وشعر الحب وبعض ق مثل:هما خصيصتان مميزتان لأنماط شعرية 
 . والمرثيات

وتتواشج يمثل وتيار متعدد الأبعاد أي نقطة التقاء ومصب لروافد متعددة تتفاعل   
جذرية وعمقا في دلالته الوجودية من النمط الأول يسميه مستوى الكينونة  أكثر اثاني انمط

ويشكل هذا التوتر السياق الكلي الذي  ،الجاهلي الإنسانعلى شفار السيف التي عاناها 
 بالحياة ويلتحم مع إحساس مأساوي بحتمية الموته القصيدة وفيه يتواشج الاحتفاء تنمو في

ويسمي الناقد هذه الازدواجية زمن  ،والعكس بالعكس والطبيعة اللانهائي للحياة نفسها
 .  (2)الأبديالتوتر 
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ويصرح الناقد ، لهذه القصائد لم ينبن على معايير منهجية انتقاء الناقدأن  غير  
 وقد» -المفتاحلقصيدة امعلقة لبيد بن ربيعة التي سماها عند اختياره  – عندما قالبهذا 

 مطلقالكنه ليس عشوائيا ، يبدو هذا الاختيار عشوائيا وهو في الواقع كذلك إلى حد بعيد
ذلك أن اختيار القصيدة ينبع من حدس عميق بأن رؤياها الأساسية للوجود تحتل مكانا 

 .(1)«كلهمركزيا في الشعر الجاهلي 
القصيدة  رؤيةقد مكنه من كشف  ويبدو أنهفقط بحدسه  على إيمانهتبرير قائم        

على الأقل بنيويا  كونها»مضيفا  ،الأساسية للوجود تحتل مكانا مركزيا في الشعر الجاهلي
حث أن لباوهكذا فإنها تفرض على ا وغنى،القصائد التراث تشابكا وتعقيدا  أكثرإحدى 

 .(2)«وشموليةيطرح عددا من الأسئلة أكثر تنوعا 
هو لماذا وقع اختيار الناقد على هذه القصيدة بالذات دون  لكن السؤال المطروح     
 متشابكة ومعقدة، وتطرح أيضاتوجد قصائد أخرى في الشعر الجاهلي كله  ألاثم ؟ غيرها

كاف فهو بصدد تقديم نتائج ينبني  الناقد غيرولذا يبدو تبرير  ؟وشموليةتنوعا  أسئلة أكثر
غنى إمكاناته  على»والذي برهن على حد قوله الأوربيين، عليها منهج جديد يسبق به 

  .(3)«الأسطورةوطاقاته في دراسة ظاهرة أخرى عميقة الغنى والتعقيد هي 
إلا أنها  يكتنفها،ينكر أحد أن هذه الدراسة وبالرغم من المآخذ والغموض الذي لا        

به يدرس من فقد سعى الناقد الخروج بمنهج خاص  الجانب،من أسبق الدراسات في هذا 
خاصة في المنحى  ضخم،الناقد عن جهد نقدي  أبان»كما ، خلاله الشعر الجاهلي

بداعية لا يشك  ذيال الإجرائي قراءاته  إلىتنتمي  فيها،يكشف عن ثقافة نقدية وشعرية وا 
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الأولى في التراث وتضرب بجذورها في النقد العربي الذي توجه بقراءته لنظرية النظم عند 
 .(1)«الجرجاني
تقديم منهج جديد يسبق به الأوربيين  استطاع فعلاإلاّ  أننا نتساءل إن كان الناقد       

شأنه أن  وهذا منمن منهج  أكثرن الناقد مزج بين أخاصة مقدمته؟، مثلما قال في 
فهذا التنوع في  ؟عطينا صورة عن الاضطراب الذي يعاني منه خطابنا النقدي المعاصري

شأنه  العربية من الساحة النقديةالمناهج والذي يمثل ركائز الخطاب النقدي الحداثي في 
يساهم في  الأدبيمن منهج في دراسة النص  أكثرهل تطبيق  الآتية:أن يثير الإشكالية 
 كلالإجرائية لثم ما مدى التزام الناقد بالأدوات  ذاته؟يغلق النص على  أمفك معالم النص 

 . منهج؟
عبد الملك مرتا  الجزائري  دراسات الناقد أيضا حول وقد أثيرت هذه الإشكالية      

يمانية لعبد  أشجانمركب لقصيدة  خاصة كتابه" شعرية القصيدة قصيدة القراءة تحليل
المنهج السيميائي مطعما بالمنهج  عليها بينتراوح المنهج المطبق  حيثالعزيز المقالح" 

وقد جاءت هذه الدراسة بعد  ،البنيوي من زاوية الحيز الانزياح والمنهجن زاوية م الأسلوبي
إيمانا منه بأنه يعيد  "بنية الخطاب الشعري"دراسته الأولى للقصيدة نفسها موسومة ب 

 .متعددةطرح إشكالية القراءة التي تمارس على النص برؤى 
 :"البنية الإيقاعية في"كتاب  .2

في مؤلفه" في ، نظرية بنيوية عربية جديدة للإيقاع الشعرييسعي الناقد لتأسيس 
البنية الإيقاعية للشعر العربي نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع 

 ما جاء، والذي أراد به نقد  5922ملايين بيروت عام لل العلم المقارن" الصادر عن دار
 ،وحديثه قديمهبه الخليل وتكوين نظرية أوسع تكون قادرة على احتواء الشعر العربي 

معتمدا على الأساس النبري في دراسته متأثرا بذلك بمجموعة من الباحثين العرب 
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لم يكن السباق في تجديده ومحاولة  كمال أبو ديبومن المعلوم أن الناقد ، والمستشرقين 
 محمدو محمد النويهيبل سبقه بعض الباحثين أمثال  ، إيجاد بديل لعروض الخليل

براهيم أني ، عن الشعر العربي محمد مندورومقالة  طارق الكاتب ) الأصوات  وا 
ربي: مشروع دراسة )موسيقى الشعر الع وشكري عياد و)موسيقى الشعر العربي ( اللغوية(

 .علمية ( وغيرهم
 على كتاب يقاعية( أنه اطلعالبنية الإ )فيوقد ذكر الناقد في مقدمة كتابه 

 حتى أنه الذي أثار إعجاب الناقد بمنهجيته وجديته، عياد " لشكري"موسيقى الشعر العربي
من أهم الطاقات الكامنة للنظام الجديد الذي كنت اقترحته في  بعضا»أنه أبرز له  يقرّ 

بآخر واصفا دراسته  أوأن الناقد قد تأثر بالنويهي بشكل  ، ويبدو(1) «المنشورةالدراسة 
 فاعلية»لكنه يبرز الجانب السلبي لها وذلك أن النويهي يتصور النبر  ،بالممتعة والمضيئة

 .(2) «الإيقاعفي  حيث دورهإضافية لا تأسيسية من 
وهي عدم ابتعاد موسيقى الشعر عن  إليوتنادى بهما  النويهي فكرتينوقد طبق 

عادة بناوضرورة تحطيم  اليومية،لغة الحياة   الملائكةكنازك ها من جديد مؤمنا ئالأشكال وا 
كما يبدو تأثره ، (3) المستقبلأشكال الشعر وهو يرى أن النبر هو قاعدة شعر  بتطور

بروح الجدية  " العربي الشعر موازين" واصفا دراسته الكاتب بمحمد طارقالواضح أيضا 
أفكار وآراء جديدة أراد بها أن  وذلك لما جاء به من، والإخلاص العلمي والتقصي المطلق

  .(4) العروضر للقارب استيعاب علم ييسّ 
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إلا أن الناقد يرى أن هذه الدراسة لا تغدو أن تكون تسجيلا علميا أمينا لكل ما قاله 
بل تزداد  ،وحركة في الشعر حيويةو  فاعليةو بوصفه فهي قاصرة عن دراسة الإيقاع  ،الخليل

، بل تعقيدا أكثر عندما لا تمنح القارب دربة تعينه على تحسس الإيقاع وأبعاده التعبيرية
، (1) وتركيبهتحيله دائما إلى جداول حسابية لا تؤدي وظيفة أبعد من كشف اسم البحر 

بأنه يفرض آراءه مسبقا  الخليل الفراهيدي"  الإيقاعيةكتابه "في البنية  اتهم الناقد فيوقد 
 بفرض مفهومه الذهني.  على التراث

، أي تراث منعكس بديلذلك أن الناقد يرى أن التراث الذي نفهمه الآن هو تراث 
 عن مفاهيم ذهنية معينة امتلكتها الأجيال السابقة ثم ورثتها الأجيال فيما بعد، وهو ما

بينما وجب أن يكون التراث هو  يسميه فاعلية الإطار الذهني وبرأيه هو أكثر خطورة
 .(2) (محددةالفيزيائي للمكونات وعناصر الوجود ) لحظة الوجود الفعلي للحقيقة التاريخية

الذي حدد أبعادا تحيله للواقع الشعري  الفراهيدي الخليليعطي الناقد مثالا ب
بمفهوم ذهني مسبق، وهو أن القصيدة العربية حركة متكررة لتشكل وزن مثالي قد يحدث 
في بيت من أبياتها وقد لا يحدث، وعندما وجد بعض القصائد شذّت عن قواعده تلك لم 

صائد، بل يفكر في أن يغير المفهوم الذهني نفسه فيبحث عن قواعد مختلفة لتلك الق
أخضعها لتحليل يبلور مفهومه الذهني الأصيل بأن صاغ مبدأ نظري شمولي الانطباق 

 مفضلا بذلك عدم التخلي عن مفهومه الذهني مسبق التصور.
 شيءليخلص الناقد في الأخير إلى نتيجة وهي أنّ التراث في وجوده الفعلي 

يخية ذاتها ليست الفاعلية آخر، وبالتالي الحقيقة التار  شيءوالتراث في ذهن المفكر 
نما الفاعلية هي المفاهيم الذهنية التي تتشكل عند  الأساسية في تشكيل صورة التراث، وا 

 .(3) المفكرين

                                                           
 .52ص في البنية الإيقاعية للشعر العربي، ، كمال أبو ديب  (1)
 .65ص نفسه،المصدر  (2)
 .65ص  المصدر نفسه، (3)
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 للأجيال المفاهيم تلك على ثورة ليكون-كما يقول -  بحثه جاء التبرير هذا أمام
 إطار في يتشكل حتى لاكتشافه الفعلي للتراث وعودة بحسبه البديل التراث شكلت التي

 للحقيقة الفعلي للوجود انعكاس هي مسبقة، والتيال مفاهيمال عن بعيدة جديدة ذهنية مفاهيم
 .ثورة على التراث بقدر ماهي ثورة على الطريقة والمنهج ذاتها، أي ليست  التاريخية
تبرير نراه غامضا ومتناقضا في الآن ذاته فهو يقول أن ثورته ليست على التراث  
ماهي ثورة على المنهج والطريقة التي شكلت تراثا بديلا حسب قوله، أي رفض كل بقدر 

ما خلفه الأجداد من جهود علمية ومعرفية وفنية لأنها جاءت نتيجة طريقتهم ومناهجهم  
 الناجمة عن تصورات مسبقة، ثم ألا يعد ذلك مبالغة في ازدراء جهود الأقدمين؟

أنّ هناك غيره ممن يرفض الناقد  فقط بمعنى مثالا الخليل كما أن الناقد أعطى
يشذ عن  الجرجانيطريقة تفكيرهم وتصوراتهم التي شكلت تراثنا، مما يجعلنا نتساءل هل 

هؤلاء باعتبار أن الناقد وضعه مع كبار النقاد الغربيين، بل ويراه سباقا الى كثير من 
 على تصورات ذهنية مسبقة؟ ن أفكارهلم يب الجرجانيأم أن  أنفسهم؟النظريات من الغربين 

عن التقديس  اعيدد يدخل في إطار مساءلة التراث بقد نعتبر أن ما يدعو إليه الناق
 الطريق، هذا في ساروا الذين والمفكرين النقاد من كثير غرار له على جهد يحسبوهو 

خضاعها والنقدية الفكرية التراث الوعي بقضايالكن هذا لا يتم إلا في إطار   لوسائل وا 
 متلكها الناقد ليعزز نظريته هذه؟الوسائل والآليات التي ا علمية فماهي إجرائية

والتي تقوم  ،هذا الموقف من التراث "النزعة التجزيئية" طه عبد الرحمانيسمي 
م المضامين التراثية إلى قطاعات متمايزة فيما بينها وفي تفضيل بعضها على يبتقس»

هذه القطاعات ما يعد بحسب هذه النزعة مقبولا يستحق الدرس بحجة  ، فيكون منبعض
ومنها  المستقبل،أنه حي يحتمل أن نربط أسباب الحياة فيه بالحاضر وأن نتوجه بها إلى 
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ما يعد على العكس من ذلك مردودا لا يستحق الدرس بحجة أنه ميّت ينبغي قطع صلاته 
 .(1) «المستقبليةبالحاضر حتى لا يضر بآفاقه 
والخليل باطل أن اتهام الناقد للخليل  حمد سليمان ياقوتأمن جهة أخرى يرى 

فالخليل كما نعلم قد قام بعملية استقراء واسعة لما قيل في عصره  ،منه البراءة كلها بري »
حتى استطاع أن يضع القواعد العروضية التي ندرسها  ،ولما قيل قبل عصره من شعر

 أوأن هناك قصيدة هو  أحمد سليمان ياقوت الاتهام برأيويبدو أن سبب ، (2)«الآن
ن تنطبق هذه أوكان يجب عليه عند وضع القواعد  ،لقواعد الخليل اناثنتين لا تخضع

غير –ن الشعر كله أفطالما ، غير أن هذا ليس من المنهج العلمي السوي ،الأخيرة عليها
 الاعتباريمكن أن نهمل كل الشعر ونعطي  واحدة فلاتحت قاعدة  ينضوي-القصائدهذه 

     . (3)لهذه القصائد
  :كتاب في الشعــــــرية .0

الناقد من خلال كتابه " في الشعرية " الصادر عن مؤسسة الأبحاث العربية يهدف 
نظرية مكثفة لأطروحات ودراسات تطبيقية تنامت عبر سنوات  صياغة»إلى  5922سنة 

عديدة من الاكتناه الدائب لطبيعة الشعر في أبعاده المختلفة، بدءا من الهاجس الإيقاعي 
..وانتهاء بالرؤية التي ينبع منها ويفيض بها والهواجس الأساسية التي يجلوها في موقف 

، متجاوزا بذلك الصياغات المطروحة (4)«ماوراءمن العالم والمجتمع والطبيعة وال الإنسان
التأسيس النظري لأن النمو التفريعي نظريا وتطبيقيا  »الآن في هذا المجال فهمه الأول هو

يظل محالا قبل أن يتبلور العمل النظري في صيغة مكثفة متناسقة وبهذا المعنى يشكل 
 .(5)«البحث نواة العمل التطبيقي

                                                           
 .72تجديد المنهج في تقويم التراث ، ص  الرحمان،طه عبد  (1)
 .  591، ص5999التسهيل في علمى الخليل، دار المعرفة الجامعية، مصر،  ياقوت،أحمد سليمان  (2)
 . 593ص  نفسه،المرجع  (3)
 .2كمال أبو ديب ، في الشعرية ، ص  (4)
 .2المصدر نفسه ، ص  (5)
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لأنه ، نقدية متطورة للشعرية تنظيرا وتطبيقا مقاربة"»الشعرية  كتابه "فييعد ولذا 
والنصوص الشعرية  ،يحمل في طياته ملامح تحليل نقدي عميق للأنساق النقدية النظرية

، حيث (1)«الشعرعربية ويخلخل الثابت النقدي العربي في مجال نقد  أمغربية كانت 
اهيته مزاوية الوعي به وبسياقه وب »منمع مصطلح الشعرية  ديبكمال أبو  تعامل الناقد

المرجعية  يوافقاستبداله بما  الأقلعلى  أو، داخل استراتيجية نقدية تروم تجاوزه
خير نموذج » ديب أبو كمالويعد الناقد  ،(2)«المؤطرة لتلك الاستراتيجية الأبستمولوجية

لحات النقدية استهلاك المصط ةلأنه خرج من شرنق، لهذا التفاعل البناء مع الشعرية
والتفجير يؤمن بالتشظي  فالناقد الولود والمنتج  المفاهيم إنتاجدائرة  إلىالتراثية أو الغربية 

 .(3)«والثورة 
نصا نقديا متمردا على حسب عبد الرحمان التمارة أن يكتب  إلا لا يمكنهولذا 

نقديا متشظيا إلى  نصا» يبدو الكتاب، فوغير أكاديمي المألوفة أكاديمياالبناءات الهيكلية 
بيد أن جميعها ، بعضها معنون والأخر غفل من العنونة ،فصول متفاوته الكم والكيف

على معيار  الأخرىفصول فرعية تنبني هي  إلىمرقمة وأحياناو يكون فصل واحد متفرقا 
 . (4) «الترقيم

 ضمن»يتم يفتتح الناقد كتابه بأن أي تحديد عميق وشامل للشعرية لا بد أن 
معطيات العلائقية أو مفهوم أنظمة العلاقات ذلك أن الظواهر المعزولة كما أظهرت 

 وفرديناند دي سوسور عبد القاهر الجرجانيالدراسات اللسانية والبنيوية ابتداء من 
نما ورومان ياكبسون شتراو  وأعمال وجورجي لوتمان برولان بارتوانتهاء  ، لاتعني وا 

                                                           
 .515، نقد النقد، ص عبد الرحمان التمارة (1)
 .565المرجع نفسه، ص (2)
 .565ص  نفسه،المرجع  (3)
 .565المرجع نفسه، ص (4)
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، هذه الظواهر المعزولة لا يمكن أن (1) «الظاهرةتعني نظم العلاقات التي تندرج فيها هذه 
 تشكل برأيه خصائص مميزة تصلح لأن تكون معايير لفاعليات إنسانية معقدة مثل الشعر. 

على أساس الظاهرة المفردة كالوزن »بحال من الأحوال أن تحدد  وبهذا لا يمكن للشعرية
أو القافية أو الإيقاع الداخلي أو الصورة أو الرؤيا أو الانفعال أو الموقف الفكري أو 

، إذ أيا من هذه العناصر في وجوده النظري المجرد عاجز عن منح اللغة العقائدي. الخ
العلاقات  طبيعة دون أخرى، ولا يؤدي مثل هذا الدور إلا حين يندرج ضمن شبكة من

 . (2) «كليةالمتشكلة في بنية 
علائقية أي أنها تشكل في النص لشبكة من  خصيصة»الشعرية وبهذا تصبح 

العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في 
 سياق آخر دون أن يكون شعريا، لكنه في السياق الذي تنشأ هذه العلاقات وفي حركته
المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية 

 .(3) «وجودهاومؤشر على 
دراسة الناقد تطمح إلى الغور في الأبعاد المكونة  بهذه الرؤية والتصور تطمح

ن العلاقات بين أي في وجودها المتجسد ضمن نظام م ،للشعرية في تجلياتها البنيوية
بين هذه المكونات شرارة علاقة أو تفاعل كيميائي، وبهذه المقارنة  مكونات النص فتحدث

، لكن الناقد ينفي أن تكون محاولته (4) اللغةلكيمياء تصبح الشعرية برأي الناقد فاعلية 
هذه إدعاء الأسبقية التاريخية في تأسيس هذا المنظور، فلقد سبقتها محاولات كثيرة يذكر 

وأصحاب  .ريتشاردز آي. أيفي النظم ودراسات  عبد القاهر الجرجاني منها دراسات
 النقد الجديد الكلاسيكية الآن. 

                                                           
 .56، في الشعرية ، ص كمال أبو ديب (1)
 .56ص  نفسه،المصدر  (2)
 .52ص  نفسه،المصدر  (3)
 .52ص  ،المصدر نفسه (4)
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 الناقد تقوم على أسس بنيوية فعلية مثل دراسة أخرى يراها تإضافة إلى محاولا
" ريفاتير "بنية النص الأدبي" ودراسة  جورجي لوتمان" في الشعرية " ودراسة  تودوروف

ومعظم هذه الدراسات تنتمي  الشعرية،" الوظيفة  ياكبسونفي سيميائيات الشعر " ودراسة 
 .5925للغة الشعرية عام  موكاروفسكيأصلا إلى الدراسة الرائدة التي قدمها 

لمشكلة الشعرية أو تقديم فهم نهائي  من السذاجة برأيه أن تكون دراسته حلافإنّ  وبهذا
، ذلك أن الناقد ينفي من أرسطو المشكلة برأيه الفكر النقدي منذلأبعادها، فقد شغلت هذه 

البداية أن تكون دراسته تهدف إلى اكتناه البعد الخفي للشعرية الذي ينبع من أغوار عميقة 
،كما أن المنهج الذي prétexteالنص  ما قبلفي الذات الإنسانية أو اكتناهها في مرحلة 

تقي برأيه مادته من تحليل المتكون الفعلي في بنية يقترحه الناقد في دراسته والذي يس
النص هو تفادى الانزلاق في أحد المزالق الأكثر خطورة في دراسة الشعرية : من منظور 
الاختلاف ، أي من حيث هي شيء ليس هذا أو ذاك ومن منظور الفرق بين الشعر 

 ن اللغة العادية.والنثر، فهو لا يصل إلى درجة تحديد الشعرية في إطار الانحراف ع
" بنية  جان كوهنفي نقده لعمل  تودوروفوهو بهذا المفهوم يرى نفسه يلتقي مع 

اللغة الشعرية " في نظره للشعر من وجهة نظر شيء آخر لا في ذاته وأنه يأخذ الشعر 
عمل قراءته  الناقد ينفيبما يختلف فيه عن النثر لا من حيث هو ظاهرة متكاملة، رغم أن 

لى بعض معطياته في عدد  تنحصر معرفته به ويقرّ بأنّ ر هذا الأخي في الإشارات إليه وا 
   هذا.من مراجع بحثه 

تشييد خطاب نقدي يروم الاقتراب  إلى عبد الرحمان التمارةالناقد برأي يميل بهذا 
نسق  إنتاجيميل نحو  لأنه أبستمولوجياخطاب يكتسي طابعا ي، مفهوم الشعر المن  أكثر

 نهاعن الشعرية انصب برأيه على عدة زوايا من بي ، ولهذا فبحثهنقدي للشعرية العربية
يميل نحو الدقة المفاهيمية والوضوح  قد يتخذ هنا طابعا معرفياازاوية التعريف فالن»

تنوع التعاريف ونقدها غير أن جميعها يصب في اعتبار  إلىفضى أمما ، المنهجي
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 والتحليل والتقصيولأنها كذلك فهي قابلة للإكتناه  ،يتافيزيقيةالشعرية خصيصة نصية لام
  .(1) «والوصف

الزاوية ، (2)«للأدبكل النظريات الداخلية » ديب أبووبهذا تغدو الشعرية كما يراها 
لجوء الناقد اللى الاشتغال على الشعرية  »ويقصد بذلك ، الثانية هي زاوية التجديد

تحول مفهوم في مما ساهم في رأيه ، (3)«للتطور والنحوباعتبارها خصيصة نصية قابلة 
حدى إ»وغدت الشعرية عنده  -مسافة توتر-الفجوة  إلى كمال أبو ديبالشعرية عند 

يرورة صل ديب أبوكمال خضوع الشعرية عند و ، (4)«مسافة التوتر أوائف الفجوة ظو 
إلا أن  لمصطلح نقدي بديل منسجم نوعي   يه كشف  أوهو بر  ،تطورية أفرزت مفهوما جديدا

مسافة التوتر ( برأي الناقد لا تقتصر فاعليته على الشعرية بل هو  :هذا المفهوم ) الفجوة
أساسي ؤفي التجربة الإنسانية كلها، وهو شرط ضروري للتجربة الفنية ) الرؤية الشعرية ( 

 .مايزا عن الرؤية العادية اليوميةبوصفها شيئا مت
فالبحث ، هي زاوية التصنيف ديب أبوكمال بحث  التي انصب عليها لثةالزاوية الثا

سياق التدرج المنهجي  من عبد الرحمان التمارة اتخذ برأي قدالتوتر  مسافةك في الفجوة
ثم يتم تحليلها لكشف  ،متنوعة أنماط إلىفبعد التعريف تصنف الفجوة ، بعدا تصنيفيا

مسافة كأبرز أنماط الفجوة  ولعل»يقول: حيث ، مكوناتها ومستويات تعالقها وترابطها
 .(5) «الموقفية، التركيبية، الدلالية، التصويرية، الإيقاعيةتكون الأنماط التالية:  أنالتوتر 
هنا برصد التصورات النقدية بشأن  الأمرهي زاوية التحقيب ويتعلق  الأخرىالزاوية 
 ويبرز إطارهايفحص الشعرية ، السيرورة التاريخية للنقد الأدبي ومكوناتها فيالشعرية 

                                                           
 .565، ص  عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد  (1)
 .75، صكمال ابوديب ، في الشعرية  ( 2)
 .567عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد ص ، (3)
 .75كمال أبو ديب ، في الشعرية، ص  (4)
 .566عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد  ، ص  (5)
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 الدارسين»فالشعرية قد شغلت ، (1) مختلفةكما تبلور في أزمنة تاريخية  ،النظري والمنهجي
 ،(2) «اليوموهي ما تزال تشغلهم ، في العالم لقرون طويلة وعلى مساحات ثقافية شاسعة

 سوسيرو القاهر الجرجاني بدعالتقاط التصورات النقدية لكل من  إلىالبحث  امتد»وهكذا 
  .(3) «الخ... تودوروفو ريفاتيرو شتراو و ياكبسونو بارتو

و تكشف ، هي زاوية التعالق الرحمان بدعالزاوية الخامسة والأخيرة التي يذكرها 
فيساهم هذا المبدأ ، حركية أنماط الفجوة و تعالقها في انتظام نسقي»هذه الزاوية بداية عن 

، ذلك أن النص  (4)«والغياب القائم على ثنائية الحضور، في تدعيم كينونة النص الشعري
خارج اللغة على كينونة في بمفهوم الناقد هو في آن واحد تجسّد لغوي لكائن وانفتاح 

هو علاقة بين مكونات لا سبيل إلى تأملها أو الاستجابة لها إلاّ   حضور، فما هو الغياب
في تجسدها اللغوي الذي ليس عصيّا على التحليل الى الدرجة التي افترضتها ميتافيزيقا 
الشعر، إلّا أن تحليله مشروط بتطوير مناهج نقدية ووسائل تناول على درجة عالية من 

 ية أو البنى العميقة للنص. الرهافة والقدرة على النفوذ إلى البن
فإنه ينتمي إلى البعد الخفي أي إلى علاقات النص بآخر خارج  غيابأما ما هو 

زال عصيّا على التحليل إلا من دراسات مثل أطلقت عليه تسميات عدّة لكنه ما النص
 دراسة غولدمان " رؤيا العالم " وجوليا كريستيفا " عبر النصية " او " التداخل النصي " و

 .(5)لوكاتش " البنية الفوقية والبنية التحتية 
 النصية المكونات بينعبد الرحمان التمارة الذي تحدث عنه  التعالق أن بيد

 مكون هيمنة الهيمنة، معيار فيه يتحكم»للفجوة  الخمسة الأنماط تكتشفها والسياقية كما
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 الشعرية للقيم وتراتبية لغويا فنا باعتبارها تتحدد الهيمنة لأن الشعري التكوين في آخر على
 .(1) «أسبابها تتغير التي

أن مبدأ التعالق يؤكد الوظيفة العلائقية والحركية  الرحمان التمارة بدع يؤكد
 ليست»يجعل الشعرية مما تراتبية تفاضلية بينها  دونما ،لمكونات العمل الأدبي الشعري

يصبح ، و (2) «العلاقاتبل في تموضع الأشياء في فضاء  ،خصيصة في الأشياء ذاتها
مبدأ التعالق هاماو في جعل الفجوة بارزة في علاقات مكونات النص الأدبي الشعري 
الداخلية سواء التركيبية أو الإيقاعية أو الدلالية والخارجية كالمتلقي والسياق والموقف 

 ة.والرؤي
بين  موبالتالي فالفجوة تتجاوز مفهوم العلاقة الأحادية سواء أكانت بين عنصر وآخر أ 

لتدخل في إطار العلاقة الكلية التي يندرج ، مجموعة من العناصر مع مجموعة أخرى
    .(3) إطارهاالنص في 

 يحلل كمالحيث  ،هذا من الجانب النظري ليأتي الجانب التطبيقي مؤيدا للنظري
كبيرة من النصوص الشعرية باعتماد تحليل عميق تتداخل فيه سلطة  مجموعة ديبأبو 

ستنباط المعرفي ... مما يجعل الفعل علاوة على الا، القراءة العميقة والتأويل السياقي
، ليس تفسيراو للنص أو تأويلاو وحسبلأنه  قراءة،من  أكثر ديبأبو  عند كمالالنقدي 
 .(4) إليهجديدة انطلاقا من النص واستنادا  هو ابتكار معرفة أومعرفة  ولكنه
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 أهداف،تحقيق عدة  إلىالشعرية في خلال بحثه  من-كما يقول  –الناقد  حميط
، ورصد الشعرية في تجسيداتها في (1) «للشعريةبنيوي  اكتناه»منهجي كــ  ما هومنها 
تجليات  لإبرازفرزه تحليل عدة تحققات نصية أمعروف مفاهيمي  ما هوومنها ، (2) النص
الغياب التي تحكم النص /فمثلا ثنائية الحضور  أنماطها، بمختلف-التوترمسافة -الفجوة 

وهي منح الشعر علاقته باللغة ، الشعري فتولد الفجوة فيه تبدو محكومة بثنائية غائية
 . (3) أخرىالعادية من جهة وتفرده من جهة 

لم يصرح بالمنهج النقدي الذي اعتمده في مقاربة »أن الناقد أما المنهج فيبدو 
ن المتأمل في كتابه يجد الكثير من المعطيات النظرية أإلا  -مسافة التوتر -الفجوة 

يقول الناقد ف، (4)«والعمليات التحليلية التي تفصح في عمق عن تبني منهج نقدي معين
عبر مادة وجودها وتجسدها من خلال تقديم اكتناه للشعرية  »ح إلى مبأن دراسته تط

 »وقوله ، (5)«معطيات التحليل البنيوي والسيميائي وبشكل خاص مفهوم العلائقية والكلية
كما ، (6)«ن الشعرية هي وظيفة من وظائف العلاقة بين البنية العميقة والبنية السطحيةأ

 .(7)«مسافة التوتر خصيصة بنيوية مميزة للشعرية »أن 

البنيوية هي الإطار المنهجي الذي يقارب في ضوئه » بأن هجست هذه العبارات
، فالبنيوية باعتبارها أداة هامة لاكتناه بنية النص الشعري والغوص في (8) «الشعريةالناقد 

لكنه يضبط ذاته  ،النص نسقا مفتوحا يعتبر»المنظور  ومن هذا،أعماقه الدلالية والفكرية 
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ن تحقيق شعريته يتم ضمن معطيات العلائقية أو مفهوم أنظمة أعتبار ابنفسه على 
 .(1) «العلاقات

يتم تجاوز النظرة السكونية لمكونات النص الشعرية نحو النظرية وبهذا التصور 
 يكتسب»عنصر ن كل أذلك ، (2) بقوةالتي ترى البنية النصية نسقا حركيا تتعالق عناصره 

أو بموقعه في شبكة العلاقات التي تنظم  ،قيمته داخل البنية وفي علاقته ببقية العناصر
 .(3) «نسقهاالعناصر وبها تنهض البنية فتنتج 

القوي على المكونات  واعتمادهكما نجد تمثل البنيوية في معالجة الناقد للشعرية 
اعتبارها خصيصة نصية فيناقش الفجوة ب، اللغوية للنص لإستخلاص المكونات التصورية

الكلية أو  ةمستوى الموقف الفكري والرؤي» ، والتي تتحقق على(4)ماورائية ثورية ةورؤي
بهذا المفهوم تقدم نظرية الشعرية كما ، (5)«الهاجس الوجودي الذي يشكل منابعه العميقة

 وذلك من-مسافة التوتر  -ليطور الناقد فهمه للفجوة أساسيامنطلقا  تودوروففهمها 
وغاية الدراسة هي الوصول ، تعبير عن شيء ما تودوروف منطلق أن العمل الأدبي عند

قال » والتي  ما شيءعن  التعبير وقصديةإلى هذا الشيء عبر القانون الشعري 
جتماعية اأنها تحوي خلفها مواقف فكرية متنوعة المرجعية فنية و  تودوروف

 .(6)«قتصاديةاو 
بنية الثقافة والبنى الطبقية ، الوجودية ةة الرؤيبنيل مما يجعل بنية القصيدة تجسيدا

 برأي  كمال أبو ديبيتجاوز  ، وهنا(7) الثقافةوالبنى الاقتصادية والبنى الفكرـــــ نفسية في 
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النص الشعري  إلىالتصور البنيوي الشكلي الذي ينظر  الرحمان التمارة بدع
نحو تبني رؤية بنيوية تستقطب العوامل الخارجية المحيطة بالعمل ، باعتباره نسقا مغلقا

 .(1) الشعريالإبداعي 
اللسانيات  خاصة-لسانيةمفهوم الشعرية من زاوية منهجية  أبو ديبحلل كما 
ربط الشعرية بالبنية العميقة والبنية السطحية باعتبارها وظيفة من  عند-والتحويليةالتوليدية 

النظري العام لنظرية الإطار ن الناقد قد استفاد من أويبدو ، وظائف العلاقة بينهما
بالاشتغال  الإطارنه يتجاوز هذا أ العميقة، غيرحول البنية السطحية والبنية  تشومسكي

كله بنية سطحية متحولة عن بنية عميقة لمكوناته  (النص )= في بنية لغوية تفوق الجملة
 . (2) والدلاليةالتركيبية 

كما يطعم الناقد بنيويته الشعرية ببعض طروحات نظرية التلقي في وصفه للفجوة، 
نه بنية التوقعات التي أن يحدد بأفيظل تشكل الفجوة عنده مرهونا بعامل مركزي يمكن 

ثم للبنية اللغوية الكاملة  أولا،اللغوي المفرد  عملية التلقي للعنصر أثناءيشكلها القارب 
 .(3) جميعهامرورا بالعناصر المكونة للنص 

 أساسيينهذا التصور تنبني الشعرية عند الناقد على عنصرين  أساسوعلى 
ومتواترين: النص الشعري عمل فني يخل البنية النصية السائدة في كل مستوياتها الداخلية 

 ،على الجمع بين المتنافرات الأشياءلخارجية فيمتلك القدرة على دمج ما لا يندمج من وا
تأويل مناسب يمكن من تجاوز النظام  عبر المتلقي يعمل على تأليف بين المتنافرات

حينما تحس بالكلمة كلمة وليست مجرد بديل لشيء »ولذا فالشعرية تتجلى ، (4)المتخلخل
وكذلك عندما لا تكون الكلمات بتركيبها ودلالتها وصيغها ، لانفعال كانفجار أوما 
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تكتسب وزنها وقيمتها  إشاراتالخارجية والداخلية، علامات مطابقة للحقيقة بل 
 . (1)«الخاصتين

والتي  في هذا الكتابللناقد الممارسة النقدية  الرحمن التمارة عبددرس الناقد 
 : جاءت خاضعة لعدة مبادب نقدية من بينها

تأطير عدة مفاهيم نقدية داخل تعاريف  على وفيه يعمل الناقد :مفاهيميمبدأ تحديد  .أ
، النص الانتظام)تفسير الفجوة، سياق، -.... الخ يهالشرح والتفسير والتوج إلىتميل 

 .(2)الشعري .... (
مقولات الفي التفاعل مع  الإنتاجيويكشف عن البعد  مبدأ النحت المصطلحي: .ب

الشعرية في  »مثلا: ويتضح هذا في قول الناقد  (3)منها والعربية.شعرية الغربية ال
التصور الذي أحاول أن أنميه هنا وظيفة من وظائف ما سأسميه الفجوة أو مسافة 

وهنا نحت المصطلح تتجاذبه رؤية نقدية تجنح نحو تطوير بعض ، (4)«التوتر
الفجوة: ن نحت مصطلح أا يعتقد الناقد ذله وتنميتها ، الطروحات النقدية حول الشعرية

وهكذا ينحت الناقد عدة ، المفاهيمي الإنتاجبأفق شاسع من  التوتر سيتعززمسافة 
النص وتشكيله، الفجوة اللهجوية  إلىالانتصاص وقصد به الدخول  مثل:مصطلحات 
حدوثا في  أنماطها أبرز التوتر باعتبارهاالفجوة مسافة  أحد أنماطويقصد بها 

 .(5)عرالش
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مؤطر براية توجيهية للقارب حيث يؤسس الناقد  أوهو مبد المنهجي:التنظير  أمبدج. 
وهذا المبدأ ، (1) للشعريةممارسته النقدية على تصور منهجي دقيق هدفه التحليل العميق 

لتنظير التاريخي وذلك بصياغة مفهوم الفجوة ورصد ا منها:يتخذ عدة أنواع عند الناقد 
النصية بناء على مسألة حضورها في تاريخ الممارسة النقدية الشعرية العربية تجلياته 

الحوار النقدي العميق المؤطر برؤية  إلىينتقل فيه الناقد  ،والغربية والتنظير السجالي
 .(2) للشعريةخاصة 

المفاهيم الجامدة على  لطغيان»الخاضعة متجاوزا بذلك الطروحات التقليدية 
ليؤسس فهمه  وبول ريكور دافيد لودجو لوتمان يوريويساجل فيها كل من  ،(3) «الشعر

قصد بناء صياغة جديدة ليكتسب بذلك  مكوناتها البنائيةثم يفحص كل  ،الخاص للشعرية
 .(4) عقيمنتاجياو وليس مجرد جدل نقدي ا  التنظير السجالي عند الناقد بعداو بنائيا و 

مسافة -فجوة بالالتنظير المقارن ويتمثل في التشريح النقدي للمفاهيم المرتبطة و
لتنظير ا، (5) والمنهجيةمن ناقد مع اختلاف المقاربة والمرجعية  أكثرتداولها  كما-التوتر

رة الشمولية التي يحاول من خلالها الناقد أن يقرأ ظوتتحكم في صياغته الن الابستيمي
متشكلة في الثقافة ، التركيب مختلطة المكونات عرفية معقدةمالنص في سياق بنية 

مسافة - ويتجلى هذا ب الابستمولوجي في فتح الفجوة ،والمجتمع ولدى المبدع الفرد للنص
 .(6) والخيالوالتجربة الصوفية  الأسطورةعلى -التوتر 

                                                           
 .522، ص  عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد (1)
 .522ص نفسه،المرجع  (2)
 .95في الشعرية، ص ديب،كمال أبو  (3)
 .522عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد، ص  (4)
 .529نفسه، صالمرجع ( 5)
 .529نفسه، صالمرجع ( 6)



 )حدود التطابق وأبعاد الاختلاف(المرجعية النقدية عند كمال أبو ديب ــ ــــــــ :الثانيالفصل 

128 
 

لأن  ،أهمية العلائقية في تحديد الفجوة مسافة التوتر : ويدعمالنسقيالتحليل  مبدأد. 
من مجموعة العناصر ولهذا وجد  امكوناتها تنتظم في نسق دقيق على اعتبار النسق مكون

من التموجات التركيبية والدلالية  تنبع»والتي  (1) الفجوة،الناقد تحليله نحو مختلف أنماط 
  .(2) «الفكريالصورة الشعرية واللهجة والموقف من والوزنية وتلك النابعة  والإيقاعية

 :كتاب جدلية الخفاء والتجليالمقاربة النقدية في . 9
لقيمته النقدية في المشهد النقدي  "جدلية الخفاء والتجلي"جاء اهتمامنا بكتاب 

فهو من أبرز المدونات النقدية التطبيقية للمنهج البنيوي سعى من خلاله الناقد  ،العربي
معتمدا البنيوية طريقة في الرؤية ومنهجا في معاينة ، إلى إضفاء الطابع الشمولي لمنهجه
 كما، البنيوية القائمة على استفزاز القارب بالأدوات الوجود واستكناه النصوص الشعرية

خاصة ، أجنة ممارساته النقدية التي تبنى فيها كشوف المدرسة البنيوية الفرنسية طرح»
 .(3) «العربي مها لطرح تصور نقدي وممارسات تحليلية للشعرااستخد

 : في الصورة الشعريةوقد جاء الكتاب متضمنا مقدمة وستة فصول عنونها كالآتي
 في الفضاء الشعري)الفاعلية المعنوية والفاعلية النفسية للصورة، دراسة في البنية(، 

نحو قوانين بنيوية لتطور ( ،  )البنية والتصورات المتخللة دراسات في فضاء القصيدة
الفكر الإنساني والعمل في  البنيوية الإنساق، الإيقاع الشعري ظواهر في الشعر الحديث

دراسات بنيوية في شعر أبي نواس وأبي ) بنيوي في تحليل الشعرنحو منهج الأدبي، 
  (.نحو نظرية بنيوية لمضمون الشعري هاجس النزوع )الآلهة الخفية ،(تمام
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الذي يصل عدد صفحاته إلى أكثر من ثلاث مئة صفحة  الناقد كتابهوقد قدم 
نظرية نقدية  تأسيس»يردد دائما بأنه يطمح إلى  هوف، لمنهجه البنيوي في النقد الأدبي

التي ينبع منها النص الأدبي  ةبنيوية محورها الأساسي اكتناه علاقات التجسيد بين الرؤي
 .(1)«الرؤيةهذه  روالبنية اللغوية التي تتجلى عب

 الغايات: .أ
 : عنوان الكتاب. 1 .أ

إنه سلطة ، نصي لا يقل أهمية عن المكونات النصية الأخرى مكون»هو العنوان 
أفق  يفتح»جمالية التلقي أن العنوان  ، ويرى أصحاب(2) «الإعلاميةالنص وواجهته 

وقد جاء عنوان الكتاب في ، (3) «محددةالانتظار أي أنه يهي  القارب إلى ممارسة قرائية 
 تبدو وهي ببند عريض وأسود غامق، «جدلية الخفاء والتجلي»سمية تقريرية إصيغة جملة 

أما الجزء الثاني  الاكتناه، فعل قوامها نقدية رؤية توليد منها الهدف فحسب عنوانا لا مقولة
 الناقد رأي عن ليعبر ببند أقل عرضا وسوادافجاء  "دراسات بنيوية في الشعر"من العنوان 

  ورؤيته. نظره ووجهة
كما كان لا بد على الناقد أن يضيف العنوان الفرعي حتى يزيل الغموض عن 

فالناقد يصرح بأنه المغزى،  عن وباحثا مستفسرا القارب عنده يقف يس الذيلرئالعنوان ا
جدلية الخفاء والتجلي وأسرار البنية العميقة وتحولاتها .... ثم إلى  اكتناه»إلى يهدف 

ليها والدلالات التي تنبع من هذه العلاقات  ثم ،اقتناص شبكة العلاقات التي تشع منها وا 
 أن يمكن لا جديدة تجسيدات عبرها تنشأ التي للبنية   الجوهرية التحولات عن البحث إلى

                                                           
 .32، ص5993، 2كمال أبو ديب ، دراسة في بنية القصيدة الحديثة، مجلة تجليات الحداثة  ، الجزائر ، العدد  (1)
عابد الجرماني ، اتجاهات النقد السيميائي للرواية العربية، دار الأمان، منشورات الاختلاف، لبنان ، الجزائر  راءآ (2)

 ، ص7557، 5،ط
ية المعنى إلى سيميائية الدال، الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات حسين خمري، نظرية النص من بن (3)
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عادتها الأساسية بالبنية ربطها طريق عن إلا تفهم  لنمطي حاد وعي خلال من إليها وا 
 .(1) «العميقة والبنية السطحية البنية

 :المنهج. 2 .أ
وذلك لقدرة الناقد  ،يتسم كتاب "جدلية الخفاء والتجلي" بوضوح خطابه النقدي ودقته

واكتناه بنياتها العميقة ، نصوص المحللةالعلى تمثل المنهج البنيوي وآلياته في معالجته 
وبهذا استطاع الكتاب أن يحقق قفزة  ،وعدم إطلاق الأحكام المسبقة إلا في بعض المواقف

تفكيك النقد الذي يتبع  إلى»ينحاز النقد  نقدأن  ، ذلكالعربيةنوعية في الدراسة النقدية 
نقد النقد مدى قدرة  يقيسالنص الأدبي وذلك ابتغاء التعرف إلى المكونات الأساسية و 

 (2) .«الناقد على الإمساك بأدوات المنهج الذي اقترحه وهل حقق الغايات التي طمح إليها
منهجا يفتتح الناقد كتابه بمقدمة عن رؤيته الخاصة للبنيوية معللا سبب اتخاذها 

وهي  ،واصفا إياها بأنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود، إجرائيا في تحليلاته
فكر في الولذلك فهي ثورة جذرية  ،عنده  ثالث ثلاث حركات في تاريخ الفكر الحديث
والغوص في المكونات الفعلية  والإدراكوالشعر معا معللا بأنها أكثر صرامة في الاكتناه 

لأجل ، أكثر منه منهجا نقديا اهي عنده مشروعفيذهب إلى أبعد من ذلك  بل ،للنصوص
بحثه في بنية القصائد التي يراها تجسيدا لبنية و هذا وأسباب أخرى جاء تأليفه لهذا الكتاب 

 .الوجودية )بنية ثقافية ، البنى الاقتصادية  والبنى الفكر نفسية في الثقافة(  ةالرؤي

، في الاكتناه  افهو يؤسس منهجآخر مشروع أي ية هو لا يختلف برأيه عن بنو 
 معروفة بينما تحليله لقصائد - الأحيانفي بعض  إلا –كما يعلل إهماله للجانب النظري

وامتيازه عليها وبهذا ، لأجل الهوة العميقة بين هذا المنهج وبين غيره من المناهج كان
وتعد رؤيته المنهجية انتصارا للرؤية  يستطيع القارب استيعاب المقومات الجوهرية للبنيوية،

الحداثية وذلك لانتصاره لمناهج النقد الحداثي، والتي تعتبر البنيوية إحداها فهي القادرة 
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إضافة إلى المنهج البنيوي نستشف استعانة ، على اكتناه أسرار البنية العميقة وتحولاتها
رة الشعرية )اللاوعي عند الناقد بالمنهج النفسي في تحليله للجانب السيكولوجي للصو 

شعراء مختلفين أمثال النابغة والشريف الرضي وأدونيس ولوركا وخوان أنتونيز، والمنهج 
كما يطعم بنيويته بنظرية القراءة عند  الماركسي "الوعي" )البنية العميقة والبنية السطحية(

 حديثه عن بنية التوقعات لدى القارب .
 : المصطلحات والمفاهيم .0 .أ

علامة دالة على منهج الكاتب »لمصطلح المفتاح الرئيس لكل منهج فهو يعد ا
حصاء المصطلحات مدخل للتعرف إلى المصطلحات  ،ومدى تمكنه من مادته العلمية وا 

كما أن القراءة ، (1)«الأكثر حضورا أثناء الممارسة النقدية حيث يكشف عن رؤية الناقد
ضبط الأسس المنهجية وفي المعرفة التي بالتحكم في »النقدية لهذه المصطلحات تسمح 

وهذا الأمر يجعل من المصطلح رديفا للمنهج المتبع في أي دراسة ، يراد إيصالها وتبليغها
المنهج الذي  رأيناوبعدما ، (2)«أو مقارنة كانت ويحيل إلى مرجعيات فلسفية وفكرية ونقدية

والتي ، طابع الإجرائياعتمده الناقد كان لابد من الكشف عن بعض المفاهيم ذات ال
 .استعان بها الناقد للغوص في البنية العميقة واكتناه يتجاوز الشكل إلى الدلالات الخفية

وذلك  يلاحظ القارب سيادة بعض المصطلحات عن سواها في هذا الكتاب
وقد اشتغل الناقد في كتابه على مفهوم مركزي وعميق من ، لاتصالها أكثر بالموضوع

حيث تتضح الصرامة  ،الثنائياتنهايته بدءا بعنوان الكتاب وهو مفهوم  بداية كتابه إلى
ولمعرفة هذا المفهوم نورد تعريف جميل صليبا ، المنهجية وقد استخدمه في أغلب تحليلاته

الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين و الثنائية هي » نأفي معجمه الفلسفي حيث يعتقد 
كون كثنائية الأضداد و تعاقبها أو ثنائية الواحد و المادة القول بزوجية المبادب المفسرة لل

                                                           
 .92آراء عابد ي، اتجاهات النقد العربي السيميائي للرواية، ص (1)
 ،قد، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروتعمر عيلان، النقد العربي الجديد مقاربة في نقد الن (2)

 .26، ص7555، 5الجزائر ، ط



 )حدود التطابق وأبعاد الاختلاف(المرجعية النقدية عند كمال أبو ديب ــ ــــــــ :الثانيالفصل 

132 
 

أو ثنائية الواحد غير المتناهي عند الفيثاغوريين أو  -من جهة ما هي مبدأ التعيين -
و الثنائية مرادفة للاثنينية و هي كون  أفلاطونثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات عند 
 . (1)«واحد أو عدة مبادب  مبداعة ذات الطبيعة ذات مبدأين و يقابلها كون الطبي

 ما يسمىوهو ، يعتمد الفكر في نشاطه بصفة عامة على الثنائيات الضدية
ة في أغوار نبالفلسفة الجديدة )الديالكتيك( فتجتمع في نفس الإنسان ثنائيات ضدية كام

وتقوم النفس كالحياة / الموت، المقدس / المدنس، الظاهر / الخفي، الحق / الباطل... 
ها الثنائية بوصفها فكرة فلسفية على أن ثمة قدرة على الربط بين الظواهر التي يبدو أن

التناقض رابطة لأنه يعني نفي النقيض فوجود النور ينفي منفصلة فالتضاد مثل التماثل و 
 .م والنور في علاقة تناقضوجود الظلام لذا يدخل الظلا

سة البنيوية في النقد والتحليل البنيوي ويشكل مفهوم الثنائيات الضدية عصب المدر 
ثم إن هذه الثنائيات قد  ،بوصفة مفهوما بنيويا من دراسات ليفي شتراوس حول الأساطير

قامت أولا على علاقة الإنسان باللاهوت والماورائيات لتفسير الظواهر الدينية والمعتقدات 
ثنائية تناظرية ومتوازنة  ةنتيج»شتراوس نسان بكل نوازعه حسي حسب والإ ،الميتافيزيقية

أو  والصفات المعنويةالمادي  ومظاهر العالممن بعض الفئات الاجتماعية 
   .(2)«الميتافيزيقية

من أهم العلاقات التي تربط بين أطراف الثنائيات المختلفة والتي يوردها الناقد 
"في فتح عمورية " أو  أبي تمامعلاقات نفي سلبي وتضاد مطلق كما هي في قصيدة »

توسط يهدف إلى إعادة الخلق  اتعلاق المدروسة هنا وقد تكون نوا  في خمريات أبي
 .حلم" كيمياء النرجس، " أدوني  عبر التحول والتحويل كما هي في قصيدة
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خصاب كما هي بشكل طاغ في قصيدة  وقد غناء وا  تكون علاقات تكامل وتناغم وا 
إلا أن الناقد اشتغل على علاقة )التضاد( ، (1)«المعتصم والربيعتمام الرائية في مدح  أبي

بشكل واسع جدا حتى يبدو في الكثير من التحليلات وكأنه يستنطق النص استنطاقا خانقا 
 الشعرية.على أغلب الأمثلة  إسقاطهامن خلال 

 فكر بنيوي لا يقنع إلى»يدعو الناقد إلى الارتقاء بالفكر العربي  وفق هذا الطرح
بإدراك الظواهر المعزولة بل يطمح إلى تحديد المكونات الأساسية للظواهر... ثم اقتناص 

ليهاشبكة التي تشع منها ال وبهذا تصبح كل المكونات الثقافية الإنسانية موضوعا ، (2) «وا 
البنية العميقة  إلى»تغوص لمعاينة بنيوية )في الاقتصاد والسياسة والأدب ...( بل 

للعلاقات بين الثنائيات الضدية الأساسية في الثقافة كلها وهي ثنائيات الأنا /الآخر، 
 . (3) «المتعددالداخل /الخارج، التحت/الفوق، الواحد/

بكثرة الذي استخدمه - والبنية والاكتناهكما استخدم الناقد مفاهيم أخرى كالنسق 
 ،مفاهيم بنيوية نظرا لطبيعة الموضوع والمنهج المتبع وكلها-الموضوعبلب  لاتصاله

وهي ، العالم )البنيوية التكوينية( ومصطلح المتلقي والقارب ةإضافة إلى مصطلح رؤي
مرجعية لأنها ترتبط بمفاهيم المناهج  لها رؤيةهذه المفاهيم ، مرتبطة بنظرية القراءة

غربية هي جزء من مرجعيات المصطلح فالخلفيات التأسيسية للمناهج النقدية ال، الحداثية
بعد تاريخي أيديولوجي تتبلور من خلاله المفاهيم  مرجعيات لهاوهي ، النقدي العربي
 والمصطلحات.

 :والمراجعالمصادر . 9 .أ
عتبة نقدية تعريفية من موقع »ل المصادر والمراجع التي يعتمد عليها الناقد تشكّ 

مجدية في المنهج مدى اطلاع الناقد على الكتب ال إلىفهي ستحيل القارب ، مغاير للعنوان
                                                           

 .55، 9كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص (1)
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، (1) «إجراءاتهوفي التعرف على الثقافة العلمية التي جعلها مرجعيته في ، الذي استند إليه
جوثان كولر : على مراجع الناقد الكتب الأجنبية في لغتها الأصلية مثل تغلب وقد

 .وياكبسونسترو   وكلود ليفيأولمان كولريدج وكريستين بروك روز  وستيفن
لعبد القاهر  «البلاغة أسرار» أما الكتب العربية فتنوعت بين كتب تراثية ك     

مثل  ، وحديثةنوا  يأبوابن المعتز و النابغةودواوين شعرية قديمة مثل ديوان الجرجاني 
الزمن  أقبل»و، لخليل حاوي «الجوع بيادر»و لأدوني الكاملة  الأعمال»ديوان 

نقدية في ضوء المنهج  دراسات»ككتاب ، وكتب نقدية حديثة لممدو  عدوان «المستحيل
نحو منهج بنيوي في دراسة »و« في البنية الإيقاعية».... ومؤلفه لمروة حسين.  «الواقعي

  .«الشعر الجاهلي
 وتعددها، الثقافية والفكرية الناقد تنوع مشاربهذا التنوع في المصادر دلالة على 

الهوامش آخر كل فصل ولعل ذلك يعود إلى رغبته في جعل كل فصل وقد جعل الناقد 
القارب المادة العلمية ويتعرف إلى مصادرها وربما من  يقرأ»بحيث ، مستقلا عن الآخر

حسنات هذه الطريقة قدرتها على تحديد مصادر كل فصل دون التداخل في تشابكات 
  .(2) «ومراجعهامصادر الفصول الأخرى 

المراجع والمصادر قليلة وذلك لغياب الجانب النظري في الكتاب والذي ن هذه أ إلا
جل أمن كان ويرى البعض أن ابتعاده عن الجانب النظري  بالمراجع، اّ يكون عادة غني

 الناقد. أعمالإخفاء المراجع وهي موجودة في كثير من 
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 ديب  أبوبنيوية كمال : ثالثا
 طريقة»ينطلق فهم كمال أبو ديب للبنيوية من كونها بعيدة عن الفلسفة كنظرية بل 

بهذا الاستهلال الذي افتتح به الناقد كتابه ، (1)«في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود
وهو في هذا يشترك ،يتضح رفض الناقد لاعتبار البنيوية فلسفة  "جدلية الخفاء والتجلي"

مما يجعلنا نتساءل عن سبب نفي الناقد لطابع في شترو  مع كثير من النقاد كلي
مجرد بنية محكومة بنظام لا قيمة  الإنسانفالطرح البنيوي الذي يجعل  عنها؟،الفلسفة 

البنيوية بوجه خاص  اللسانيات»ن أكما  ،للجزء إلا في وجود الكل هو أطروحة فلسفية
  .(2)«المعاصرةفي الفلسفة  شكل من أشكال عودة اللغة ومنعطف أساسي  

كيف استصاغ  ثم ألا يعد قوله: طريقة في الرؤية وتثوير جذري للفكر: فلسفة؟
مضيفا أن الناقد لم يكلف نفسه  ،يوسف أحمد يطرحهالبنيوية ليست فلسفة؟ سؤال  عبارته:

لعدم بتبريره كما نجد الناقد ، (3) فهمهتقديم مفهومه للفلسفة والمنهج حتى لا يساء 
البنيوية على تراث فكري فلسفي ولغوي يعود إلى  قيام»هو للبنيوية  انظري اقسم تخصيصه

وكونها استقرارا لتطورات فكرية وفلسفية تضرب جذورها في أغوار  ،أوائل القرن الحاضر
لى فرويد والتحليل  التراث الأوربي ممتدة إلى هيجل على الأقل ومفاهيمه الجدلية وا 

لبنيوية فلسفة أو تنطوي على الأقل على جانب فلسفي أن اب ااعتراف يقدم، (4) «النفسي
 .باعتبار أنها قامت على تراث فلسفي بامتياز

فلسفي ظهر  تراث» :ن البنيوية قد أدرجت في تاريخ الفكر الحديث على أنهاأكما 
ن كان هذا التراث  يقةضمن أس فكري لم يجرؤ على أن الفكرية وشروط تاريخية معينة وا 

يطرح نفسه بديلا للفلسفات التي سبقته سواء من واقع أن البنيوية لم تحظى بالانتشار 
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الواسع كالفلسفة الماركسية أو الفلسفة الوجودية فلم يكتب لها الشيوع إلا داخل النخب 
   .(1) «المثقفة

ذا   ينةيرى أن البنيوية طريقة في الرؤية وتثوير جذري للفكر ومعا ديب أبوكان وا 
 ،من طرق الرؤية ومناهج معاينة الوجود العديد»عرف فإن تاريخ الفكر قد  الوجود،في 

ومن جهة أخرى فإن الوشائج متباينة جدا بين ، فلم تكن إلا تجميدا وجرا للوراء وتعطيلا
خاصة حين يترافق ذلك مع لغة ، الوجود الفلسفة وبين طريقة الرؤية ومنهج معاينة

 .(2) «المجردةاصطلاحية دقيقة ومنظومة ما من المفاهيم الشمولية 
وبما أنها تثوير للفكر وعلاقته بالعالم فهي تتجاوز حدود النص الأدبي لتصبح 

الفكر الحديث يستحيل بعدها أن نرى العلم ونعاينه  في تاريخحركات ثلاثة  ثالث»البنيوية 
اصة مع وجود مفاهيم مثل التزامن ، خ(3) «ويعاينهكما كان الفكر السابق علينا يرى العالم 

والثنائيات الضدية والإصرار على العلاقات بين العلامات لا على العلامات نفسها، 
  والفن.والكون  الإنسانن تغير النظر إلى أمفاهيم من شأنها 

قد جاءت تطبيقية بحتة فكما أن دراسة الناقد لم تحدد المبادب الأساسية للبنيوية 
أهم الأسباب والتي من بينها قيام البنيوية  ةالبنية مبين نظري لمصطلحولم يسبقها تمهيد 

 على تراث فكري فلسفي ولغوي يعود إلى أوائل القرن العشرين.
ست فكرا بل نجمت عن مناخات فكرية متعددة نتيجة يرى البعض أن البنيوية  لي

الناقد بدايته بالقرن العشرين وما دعوة الناقد إلى إعادتها إلى  دحدّ ، مخاض فكري غربي
خلق مناخ فكري يتمخض عنه منهج بنيوي بسياقاته لحيز الفكر برأي كثيرين إلا محاولة 
لى الدخول إلى جدلية المعاصرة أي أنه يدعو إ ،الفكرية والاجتماعية والأدبية الغربية

ذلك أن الفكر العربي ، للغوص في النصوص العربية وما تنطوي عليه من تجليات 
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ما جعل الناقد يواجه موجة ،قاصر بأدواته عن بناء فكر شمولي مكتنه للظواهر الشعرية 
 . من الرفض لأفكاره ) دراسة النص العربي بأسلوب غربي( 

مت على الصرامة المنهجية في اكتناه عمق الظاهرة قاقد فإذا كانت البنيوية 
 كانط،وعلى رأسهم السابع والثامن عشر الإنسانية وهذا ما كان يسعى إليه فلاسفة القرن 

الميتافيزيقيا وفق مرتكزاتها التقليدية بسبب عجز العقل  يجعل»حيث توجه إلى البحث عما 
ينفي  ، فلم(1) «الحواسعن طريق  العالم الذي ندركه ،البشري عن تجاوز عالم الظواهر

ونفي التاريخ من المبادب التي  الإنسانالناقد صفة الفلسفة عنها؟ كما أن فلسفة موت 
التطورية التي طرحت  الفلسفة»هي من صميم الفلسفة حيث أن  تنتصر لها البنيوية

ساعده إلى  ،بما هو كائن بيولوجي يخضع للتطور كباقي الكائنات الحية الأخرى الإنسان
إلى جانب مفاهيم العلمانية المساوقة ، حد كبير في إزاحة بعض الهالة الميتافيزيقية السابقة

موضوعا من بين مواضيع أخرى إنما  الإنسانوجاءت البنيوية أخيرا لا لتجعل من ، لها
 .(2) «النهايةلتزيحه من مجال المعرفة ولتعاين وفاته في 

للبنيوية هو الذي جعله ينفي عنها  الإجرائينب كما أن إصرار الناقد على الجا
 والإدراكنسقية تنهج الاكتناه المتعمق  قراءة»فالهدف من منهجه هو ، الطابع الفلسفي

عطاء الطابع النسقي اللغوي بالإصرار ،(3)«الأبعادالمتعدد  بين  العلاقات»على وا 
لا ينفي علاقتها بالعلم أو الفلسفة أو  الكن اعتبار البنيوية منهج، (4)«العلامات

الأيديولوجيا بل في التمييز بين اشتغالها منهجا وبين إفادتها من هذه الحقول لتظل منهجا 
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معينة انطلاقا من أسس منهجية  ةعلمي اآفاق يمتلك خطواته الإجرائية الخاصة لاستغوار
 .(1)أحيانا للاختبار وحتى للمقايسة انموذجبوصفه شاملة قابلة للتعميم 

وقد سعى الناقد إلى جعل البنيوية منهجا فاعلا يتمكن من خلاله اكتناه جدلية 
بل يطمح إلى ، الخفاء والتجلي في النصوص التراثية أو الظواهر الشعرية والوجود معا

إلى إظهار قدرة المنهج البنوي على اكتناه بنى أكثر شمولية وخفاء من بنية  أكثر من ذلك
 الإنسانيةنص شعري محدد عبر وعي طبيعة المكونات الفعلية لهذه البنى في الثقافة 

والعلاقات الجدلية التي تتكون منها من حيث هي أطراف لثنائيات ضدية عميقة التجذر 
 والإنسانالفكر العربي في معاينته للثقافة  تغيير »ومنه ،(2)الإنسانيفي الثقافة والفكر 

إلى فكر يترعرع  ،نقله من فكر تطغى عليه الجزئية والسطحية والشخصانية ، إلىوالشعر
 . (3)«واحدفي مناخ الرؤية المعقدة المتقصية الموضوعية الشمولية الجذرية في آن 

الرؤية العميقة الكلية مشروعا نقديا نهضويا متسما ب يقدم»وهدفه من هذا أن 
مبتسرة المعقدة في محاولة الخروج من الأزمة النقدية التي تعنى بمعاينة الظواهر بصورة 

مجزأة موضعية، وبمعنى آخر يريد تغيير الفكر العربي الذي وجده قائما على النظرة 
النظرة مشروع يخرج بالفكر العربي من ،وهو (4)«الشخصانية ليكون فكرا بنيويا أوالفردية 

كمال الوعي النقدي الجديد الذي يرسم معالم قراءة » ، ذلك أنالفردية إلى التفكير البنيوي
البنوية يطمح الى اكتناه أنساق القصيدة وتجديد رؤاها عن طريق تقديم فهم  ديب أبو

 .(5)«مغاير للعالم ولعلاقات الوعي الثقافي ومكوناته
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لى الفكر العربي المتخبط الترقيعي ثورة ع، (1)«تأسيسي ثوري»طموحه  إن هدف 
الجدلية التي تشد المكونات الأساسية للثقافة والمجتمع والتي تجعل  إدراك» عنالعاجز 

-الاقتصادالوجودية، بنية الثقافة والبنى الطبقية والبنى  ةبنية القصيدة تجسيدا لبنية الرؤي
ولأن الفكر العربي ما يزال عاجزا عن التصور الكلي ، نفسية في الثقافة -سية والبنى الفكر
في المجتمع ولقوانين التطور الفني والاقتصادي والسياسي  الإنسانالمعقد لحركة 

ولأن الفكر العربي أخيرا ما يزال عاجزا عن أن يبلور تصورا ، والاجتماعي والنفسي فيه
جامعة أو ة أو لإنشاء بنيويا لمشروع سياسي أو اقتصادي أو لدراسة قصيدة أو رواي

 .(2)«مؤسسة تجارية أو عسكرية

الجزئية التي  لاقاتأن يكشف الع يمكن» ولهذا فمشروعه الذي يتحدث عنه
تجسدت بصورة مقنعة في هيكلة القصيدة في محاولة لإنهاء مرحلة التخلف والعزلة 

يطرح الناقد  -دوالذي يشغل فكر الناق-،أمام هذا الواقع المتأزم للفكر العربي (3)«والتيه
والذي يبدو انه  -وهو جهد يحسب له –الحلول  إيجادمشروعا من شأنه أن يساهم في 

يتمثل في تبني المنهج البنيوي لتتغير طريقة التفكير العربي في نظرته للوجود ،بيد أن 
فل نجمه في  المنهج البنيوي وهو منهج غربي أالسؤال المطروح هو هل استطاع فعلا

أن يحل  مشاكل الفكر الغربي ليتم استيراده الى الثقافة العربية مع ما نعرفه تربته سريعا 
 من اختلاف بين الثقافتين ؟

لياته ومفاهيمه من تربة مختلفة تماما كما أن هذا التغيير الذي يدعو إليه يستلهم آ
عن التربة العربية رغم اتكاء الناقد على جزء من التراث والمتمثل في الجرجاني ،ولو 

الخلاف يظهر في طبيعة » فإن فيما يتصل بموضوع التغييرلا خلاف  نّ فترضنا أا
ذا عاينا رؤيته في ضوء ا  و  ديب أبون يتبعها أوفي الوسائل التي قصد  ،التغيير المقصود
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فرزتها المركزية الغربية لوجدناها متطابقة معها تمام المطابقة في كل أشبكة المفاهيم التي 
ومن ثم  ، والثقافية والطبيعية الإنسانيةغير الغربي للوجود بمكوناته  الآخرما يتعلق بنظرة 

منهجية تناسب تللك الرؤية لتحقيق الهدف الذي  إجراءات إلىسوى اللجوء  أمامهفليس 
  .(1)«انتدب نفسه لتحقيقه 

صعوبة طبيعة المنهج البنيوي وخصائصه كان لا بد من تقديم المنهج من  وأمام
له الفرصة  يحيرجى سيتفإنه فيما ، في نصوص مألوفة لدى القارب العربي خلال تجليه 

السائدة في الدراسات العربية وامتيازه  الأخرىالهوة العميقة بينه وبين المناهج  لإدراك
في وضع يسمح له باستيعاب المقومات الجوهرية للبنيوية  بذلك وسيكون القارب، عليها

 » ديب أبو جعل اذول، (2)والإنسانالثقافة والشعر –العالم  إضاءةوقدرتها الفذة على 
تحليل النص  وأصبحالعربية وسيلة لتوضيح المقولات المنهجية الغربية  الأدبيةالنصوص 
 .(3)«العالم في إضاءة قدرة البنيويةوفي ضوء ذلك تتكشف  الإجراءدليلا على 

لى الجانب الإجرائي جاء خلافا لمايراه بعض النقاد من هذا التعليل في النزوع إ
مقدمتها المنهج البنيوي وذلك لتعقدها  للمناهج وفيضرورة الإحاطة بالخلفيات المرجعية 

صلبة  خلفية فكريةوصعوبة فهمها واستيعابها من طرف القارب مما يستوجب امتلاكه 
أنه لا بد من  حمد يوسفأ تمكنه من فهم المستجدات المعرفية بشكل كاف ولهذا يرى

لتراث الفلسفي والفكري واللغوي الذي قامت عليه البنيوية حتى يتم استيعابها، العودة إلى ا
 المستجدة.ذلك ان الثقافة العربية تكاسلت عن تطعيم بنيتها بمثل هذه السيولة الفكرية 

لموضوع إن مشروع الناقد من خلال كتابه هو محاولة لتأسيس نظرية جديدة لبنية ا
تختلف جوهريا عن بنية مشروع اقتصادي يستوي تنفيذه أو مشروع وحدة  لا»الشعري بنية 

سياسية بين قطرين عربيين أو مشروع تأليف قاموس لغوي أو مشروع دراسة جامعية للفكر 
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في الاكتناه يرى البنية كما  منهج»أي هو  ،(1)«الديني والأسطورة مثلا في التراث العربي
هي كآلية للدلالة وديناميكية لتجسيد الدلالة في سلسلة من المكونات الجذرية والعمليات 
المتصلة وفي شبكة من التفاعلات التي تتكامل لتحول اللغة إلى نسبة معقدة تجسد البنية 

 . (2)«الدلالية تجسيدا مطلقا في اكتماله
ممارسة »المجتمع ولكنها  أوليس تغيير بنية اللغة  ديب أبوكمال فالبنيوية عند 

العلاقات التي  أوللشى  الأساسيةالغرض منها البحث الصارم عن المكونات  إجرائية
 الأبعادالمتعدد  والإدراكتترتب عنها هذه المكونات هي قراءة نسقية تنهج الاكتناه المتعمق 

ولهذا فهي قراءة جذرية وبديلة لما سبقها من قراءات كانت في معظمها سياقية وأحادية 
 .(3) «اليقينيةتنتهي الى الحكم الثابت والوثوقية 

يعني ممارسة قطيعة معرفية معتبرا  «نقضي رفضي»وصف الناقد كتابه بأنه  إن
يعد زمن قبول الرقع الصغيرة التي أسميناها خلال مائة عام منجزات عصر  لم»الزمن أن 

لمنجزات العقل العربي في عصر  نظرة تقزيموهي في اعتقادنا  (4) «العربيةالنهضة 
 .وهو بهذا يحقق توجهه الحداثي إقصائي، وحكم-أسماهكما -النهضة العربية 
 أدتالتي  الأسبابخطر أوهي من  »هذا هو مفهومه للقطيعة المعرفية نأويبدو 

ولها عدة أشكال منها القطيعة مع التراث والقطيعة مع الحداثة، عزلة العقل العربي  إلى
القطيعة مع الأجيال المتعاقبة أو بين أبناء الجيل الواحد، هذه الأخيرة التي تعد أحد 

وغرورها  أنانيتهابمظاهر العقل العربي وسببا من أخطر أسبابه التي تتحقق فيها الذاتية 
وتتنافى معها الرؤية الجمعية التي تتفاعل فيها العقول وكأنها وحدات عضوية في بنية 

 .(5) «واحدةة عقلي
                                                           

 .9كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص (1)
 .9ص  نفسه،المصدر  (2)
 .225أحمد يوسف ، القراءة النسقية ، ص  (3)
 .2كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي ص  (4)
 .72، ص 7555عيد بلبع ، خداع المرايا قبل النظرية ، إيترك للنشر والتوزريع ، مصر الجديدة ،  (5)
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 أبو ديبكمال هذه القطيعة التي دعا إليها الكثير من النقاد الحداثيين على غرار 
 لا» الجابري محمد عليحداثة يراها ، والتي كانت شعارهم مختصرين الطريق إلى الحداثة

تستطيع الدخول في حوار نقدي تمردي مع معطيات الثقافة العربية لكونها لا تنتظم في 
هي إعادة -السلبي الإقصائي  وليس-القطيعة المعرفية بمفهومها الإيجابي ، (1) «تاريخها

تقف عند حدود اكتشاف الدلالات في سياقها التاريخي  لا»قراءة  قراءة التراث وفهمه
الثقافي والفكري بل يتعدى ذلك إلى محاولة الوصول إلى المغزى المعاصر للنص 

 .(2)«التراثي
يتحقق في الحاضر بكل ما تعنيه الكلمة من وجود » اوهذا لا يتحقق إلا بجعله

ثقافي تاريخي ومن أفق معرفي وخبرة محددين ومعنى ذلك أن أي قراءة لا تبدأ فراغ بل 
 .(3) «إجاباتهي قراءة تبدأ من طرح أسئلة تبحث عن 

وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل إن كان قد مارس قراءة تبدأ من طرح أسئلة لمنجزات 
أن الناقد أطلق أحكاما  أم-يقولكما -فكر العربي زمن الرقع الصغيرة عصر النهضة لل

ذا لم يكن الامتحيز  ثم أين  ؟كيف تأتي المعرفةفستشكال هو المحرك الأول للمعرفة ة وا 
فالقراءة هي طرح أسئلة كما يرى  ؟لمطروحة حتى يصف كتابه بأنه ثوريأسئلة الناقد ا

 .ناصر حامد أبو زيد
عصر النهضة قراءة  منجزاتقراءة قد نتفق مع الناقد لو أنه دعا إلى إعادة 

تجديدية تساهم في تصحيح بعض المفاهيم والرؤى التي كرستها منظومات معينة في 
في  الجابريوهذا ما تحدث عنه  اوليس نقضي االثقافة العربية وبذلك يكون كتابه تجديدي

عدم نقد  إلىتعثر النهضة العربية الحديثة  أرجع سببعندما "  تكوين العقل العربيكتابه "
ن إ له، ويتساءلكل مشروع نهضة وغياب مراجعة شاملة  أساسالعقل العربي الذي هو 

                                                           
 .53الجابري، التراث والحداثة ، ص ابدمحمد ع (1)
، ، الدار البيضاء، المغرب ، بيروتنصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي (2)
 .3ص، 7552، 5ط
 .3المرجع نفسه، ص (3)
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 ورؤاه؟بناء نهضة بعقل لم يقم بمراجعة شاملة لآلياته ومفاهيمه وتصوراته  بالإمكانكان 
لكان كتابه استفاد منها  "عربيسابقة على كتابه" تكوين العقل ال أعمالفلو كانت هناك 

يكن الكتاب مجرد حلقة في سلسلة طويلة من  لمصرحها و  إلىلبنة  إضافةواجتهد في 
 عام.على مدار مئة  والأبحاثالكتب 

 إلى بالإضافة أننا والنتيجة هي ،ن يكونأن الواقع عكس ما كان يجب أغير 
ا الغياب وانعكاساته على متابعة ومدققة نعاني آثار هذ وأخرىغياب محاولات رائدة 

ونظريات حول  وأراءفقد تم خلال مئة عام الماضية تكريس تصورات  ،الموضوع ذاته
قراءات وهي مما رسَم قراءات معينة لتاريخ هذه الثقافة ،الثقافة العربية بمختلف فروعها 

ظرفية  أيديولوجيةشواغل  أويسراوية توجهها نماذج سابقة  أوقومية  أواستشراقية سلفية 
 الأخيرة قدالرؤية  ه، لعل هذ(1)تبرهن عليه  أوبما تكتشفه  إلاجعلها لا تهتم يجامحة مما 

النهضة العربية  إنجازات رأىالذي  ديبأبو كمال بآخر على فكر الناقد  أوبشكل  أثرت
 .المساهمة في بناء حضاري عالمي  إلىرقعا لا ترقى 

 غير»تقديمه للجانب النظري للمنهج البنيوي بقوله  الناقد عدمخر يبرر آفي جانب 
طبيعة المنهج وخصائصه  صرف، لأنذي جدوى أن تقدم البنيوية على مستوى نظري 

القيمة الثورية  إدراكالذي سيخفق لذلك في ، ستظل عصية الفهم على القارب العربي
القائم على كم هائل  صعوبة استيعاب القارب العربي لطبيعة هذا المنهج ، أي(2) «للبنيوية

 . هيجل وفرويدمن التراث الفكري والفلسفي واللغوي منذ عقود تعود إلى 
إن كان فهم القارب العربي قاصرا  :نا نتساءلهذا التبرير والتعليل من الناقد يجعلا

دراك مفاهيمها النظرية فكيف بالجانب التطبيقي الذي يراه الناقد أيسر ا  عن فهم البنيوية و 
دراك إفي تأكيد  ستخفق بكل-حسب الناقد -العربية فإذا كانت الثقافة ؟القارب العربيعند 

القيمة الثورية للبنيوية، فهل هذا حكم ضمني للقارب بالقصور والعجز من طرف الناقد أم 
                                                           

 .1ص  العربي،العقل  الجابري، تكوينمحمد عابد   (1)
 .55كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص   (2)
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تقرير لواقع الثقافة العربية والتي تعاني فعلا صعوبة في استيعاب هذه المناهج بكل 
 . ؟النقدية العربية الأزمةوهو عمق  جيا والأيديولوجيةالأبستمولو خلفياتها 
لأن كل ثقافة إنما تنتج مفاهيمها  ةثقافي ةحضاري ةالمشكلة أعمق هي مشكلف

المركوزة في بنيتها الخطابية، فقراءة ثقافة ما بثقافة أخرى يولد تصادما بين مفاهيم كلا 
ولعل هذا ما ،   حمودةتعبير  جعل الثقافة العربية تعيش تيها على حديالثقافتين مما 
ومن الجلي أن الثقافة العربية المعاصرة لم » جيدا حينما قال أبو ديبكمال يدركه الناقد 

أو أن التراث اللغوي ، تستطع لحد الآن أن تتمثل هذا التراث الفكري والفلسفي تمثلا جيدا
 أسسهن كانت اهم ا  و  ،غريبا عليها غرابة شبه مطلقة ما يزال فرديناند دوسوسيرالنابع من 

عبد القاهر النظرية جزءا من التراث اللغوي العربي كما يتبلور في عمل ناقد فذ هو 
 .(1)«الجرجاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .55، ص  كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي  (1)
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 النقدكمال أبو ديب في ميزان  رابعا:
نقدي بديل يحكمه  أفقالبحث عن » سياق فيديب أبو كمال  جاء مشروع الناقد

هكذا يتحول سؤال النقد  حداثي،هاجس التجديد ويستشرف الانخراط في خطاب نقدي 
التجذر في  إلىطرح يسائل الهوية النقدية المحلية ويدفع بها  إلىالبنيوي العربي للشعر 

ن الممارسة أخاصة و ، تربة نقدية مفتوحة على الآخر ومحافظة على خصوصية الذات
نتاج نقد عربي إن يساهم في أية الحديثة يسندها تراث نقدي ضخم يمكنه النقدية العرب

ويتمرد على سلطة التغريب التي  معاصر متميز في خصوصياته المنهجية والمفاهيمية
  .(1) «والهامشيتدعم خطاب النقد المركزي 
ربط مشروعي النقدي أ» يقول:التغيير بمفهومه الشمولي  إلىوهو بهذا يسعى 

من خلال كتابه  أنه يسعى، كما (2) «الذاتالكلي بتغيير العالم وتغيير  التغييربمفهوم 
 مسافةالفجوة:نوعية في ضوء التفاعل النقدي مع  أهداف تحقيق»إلى  «الشعرية في»

تجاوز كل  أي ،تخليص الفعل النقدي العربي المعاصر من فقره وضعفه عبرالتوتر 
 .(3) «والمعرفيخطاب نقدي يفتقر للعمق المنهجي 

غياب العملية التحليلية والعقل التحليلي في » إلى ديبأبو كمال وهذا راجع برأي 
 وفنّي للخطابمعرفي  إيجاد مخرج»إلى  ، إضافة(4) «والشخصانيةالانطباعات خضم 

يتجاوز البحث في المكونات الجمالية  الأيديولوجي، والذيالنقدي الضائع في ثنايا الطرح 
 .(5) «والأفكارالتركيز على النوايا  إلىللنص 

تأسيس اتجاه  إلىيسعى  ديب أبوكمال ن الناقد أ عبد الرحمان التمارةويرى الناقد 
 في»ته النقدية لمنجزه ءن قراأغير  ،نقدي غايته تجديد الخطاب النقدي العربي المعاصر

                                                           
 .515عبد الرحمان التمارة، نقد النقد، ص  (1)
 .563المرجع نفسه، ص  (2)
 .563المرجع نفسه، ص (3)
 .9كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  (4)
 .563عبد الرحمن التمارة، نقد النقد، ص  (5)
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 كمال أبوها ضرورية لتحقيق آالتي ر ، وضع مجموعة من الشروط إلىقادته  «الشعرية
مما يتطلب حسبه الالتزام  ،بوعي معرفي ومنهجي الأساسية والمشروطةلهذه الغاية  ديب

 والأيديولوجيةالشخصية  الأهواءالتي تتجاوز  الصرامة النقديةببعض الشروط منها: 
وج نحو التقصي والتساؤل والبحث بغية تحقيق منتبها يتجه  والتي، والمقاربات السطحية

، (1) الإبداعيويكتنه السمات الجمالية والفكرية للعمل  ،نقدي عميق يكشف المسكوت عنه
اتجاه بحثي صارم يصر على الكتابة المتعمقة التحليلية »الاستجابة لمبادب  وبالتالي

فكر نقدي تحليلي صارم منهجي متحرر من سيطرة  تأسيس»أي ، (2) «الكاشفةالمكتنهة 
 .(3) «الخطابيةالعقائديات والشعارات 
لكي  تمارةالعبد الرحمان الذي يضعه  -بعد الصرامة النقدية -الشرط الثاني  

ينطلق من رؤية نقدية شمولية » فالناقد ،الرؤية التأصيليةغايته هو  ديب كمال أبويحقق 
الفكر النقدي الجاد في كل مجالات  تأصيلغايتها بذل جهد معرفي متوازن يمكن من 

فهذا يؤسس لتجاوز النزعة التغريبية في الممارسة النقدية العربية المعاصرة من  ،الدراسة
شكاليةالذاتي  ومن جهة ثانية استبدال العزلة الثقافية ووهم التأسيس النقدي ،جهة  وا 

 وهيمنته الذي يحاول تجاوز سطوة الآخر، الاستهلاك المفاهيمي بمنزع التوفيق النقدي
المنسية في إطار  وأصولهبصياغة برنامج توفيقي يقوم على ربط النقد العربي بجذوره 

 .(4)«الخصوصية وفي الوقت ذاته على تحديثه بعناصر ملائمة من النقد الغربي
ويقصد به طموح الناقد في كتابه " في  الاقتحام النقديأما الشرط الثالث فهو 

تقليد نقدي غايته تجاوز التعامل النقدي الانتقائي مع التحققات  تأسيس»إلى الشعرية " 
 إلىالصداقة والزمالة بمبدعها والوصول  بساطتها، أوعلاقةالنصية الشعرية بناء على 

                                                           
 .563، ص  عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد  (1)
 .    9كمال أبو ديب ،  في الشعرية، ص  (2)
 .551المصدر نفسه، ص   (3)
 .562عبد الرحمان التمارة، نقد النقد، ص  (4)
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تناول الظاهرة المدروسة باعتبارها دائما على درجة كبيرة من  قناعة معرفية مفادها ضرورة
 .(1) «والمجتمعمختلفة في الفكر واللغة  أخرىوالتداخل مع ظواهر ، التعقيد والتشابك

المنهجية ومرجعياته  أدواتهترهين جميع  إلى الناقدهذا الاقتحام النقدي يدفع 
/ الشعري بسند معرفي وعمق منهجي مهما كانت درجة الأدبيكما يقتحم النص ، المعرفية

  .(2) الخارجيةالسياقية  أوتعقيده وتشابك علاقاته النصية الداخلية 
نقديا قد يتحدى من منظور  إنتاجايحقق  أنن الالتزام بهذه الشروط من شأنه إ
الحضاري التي تخوضها قوى  الإبداعالمتعثرة على مسار حركة  الخطى» ديبأبو كمال 

 تحقيق»إلى ولذا فالناقد يهدف من بحثه في الشعرية  ،(3) «العربيواعية في المجتمع 
بين وضوح المنهج والتفسير العميق والكاشف لأبعاد دلالية ومعرفية  نقدي يمزجطموح 
المكونة للشعرية في تجلياتها البنيوية  الأبعاد في الغور»وذلك عبر ، (4) «مضمرة

في  أيعلى مستويات تتجسد في اللغة  )الشعرية(...واكتشاف الخصائص المميزة لها 
 .(5) «النص بنية

كمال ما يوجه  همان تكون الرؤية والمنهج أنفي  إلى إبراهيمعبد الله بينما يذهب 
ويقصد بذلك  ،الموجه الأولى هوإنما المفهوم بالدرجة ، في بحثه عن الشعريةديب أبو 

أو ن الشعرية وظيفة من وظائفه أمن خلاله الناقد  أكدالتوتر والذي  مسافة-الفجوةمفهوم 
 .(6) وظائفهحدى إ هي

ر من تصوره قد غيّ  «اللغة الشعرية بنية» كوهن ن نفيه الاطلاع على كتابأكما 
 تودوروف نفى استنادا على، كوهن على الاطلاع الموضوع قبلليه في هذا إعما توصل 

                                                           
 .     562، ص عبد الرحمان التمارة ، نقد النقد (1)
 . 562ص  نفسه،المرجع  (2)
 .55الشعرية، ص  ديب، فيكمال أبو  (3)
 .562عبد الرحمان التمارة، نقد النقد، ص  (4)
 .52كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  (5)
 .39عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص   (6)
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لغة  إلىطار الانحراف عن لغة عادية إتوجد في  كوهنن تكون الشعرية كما تجلت عند أ
عبد وعلى الرغم من ذلك فقد تبنى الناقد برأي ، ة مغايرة لها قواعد نحوها الخاصةمختلف
استخدام الكلمات  أن» :عندما قال (1) كوهنالمفهوم ذاته الذي جاء به  إبراهيمالله 

بأوضاعها القاموسية المتجمدة لا ينتج الشعرية بل ينتجها الخروج بالكلمات عن طبيعتها 
مسافة التوتر، خلق -سميه الفجوة أطبيعة جديدة وهذا الخروج هو خلق لما  إلىالراسخة 

للمسافة بين اللغة المترسبة وبين اللغة المبتكرة في مكوناتها التركيبية وفي صورها 
 .(2) «الشعرية

معيار من كون الشعرية خصيصة تتصل بالانزياح عن  كوهن وهذا ذاته ما قرره
 في أبو ديب كمالن العلاقات التي تقصاها أكما  ،(3) الاعتياديةقانون اللغة  هو

من  كوهنهي نفسها التي وقف عليها  والإيقاعيةالمستويات الدلالية والتركيبية والصوتية 
ن الشعرية تتجلى في العلاقات بين مكونات النص هو ما كان أ إلى إشارتهقبل وكذلك 

 .(4) قبلالشكلانيون والبنييويون قد قرروه من 
أبو وكمال  كوهنخلال هذه المقارنة بين  هدفه منن يكون أ إبراهيمعبد الله ينفي 

 أفرزتهاالمناهج والرؤى التي  ليست»أنه  بل، والمفهوم والإجراءجل الرؤية أمن  ديب
النصوص هي وحدها التي وجهت عمل  الأدبي ونقدالمركزية الغربية في حقول البحث 

صياغة مظاهر  خطيرا فيالتي أدت دورا  أيضاالمفاهيم  ، إنماالباحثين والنقاد العرب
التفكير في دلالات متشعبة لا تتصل مباشرة بالحقول المعرفية التي كونتها  مختلفة من

 .(5) «ظلالهابالمرجعيات التي تشكلت في  أيضاواشتغلت فيها ولا تتصل 

                                                           
 .39، ص  المستعارة والمرجعيات العربية الثقافة إبراهيم، الله عبد (1)
 .62كمال أبو ديب، في الشعرية، ص  (2)
، 5محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط :كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمةجان  (3)

 .3، ص 5923
 .25- 39والمرجعيات المستعارة، ص ربية ععبد الله إبراهيم، الثقافة ال (4)
 .25ص  ،المرجع نفسه (5)
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الكثير من النقد وصل إلى حد الاستنكار ديب أبو كمال مشروع النقدي لالواجه 
متوقع في  وهذا أمر، كاديميالأ البحث بعض أطراف والرفض وأحيانا التجريح والقدح من

المنهجية  دعوتهوكانت ، عنها المنهج البنيوي عبرجديدة نبوءة منهجية بسياق التبشير 
أبرز ما هوجم من خلاله الناقد رغم ما قدمه للتراث العربي الشعري  ماولغته التحليلية ه

نواس، وأبي تمام في بحثه عن الثنائيات وتحليله للقصيدة الجاهلية بمعايير  ي)قصائد أب
 .بنيوية تكتشف العلاقات لتصل إلى البنية العميقة(

أعماله قفزة نوعية في الدراسات النقدية ،  اأيضا أنصفوه واعتبرو  ينإلا أن الكثير 
المقاربة البنيوية في جدلية الخفاء والتجلي يرى أن   لكمال أبو ديب حمد يوسفأ نقدففي 
محاولة جريئة في الممارسة التطبيقية إلا أنها لم تهمل  المناحي النظرية إهمالا كليا »

مناقشة معضلات نظرية هدفها اكتشاف ظاهرة معينة  فكانت تنزلق من حين الى آخر إلى
وتمييزها بدقة مثل البحث عن نظرية جديدة لبنية المضمون الشعري وهو مبحث محفوف 
بالمخاطر في القراءة النسقية حيث حضي باهتمام الدرس السيميائي الذي ارتكز على 

 . (1)«عىوية الصورية قلما أفلحت في هذا المسيلسانيات يامسليف ولكن البن
من أسر النسق  فكاكا»للظاهرة الإيقاعية  مقارباته البنيويةمن جهة أخرى لم تجد 

كثيرا ما كانت متصوراته ، بل على الرغم من أنه لم يجنح إلى الصورية كل الجنوح المغلق
، ولكنه كان يعنت ذهنه في تأكيد ةيثأقرب إلى البنيوية التكوينية منها إلى التطبيقات المحا

كيان البنية في أغلب النصوص الشعرية إن لم يكن كلها من منطلق أنها ذات طبيعة 
 .تنا لكتابه جدلية الخفاء والتجليما وقفنا عليه في قراء ، وهذا(2) «شعوريةرمزية ولا 

بدا التكلف واضحا في بعض ممارساته الإجرائية وذلك لتبرير منطلقاته »ولهذا 
النظرية المحددة في النسق المغلق الذي كان باديا في مقارباته للنص الشعري وبخاصة 

                                                           
 .215القراءة النسقية ، ص  يوسف،أحمد  (1)
 .225ص نفسه،المرجع  (2)
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، ولذلك نرى ان الناقد من (1) «الشعريةبخلاف دراسته للصورة  الإيقاعيةفيما يتعلق بالبنية 
من أجل استكشاف بنية القصيدة الحداثية من منظور بنوي حددته  أنفسهمأعنتوا »الذين 

 .(2) «الثابتة الأشكالمقولة كلود ليفي ستراوس استكشاف المضامين المتغيرة داخل 
يفلح  لم»أن الناقد  احمد يوسفيرى وفيما يخص التحكم في آليات القراءة النسقية 

في تجديد معجمها النقدي ولم تتمكن من تجنيب استعمال اللغة النقدية الموروثة عن 
من خلال  "كيمياء النرجس"خاصة في مقاربته البنيوية لقصيدة ، (3) «السياقيةالقراءات 

 . نعدم تخلصه من ثنائية الشكل والمضمو 
 "الخفاء والتجليجدلية "في كتابه  كمال أبو ديبأن ببدأ نقده ف صلا  فضلأما 

تعد إنجازا حقيقيا يتقدم وهي جديدة للشعر الجاهلي على ضوء المنهج البنائي  رؤية»يقدم 
مضيفا أن هذا  ،(4)«المثمربدراسة الأدب العربي خطوات جادة في سبيل التحليل العلمي 

محاولة بنيوية تطبيقية متكاملة تضرب جذور الشعر العربي حتى  أخطر»يعد الكتاب 
ليورد فيما بعد  ،(5)«والاهتمامفإنه يحق لنا أن نلقاها بماهي جديرة به من العناية  ، الآن

بعض الملاحظات على هذه الدراسة من أهمها أن الناقد قد استعار من الكاتب الفرنسي 
الذي عنون فصله الثاني في دراسته مقتطعا ، "الفضاء الشعري"عنوانه  موري  بلانشو

 .يتبدى فيها لون من الثنائية بين جانبين محددينبرأيه جذاذات من الشعر 
إلا أنه ليس  ،أن محور الثنائية أساسي في المنهج البنيوي من وبالرغم»مضيفا أنه 

بل يبوح كل نص  ،وصفة جاهزة تصلح لاكتشاف الخواص المميزة لكل نص شعري
إثبات فكرة وحي بالقصد إلى بمحوره ومركز الثقل فيه بعد أن يتم اختياره بطريقة لا ت

مصادر قد تمنع الباحث من الاستجابة  والاقتصار على المستوى الثنائي المباشر، ،مسبقة
                                                           

 .225ص  ،أحمد يوسف، القراءة النسقية (1)
 .225ص  نفسه،المرجع  (2)
 .231ص نفسه،المرجع  (3)
 .2البنائية، ص  فضل، نظريةصلاح  (4)
 .2ص  نفسه،المرجع  (5)
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وقد تحول بينه وبين العثور على البينية  ،الحرة الواعية للنص واكتشاف نظامه الخاص
 . (1)«الخصبة العميقة الكامنة خلف التكاثر الثنائي أو غيره

بل يتمثل في  أخطر في هذا الفصل لا يتوقف هنا فضل يراه صلاحغير أن ما 
إلى الحديث ، القفز المفاج  من جزئية صغيرة تتصل بنسق موسيقي صوتي في الشعر

العام عن بنية الحياة والثقافة والحياة بطريقة لا تراعي الاختلاف الجوهري بين الظواهر 
 ،ضرورة لهذا التعميميفترض أن ما يصدق على تصور جزئي بسيط قابل بال ذإ ،المتنوعة

 ، وما(2)تحاول الثنائية الاقتراب منه إلى مامما يكاد يخرج بنا عن روح المنهج العلمي 
 الحديث العربي الشعر في الموجودة الإيقاعي الإبدال ظاهرة هو فضل هنا يقصده
  تعميمها. الناقد ومحاولة

عند حديثه عن  أبو ديبفيه    الذي وقعالمزلق  -يضيف فضل-وقريبا من هذا 
التقط عدة نماذج عشوائية أو مختارة عمدا من الشعر والقصة  »حيث ،نساق البنيوية الأ

بحثا عن بنية بشكل يقودنا إلى الإيمان بها للرقم ثلاثة من قوة سحرية ، والأسطورة 
فإذا ما تذكرنا شرط النموذج في التحليل البنيوي ، أسطورية تخضع لها كل مظاهر الحياة 

ويشرح به جوانبها المختلفة  ،السليم باعتباره فرضا علميا يستقيه الباحث من مادته نفسها
شتراو  على ما هو معروف عند ليفي -في حركة متذبذبة مثل حركة المكوك 

أدركنا أن الفكرة الثلاثية المسبقة التي تختار الأمثلة المتطابقة معها  -مثلا جولدمانو
وأن هذا المنطلق نفسه تجهد البنيوية لمحاربته لما فيه من  ،ليست استقرائية ولا شارحة

 .(3)«تبسيط شديد يلتمس النظام في السطح المباشر
درسها في الفصل  أنه رغم سلامة منهجه في اختيار النصوص التي فضلويرى 

أن يتابع انتقاء الأمثلة التي تمده  كمال أبو ديبإلا أنه كان بوسع  ،الخامس من كتابه

                                                           
 .2ص  ،صلاح فضل، النظرية البنائية (1)
 .9 ،2ص  نفسه،المرجع  (2)
 .9ص  المرجع نفسه، (3)
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يستطيع من خلالها أن يدعم نتائجه عبر شبكة  ،أوفر لاختيار مستويات متعددةبفرص 
تحليله على  ارتكازه فيإضافة إلى ، ية والدلالية والرمزية المتفاعلةالعلاقات الموسيق

 .المستوى السياقي الذي يبرر التضاد بين عالمين متجاورين في النصوص
ستوى الاستبدالي على المستوى إلا أنه حاول أن يفيد من إمكانات تقاطع الم

ن لم تشتبك علاقات الغياب في تحليله بعلاقات الحضور لتبرز الطبيعة  السياقي وا 
معيبا في الآن ، (1) الفنيفعاليتها المجازية ومستواها  للشعر، وتختبرالاستعارية التصويرية 

لا تتسم بالدقة العلمية الجديرة بمثل هذا البحث الرائد  لمقولات »أبو ديبكمال ذاته تكرار 
الخطير الذي يظل بالرغم من ذلك أقوى محاولة تطبيقية للبنائية في الأدب العربي حتى 

 .(2) «الآن
تحدث عنها  علمية التيالمقولات غير  يوضح هذههنا لا يشير ولا  فضلغير أن 
أن هذه الآراء قد ضمنها في مقدمة كتابه " النظرية البنائية " ولم  نظره كماليدعم وجهة 

 . يفرد لها دراسة مفصلة تدعم فكرته
الجداول والرموز التي يستخدمها الناقد  كثرةفيستهجن  عبد العزيز حمودةأما الناقد 

فك  أمامها محاولامرتبكا  القارب يقففي كتابه " في الرؤى المقنعة " والتي تجعل  ديب أبو
 القصيدة؟وهل إقتربنا حقا من  هذا؟أين القصيدة في كل  مقلقة:أسئلة  طلاسمها ويثير

، (3) وأخيراذلك الطلسم الذي يلفت الانتباه لنفسه أولا  إلىوهل تحولت رائعة إمرب القيس 
 لغوية،نفسه كثيرا في متابعة الجداول الإحصائية التي تعدد التكرار وحدات  يجهد»فهو 

لا يقارن بالحيرة الكاملة  الإجهادلكن ذلك ، تقدم تحليلا نحويا للقصيدةوتلك التي 
التي يجب عليه أن يبذلها عندما يواجه بالرسوم التي يفترض أنها  والمحاولة المستميتة

متاهة إثر متاهة ليخرج منها  القارب فيوهي رسوم تدخل  الشعري،توضيحية لبنية النص 

                                                           
 .55، 9ص ،صلاح فضل، النظرية البنائية (1)
 .55ص  نفسه،المرجع   (2)
 .69عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص (3)
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بتعد أميالا عن النص اوقد فقد توازنه تماما بعد أن ، نهاية الأمر مجهدا مرهق الفكر
 .(1) «الشعري

وجوب  عبد العزيز حمودةرموز رياضية يوردها الناقد تستوجب برأي  إلى إضافة
ن»الجبر تسلح القارب بدراسة  إذ أن  فائدة،كان من المشكوك فيه أن يكون لذلك كبير  وا 

والنتائج التي يجب  رموزه،بين  العلاقاتوتحدد عامة تحكم معادلاته  يخضع لقواعدالجبر 
أما هنا التمسك بالصيغة العلمية في معالجة  تماما،ما عداها خاط   إليها وكلالوصول 
يقدم لنا مجموعة من المعادلات التي لا يعرف القواعد التي تحكم حركتها  الأدبيالنص 

 .(2) «هوفهذه القواعد موجودة في عقله  نفسه،إلا الناقد 
وفي النقد الأدبي  الإنسانيةالمنهج الرياضي في العلوم  تأثير»إن ولذا ينبغي القول 

البنوي بخاصة لا يعني تحويل الممارسة النقدية في النص الأدبي الى لغة رياضية 
على بعض المقاربات البنوية التي أساءت فهم اصطناع  ما عيب وجداول وأرقام وهو

 .         (3) «والإبداعسم بالخصوبة المنهج الرياضي بوصفه تفكيرا يت
فيرى أن الموارد المنهجية ) المناهج ( التي أوردها الناقد في  إبراهيمعبد الله  أما

جراءاتها النقدية» :هي  "الرؤى المقنعة"كتابه  ، مناهج متضاربة في أسسها وموضوعاتها وا 
 هيفي تطوير النظم الشف وباستثناء النظرية الشفوية التي طورها "باري" و"لورد " للبحث

الحقبة الكتابية وكل ماله صلة بنسب  إلىوانتقالها من حقبة الشفافية ، للملاحم اليونانية
 الأخرىوالتركيبية فإن الموارد  والأسلوبيةالدلالي  أبنيتهاوليس فحص  ،النصوص وأصول

لسردية فهي مناهج طورتها الدراسات ا، متصلة بموضوعات لا تكاد تتصل بالفن الشعري
منطقة الشعر الجاهلي لتأكيد قدرتها  إلى الأصليةواللسانية فجرى انتزاعها من حقولها 

يستأثر جهود متناثرة  استعاريوهذا مطمح كل فكر  الأدبية،على استكشاف خصائصه 

                                                           
 .62، ص عبد العزيز حمودة ، المرايا المحدبة  (1)
 .25، صنفسهالمرجع  (2)
 .11أحمد يوسف ، القراءة النسقية ، ص   (3)
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 من موضوعات متباينة في ثقافات متعددة بدل تطوير أداة بحث مشتقة من صلب
عندما رأى  طه عبد الرحمانعنه  ما عبر، وهذا (1) «الثقافيولها صلة بسياقه  الموضوع

يحيطوا بتمام أسرار التقنية  لم»أن هؤلاء الناقلين لوسائل مغايرة للمجال التداولي العربي 
 .(2) «التراثفضلا عن القيام بنقلها وتصحيحها قبل إنزالها على 

 وأصولهاتفصيل حيثيات هذه المناهج  إلىنه سيعود في كتاب آخر أنه وعد أكما 
نه لا يستخدم أن الناقد يصرح أغير ، (3)لكن ذلك لم يحدث الأساسيةالتاريخية  ومقولاتها 
بل ، مجالات جديدة إلىينقلها من المجالات التي استخدمت فيها  أوهذه المناهج جاهزة 

وما  إشكالاتثيره من في إطار من الوعي النظري الدقيق لهذه المناهج بما ت»  الأمرتم 
البحث وبين كل من هذه التيارات تتفاوت  أسسن العلاقة بين أورغم  إنجازاتتحققه من 

فإن هذه التيارات جميعها تظل ذات حضور فعلي على ، من حيث طبيعتها ودرجة تأثيرها
إما بصفة  أطروحاتمستوى الوعي النقدي في عملية التحليل التي يؤديها وفيما يبلوره من 

ويسهم هذا الحضور الدائم في تعميق الوعي بمكونات ، ارضيةعبصفة ت أو إيجابيةكوينية ت
 أووفي تطوير منظور تحليلي اكثر تشابكا وتعقيدا ، وخصائص جوهر الشعر الجاهلي

الاكتناه من المنظورات البدائية التي تطغى على الدراسات الحاضرة  و قدرة على الغور
  .(4)«له

لا يسوغ الوعي »يرى خلاف ذلك فالناقد برأيه  إبراهيمالناقد عبد الله أن  إلا
فيما يبدو التعارض جوهريا  إذولا يكشف شيئا من ذلك ، النظري الدقيق بالموارد المذكورة

» و «التاريخانية» وبخاصة في درجة اتصالها بمقولات مهمة ك، بين الموارد ذاتها 
 .(5)«القوالب الصياغية» و « التوازي بين بنية الأثر وبنية المرجع» و «النموذج المغلق

                                                           
 .32العربية والمرجعيات المستعارة، ص  إبراهيم، الثقافةعبد الله  (1)
 .72طه عبد الرحمان ن تجديد المنهج في تقويم التراث ن ص  (2)
 .33المرجع نفسه، ص  (3)
 .3الخفاء والتجلي، ص  ديب، جدليةكمال أبو  (4)
 .32عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص  (5)
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جوهريا في درجة تطبيق تلك الموارد المنهجية » كثرأن هذا التعارض يبدو أمضيفا 
ضرب من التوفيق  الأمروكأن ، ، رؤية وطريقة على نصوص معينة من الشعر الجاهلي

الحديثة بدل تحقيق الهدف المركزي  والأدبيةيقتضيه الارتحال في خارطة المعرفة اللسانية 
 قولي، كما (1)«مقاربة جديدة لموضوع قديم إلىالذي انتدب الناقد نفسه له بهدف الوصول 

وتطبيقاتها من ناحية ثانية يكشف ملمح  من ناحيةبذاتها  الأسسن هذا التعارض بين أ
الذي  الخارجيتصل بالتوجيه مر يأوهذا برأيه ، تناقض في الركائز التي يقوم عليها الكتاب

 أطرتالمنهجية التي  الإجراءاتوفي  ،ديب أبوخذ بها أفرض حضوره في الرؤية التي 
 .(2)من الشعر العربي القديم لنماذج منتخبةتحليله  ورافقتبحثه 

كمال أبو الناقد  " كتابأفق الخطاب النقديفي كتابه " صبري حافظ يعرض الناقد
مبرزا أهم الأخطاء المنهجية والمثالب التي وقع فيها  ،بالتحليل الدقيق"الرؤى المقنعة"  ديب
إلى أهمية القضايا التي يطرحها  خطيرة، إضافةفهو ينطوي في رأيه على مزاعم  ،الناقد

في البداية الناقد بعدم  فقد اتهم ،عنهاحافظ وسنحاول عرض أهم المثالب التي تحدث 
تي أعتمدها الناقد في دراسته واستقائه منها الإطار اعترافه بالفضل لأصحاب الدراسات ال

 .والتي ذكرها في مقدمة كتابه، النظري لعمله
بل يراه حريصا في أكثر من موضع بالكتاب على نسبة السبق فيما توصلوا إليه 

بتعود الناقد على مثل هذا، فقد سبق وأن ادعى اكتشافه مفهوما فريدا ذلك معللا  ،لنفسه
قد اكتشفه  عبد القاهر الجرجانيثم فوج  بأن  ،عبد القاهرالاطلاع على للاستعارة قبل 

حداثتتوخى برأيه إرهاب  المنهجية التيبالجعجعة  الأمرقبله بقرون واصفا   القارب، وا 
بهاره من الصخب والضجيج، أكبر قدر  .(3) والمصطلحاتبحشد الأسماء  وا 
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المنهجي في دراسته والطريقة منتقدا من جهة أخرى عدم عرض الناقد لمخططه 
مفترضا جهل القارب ، التي استطاع بها التأليف بين منجزات هذه المصادر المعرفية

كمال أبو مما حذى بالناقد  ،العربي بحقيقة مصادره المنهجية وعدم اكتشافه للتناقض بينها
المقتربات برأيه إلى عدم تحديد طبيعة التعديلات التي يحتاج إلى إدخالها على هذه  ديب

ولا ماهية التغيرات التي أجراها عليها نتيجة تجربته إياها على حصاد ، المنهجية لتتكامل
 .(1) الجاهليمتميز هو الشعر 

النقدية جاءت مرتبكة ومعقدة مما يجعلنا  بروبكما يرى أن عرض الناقد لكشوف 
المعيب بين الشكلية  خلطه»عن ناهيك ، وغيره من النقاد لبروبنشكك في فهمه 

التي يصف بها المدرسة التي ينتمي إليها بروب أكثر من مرة، وفي ترجماته  والإشكالية
والتي زادتها ركاكة لغته  ،الخاطئة للكثير من المصطلحات النقدية التي يتعامل معها

ليه وتميز عمله عنه إ والإضافة لشتراو غموضا وارتباكا، كما يدعي لنفسه الاختلاف 
بينما يلتزم بمنهجه التزاما حرفيا استنساخيا جر على دراسته كل  والمبادرة،وع من الريادة بن

لا حافظ غير أن الناقد  ،(2) «ومبالغاتمن أخطاء  ليفي شتراو ما عيب على دراسات 
 .أكثريدعم آراءه بأمثلة وشرح مفصل لبعض هذه المثالب الكثيرة والتي تحتاج توضيحا 

أبعاد "لدراسته والمعنون ب الأولبتتبع هفوات الناقد بدءا من الفصل  حافظستمر ي
الاجتهادات النقدية التي تناولت الشعر  ألغى كلوذلك لأنه "، أولى للتحليل البنيوي

وهذا برأيه ينطوي على قدر كبير من الجهل ، الجاهلي في العصر الحديث بجرة قلم
عليه تجاهله لأبسط قواعد  ، فهو يعيبالمجال بإنجازات الدراسات النقدية الحديثة في هذا

وهو عدم معرفة ما كتب في الحقل ، المنهج عندما ادعى التحديد المنهجي في دراسته
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نقدية  اتربية من تجديدغمستغربا أن يعي الناقد ما يدور في الدراسات ال، الذي يعمل فيه 
 .(1)في حين يجهل ما يحدث في الدراسات العربية ،ومنهجية

إلى درجة  برأيهوالتي يغرق فيها - حافظي أورغم هذه الذاتية المبالغ فيها بر 
المطور هنا  المنهج »يه مع إقرار الكاتب عن حق أنّ أإلا أن هذا يتناقض بر  -الغرور
صياغة أولى ويحتاج دون شك إلى تقنية وتشذيب وصقل كما قد يحتاج إلى يمثل 
م يبذل جهدا كافيا في تحويل كتابه من مجموعة متهما الناقد مرة أخرى بأنه ل (2)«تعديل

كما استغرب أن يخلط الناقد بين  كتاب، إلىمقالات لا تربطها رابطة بنائية عضوية 
معرض حديثه عن  والنبوءة فيالرؤية وهي التصور أو المفهوم والرؤيا وهي الحلم 

  .أطروحته الأساسية التي بلورها
ان يقع في مثل هذا الخلط  ديب أبوكمال تساءل : كيف لناقد مثل وهذا ما جعله ي

المركزية  ةوتفترض هذه الأطروحة احتمال تشكيل المعلقات لبنية واحدة تتمثل فيها الرؤي؟ 
للثقافة في استجابات مختلفة من نص إلى نص للأسئلة الأساس في الوجود الجاهلي وتقع 

 .(3) المضادةالثقافة  ةخارجها رؤي
لم يكتف بكل ما سبق من مثالب ليرى أن الفصل السادس حافظ ويبدو أن 

يقدم لنا ما يعد به عنوانه  لم»من دراسة الناقد  "تأملات في المنابع التصورية"والمعنون بـ
بأي حال من الأحوال ولكنه يعاني كالكتاب كله من ارتفاع الصوت واتساع الفجوة 

الكشوف فليس في هذا الفصل أي جديد على  المستمرة بين ضخامة الادعاءات وضآلة
البنى التوليدية ومفهوم » إضافة إلى الفصل الثامن والمعنون بـ، (4)«صعيد التحليل والرؤية

والذي يعدنا بإزالة التعارض الوهمي بين مفهومي البنية والتاريخ ولكنه يخفق  «التحولات
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بعض اليترك و للنصوص حتى في الاقتراب من جوهر المشكلة ويكتفي بتحليل سريع 
   .شر والحادي عشراويبدو أن هذا ما نجده في الفصل التاسع والع، الآخر دون تحليل

فلا يجد ، أكثر الفصول اضطرابا ونقصا وارتباكاحافظ  أما الفصل الأخير فيراه
ولا نعثر على الجداول التي يشير ، توجد في الملاحقلأنها بعض النصوص المدروسة 

ى مع التي تتنافو وأدرج في الكتاب بعضها تلك الذي نظمها طلابه إلى أنه ألفها أو إلى 
 المصادرة» هي أن حافظويبدو أن الميزة الإيجابية التي يراها ، المبادب الأولية لأي بحث

د كبير لأنها الأساسية التي ينطلق منها هذا المشروع النقدي مصادرة صحيحة إلى ح
تنطوي على يقين شائع بين عدد قليل من المتخصصين والدارسين للشعر الجاهلي منهم 

  . (1)«خاصة
أن  العميقة ليرىيه ينطوي على مجموعة من الرؤى أذلك أن الشعر الجاهلي بر 

من الضروري أن فسلامة المصادرات الأساسية لا تكفي وحدها لإنجاز عمل نقدي كبير 
الدراسة تلك المصادرات المنطقية إلى بنيان فكري ينبثق عن التحليل التفصيلي تترجم 
 .(2)ع لعيون قصائد هذا الشعر العظيمنالمق

كما يثني على الناقد بأنه بذل جهدا واضحا لاستجلاء رؤية الشاعر الجاهلي للعالم 
ن وللوجود الفلسفي للكو  لبيد كما بذل جهدا مثمرا في التعرف على ملامح تصور الشاعر

 أبو ديبكما أن النزعة التعميمية )إطلاق أحكام عمومية( التي وقع فيها ،  فيهالإنساني 
برأيه هي التي أوقعت دراسته في كثير من التناقضات وهي التي جنت على كثير من 

لو طامنت من غرورها قليلا  الإقناعاجتهاداتها التي كان باستطاعتها أن تكسب قدرا من 
 .(3) المجالولو اعترفت بفضل الدراسات السابقة في هذا 
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كلما توغلنا في الدراسة كلما ازداد التحليل تبسيطا لا عمقا وأثقله التكرار » يرى أنهو 
لى مشروعات ليست إلا محض أحلام  والإحالات المركبة إلى دراسات حقيقية أو وهمية وا 

لى رؤى أو أضغاث ر  ذا ما أضفنا إلى هذا كله وا  ؤى لا تزيد الأمر وضوحا بل التباسا وا 
مولع بالاختصارات واستخدام الرموز التي يتوهم أنها تضفي على  كمال أبو ديبأن 

البحث مسحة علمية وأنه في استسلامه لغيّ هذا الولع ينسى أن يحدد دلالات بعض 
حقق بذلك سوى البلبلة والخلط اختصاراته فتظهر في البحث دون تحديد دلالاتها فلا ت

  .(1)«أدركنا مدى افتقار الكتاب لأولويات البحث ومبادئه
يورد أخطاء أخرى  فيها،أن الناقد قد وقع  حافظبعد كل هذه المثالب التي يرى 

غفالهتتعلق بترجمته الخاطئة لبعض المصطلحات  لترجمة البعض الآخر واصفا  وا 
تعرض أبحاثه للنقد السلبي عدم الإشارة إلى  أبو ديبكمال اجتهاداته بالمتواضعة وتعمد 

إضافة إلى افتقار بحثه إلى مبادب الدراسة المنهجية  له، سوزان ستيتكيفيتشالحاد كنقد 
من حيث الإحالة إلى المراجع أو تحديد المصطلحات أو التمييز بين المختصرات ناهيك 

 .(2) والنحويةعن الأخطاء المطبعية والإملائية 
 حافظ صبريوأمام هذا النقد الحاد الذي وصل إلى حد القدح والتجريح الذي قدمه 

 للجوانب الإيجابيةحافظ لا يسعنا إلا أن نتساءل عن إغفال  "الرؤى المقنعة"لكتاب 
 في البنية الإيقاعية» و « جدلية الخفاء والتجلي» هيالأخرى ككتاب كمال أبو ديبدراسات ل
ذا كانت كل هذه الهفوات والأخطاء التي تجعل القارب يقف أمامها غير مصدق  « ن أوا 

وليس متمرسا في ميدان -والتي لا يقع فيها ناقد مبتدأ  بالتميزشهد له ييقع فيها ناقد كبير 
قد وقع خاصة الأخطاء المطبعية والنحوية التي أشار إليها،  -كمال أبو ديبالنقد مثل 

 .احدة فقط فكيف ببقية الدراسات الأخرى؟في دراسة و  فيها 
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والتي  كمال أبو ديبالرغم من المثالب التي وقع فيها الناقد  نقول: علىفي الأخير 
بش  جديد سوى إعادة ما قاله كبار النقاد  قد أتىرآها البعض تصل الى نفي أن يكون 

إلا أن البعض الآخر رأى هاجس التجديد يسكن فكر الناقد وأنه يسعى إلى  الغرب،في 
التغيير بمفهومه الشمولي فهو يشتغل على تأسيس نقد عربي يستند إلى الحداثة من خلال 

عبد القاهر تبنيه للمنهج البنيوي والتراث من جهة أخرى والمتمثل بصفة خاصة في 
 .الجرجاني

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 أولا: جدل المفاهيم والمصطلحات 

 ثانيا: جدل البنيـــــويـــــــــــــة 

جدلية الخفاء    ثالثا: الممارسة النقدية في كتاب    

 والتجلي.

 رابعا: عود على بدء

الخطاب  :الثالث الفصل

في كتاب جدلية الخفاء  النقدي

 والتجلي
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تعد الممارسة النقدية من أصعب أنماط الكتابة، فهي تحتاج إلى دراية ودربة 
بمجال النقد وآلياته للتعامل بمرونة مع النصوص، وهي تكشف مدى قدرة الناقد على 

وتختلف هذه الممارسة باختلاف الناقد واختلاف ثقافته  وتطويعها،التعامل مع تلك الآليات 
كمال أبو خلال هذا الفصل سنتعرف على منهج الناقد كما تختلف باختلاف النص، ومن 

 .ل كتابه "جدلية الخفاء والتجلي"للنص من خلا في قراءتهوآلياته التي اشتغل عليها  ديب

 جدل المفاهيم والمصطلحات أولا:

 :Dialectique الجدل مفهوم .1

بهيجل ل من أعقد المفاهيم وأكثرها إشكالا واختلافا ، فقد ارتبط مصطلح الجد يعد
حملت هذه الكلمة أنواعا من المعاني  »، وأفلاطون وأرسطووقبلهما  مارك  وكارل

الكثيرة لدرجة أنها لم تعد قابلة للاستعمال استعمالا مجديا، إلا إذا جرى توضيح المعنى 
فقد كان للفظ "الجدل" في العهود الغابرة معنى مغايرا لمعناه اليوم ، (1)«الذي تستعمل فيه 

كان فلاسفة اليونان القديمة يعنون بالجدل الحوار، النقاش الذي تتضح من خلاله »  حيث
الحقيقة للعيان في معترك اختلاف الآراء، أما اليوم فالمقصد بالجدل منهج فلسفي يدرس 

، كما وردت كلمة جدل  في معجم لسان (2)«الواقع  في صيرورته الدائمة في حركته
والقدرة عليها وقد جادله مجادلة وجدالا ......الجدل  اللدد في الخصومة »العرب بمعنى

 .(3)«مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة والمخاصمة 
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تعني نجد أن المفهوم تطور تاريخيا بدءا من القديم حيث  دلا لانأما في معجم 
هو أصل استخدام كلمة جدل وتقال  أفلاطونوالمحاورة، كما يعتبر استعمال  ةالمساجل»

عنده للتمييز الحق بين الأنواع والأجناس والتفسير الصحيح للأشياء بالأفكار، كما يرى 
 إلى قضايا ومن مفاهيم إلى مفاهيم من هو الانتقال الجدلية على يترتب ما أن أفلاطون
وجودية،  قيمة نظره في ترتدي التي الأولى والمبادب الأعم الكليات إلى ، وصولا قضايا

وقد جرى استعمال الكلمة لدى النقاد المحدثين في مجرى كلامهم على مذهبه للدلالة بنحو 
 مبداعام على حركة الفكر الذي ينتقل من الحسيات إلى الأفكار، ومن الجمال العيني إلى 

الجمال، ومن الغايات الفردية إلى العدل الكلي .....وفي العصر الوسيط صارت تدل 
كلمة جدل بمعنى استحساني  هيغللى المنطق الصوري وتقابل البيان......حين استرجع ع

إنما حدّدها بأنها التطبيق العلمي للتقيد بالقوانين الملازم لطبيعة الفكر.....من هنا جاء 
" بعد هيغل بداية في ألمانيا ثم في فرنسا حديثا للدلالة على كل  جدلالاستعمال الواسع ل"

الفكرية التي يتدرب الفكر على سلاسلها وأنساقها رويدا رويدا دون أن يستطيع الترابطات 
التوقف عند شيء مرض قبل المرحلة الأخيرة ....وعلى نحو أشمل الجدل هو:كل متوالية 

 .(1)«فكرية أو حتى كل متوالية لظواهر يرتبط منطقيا بعضها بالبعض الآخر
حركة الفكر »أما في معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية فتعني كلمة الجدلية  

التي تثبت المسألة أو القضية وتنقضها ثم تتجاوز الإثبات والنقض إلى تأليف يخدمهما 
الحديث أو التفكير( وفي  بمعنى lektonخلال و بمعنى Diaاليونانية  )منويتعداهما 

لمؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة والغرض منه هو اصطلاح المنطقيين هي: القياس ا
فحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات   .  (2) «البرهانإلزام الخصم وا 

الذي لا يقنع بالوقوف عند حد  الفكر»على وفي الفلسفة الحديثة تطلق الجدلية 
ولقد أصبحت هذه العبارة تطلق على معنيين مختلفين، معنى مدحي يشير إلى  معين،

                                                           
 .722-726-727أندريه لالاند، موسوعة لا لاند الفلسفية ، ص  (1)
 .565جلال الدين سعيد ،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص  (2)
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المنطق الصارم لتفكير ما، ومعنى استقصائي يشير إلى المبالغة في التدقيقات والتمييزات 
 .(1) «العقيمة

 :الهيجلي لالجد .2
في الفلسفة القديمة كان الجدل والمادية يختلفان في دروبهما، فقد لبثت المادية    

ميتافيزيقية منافية للجدل، بينما راح الجدل يتطور في إطار مثالي وبخاصة في مذهب 
 وجود على السابق الأصل هما المطلق الفكر أو الروح الذي يقوم على أن (2) هيجل

 الأصل هي المادة بأن مارك  عكس قول على- له انعكاسلأنها  متأخرة المادة، فهي
 إلى حالة من وينتقلان يتطوران اللذان وحدهما هما والروح الفكر أن أي- الكل في والكل
 أخرى.

 هي عنده فالجدلية ولذا الفكرة، تطور مراحل من واحدة يعدها فكان الطبيعة أما
 بعبارة أو ثالثة قضية في واجتماعهما المتناقضتين القضيتين إئتلاف يوجب الذي التطور»

بقوله إن  هيجل اشتهر ، وقد(3) «التركيب لتكوين النقيض إلى الفكرة من انتقال هي أخرى
 داخلة هي ملموسة واقعة أن كل أي واقعي، هو عقلي هو وما عملي، هو واقعي وه ما
ن مقبول معنى ولها واقعية هي عقلية حقيقة والعقل، وكل الفكر صميم في  يكن لم وا 

 .  (4) ملموسا
 «الجدلقيمته من كونه يتضمن فكرة التطور والارتقاء:  هيجلاستمد مذهب »كما 

هو خضوعه التام للمثالية، وترتب عن ذلك أنّ  هيجلما يعاب على مذهب  ن، لك(5)
 الجدل لم يكن مطبقا إلا على تطور الفكرة )الوعي(.

 
                                                           

 .566المصطلحات والشواهد الفلسفية ، ص معجم  ،جلال الدين سعيد (1)
 .75فاسيلي بودوستنيك، اوفيشي ياخوت، ألف باء المادية الجدلية، ص (2)
 .567معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص  ،جلال الدين سعيد (3)
 .517-515، ص محمد جواد مغنية، مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات (4)
 .51، صة الجدليةفاسيلي بودوستنيك، اوفيشي ياخوت، ألف باء المادي (5) 
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 الجدلية:المادية  .0
إضافة -تقدم الفلسفة بشكل عام منهجا للمعرفة تستطيع كل العلوم أن تستخدمه 

قدمت الفلسفة عبر تاريخها منهجين لدراسة الظواهر أحدهما  وقد-إلى مناهجها الخاصة 
يقضي بالنظر إلى الأشياء كافة والظواهر جميعا من خلال تغيراتها المتصلة، من خلال 

والآخر يقضي بالنظر إلى الأشياء والظواهر بصفتها  ،جدلياتطورها، هذا المنهج يسمى 
 الجدلي، غير أن المنهج الأكثر علمية هو المنهج الميتافيزيقيثابتة ساكنة وهو المنهج 

نما »، فهو (1) مطابق للواقع بالذات ويؤكد صحته بالعلم التجربة فالحياة ليست ساكنة وا 
 .(2) «وتتطورتتغير 

 الجدلية:نشأة المادية  .9
القرن الثامن عشر والاكتشافات الجديدة وعلى رأسها  تطور العلوم في نهايةمع 

تم نسف المنهج الميتافيزيقي ودحضه  الأنواع،اكتشاف الخلية ونظرية داروين حول أصل 
والنظر إلى الطبيعة من وجهة نظر جديدة، فهي لم تعد ساكنة كما كان ينظر لها بل 

نا بطبقاته المتصارعة، وبذلك أصبحت الحاجة حتى المجتمع ليس ساك متغيرة،متحركة 
العلم والفلسفة  في كارل مارك  وانجلزملحة إلى تصور جدلي جديد، تمثل في ثورة 

)المادية  الماركسية والاقتصاد وسائر ميادين المعرفة، فأبدعا علما ثوريا جديدا اسمه
 .(3) جديدة برؤية للعالم ينظر الجدلية(

أن يكشف عن حقيقة العالم وطبيعة الإنسان، فانطلقت  كارل مارك ولذا حاول 
فلسفته من المادة على أنّها هي الموجود الوحيد والواقع الأزلي الأبدي وأن ما عداها هو 

 المادة،وأن كل ما في الطبيعة من حركة ونظام هو من صنع  لها،من آثارها وانعكاس 

                                                           
 .57،56ص  الجدلية،فاسيلي بودوستنيك، اوفيشي ياخوت، ألف باء المادية  (1)
 .56نفسه، صالمرجع  (2) 
 .52 ،53المرجع نفسه، ص (3)
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يرا عقليا ولا دينيا أي أن المادة هي ولذا يجب تفسير الكون وما فيه تفسيرا ماديا لا تفس
 .(1) والمدرَكالمدرك 

ولإنشاء المادية الجدلية كان لا بد من نقد نواقض المادية القديمة وتجاوزها مع 
إكمال بناء المادية  أي: (،المحافظة على أساس الفلسفة القديمة )التصور المادي للطبيعة

عطاء الإ مذهب لتغيّر نسانية تصورا علميا للتاريخ أي وسحبها على الحياة الاجتماعية، وا 
 –المادية الجدلية –كامل بقدر الإمكان ودمج المادية بالجدل في مذهب واحد متلاحم 

 . (2) المجتمعوتطبيقها على 
الذي خضع - هيجلوبما أن الجدل تمثل في وجهه الأكثر تطورا في مذهب 

تقدمي فيه  واقتضى الأمر التغلب على هذا الخلل واكتشاف ما ه فقد-تامللمثالية بشكل 
وأن أصل هذا التطور  (،العالم يتبدل ويتطور يعلى أن كل ما ف )التأكيدوالحفاظ عليه 

بشكل كامل وتحويله  هيجليكمن في التناقضات الباطنة، يعني: إعادة النظر في جدل 
عطاءَه شكلا علميا حديثا بالار  تكاز إلى منجزات الممارسة الثورية إلى جدل مادي وا 

 هو انه أوقف الجدل الهيغلي على قدميه بدل رأسه، فالرأس مارك والعلم، ولهذا يقول 
وبهذا ابتدعت المادية الجدلية تصورا للعالم الثوري الفكر،  والقدمان هما )الأصل( المادة

الجديد الصحيح وحده دون غيره والمستجيب لمصالح وأهداف نضال الشغيلة في سبيل 
  .(3) انعتاقهم

ومادية  هيجلبين مثالية  التوفيق»وبهذا أصبحت الجدلية عند الماركسيين هي 
فهي  مارك  وأنجلزهو تطور الفكرة أما عند  هيجللأن التطور الجدلي عند  مارك 
 .(4)«المادةتطور 

 
                                                           

 .515محمد جواد مغنية، مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات ، ص  (1)
 .75بودوستنيك ، اوفيشي ياخوت، ألف باء المادية الجدلية، صفاسيلي  (2)
 .75، صالمرجع نفسه (3)
 .567معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص  ،جلال الدين سعيد (4)
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 ثانيا: جدل البنيوية
  فلسفة أم منهج؟  البنيوية .1

هل سؤالا مهما:  "البنيوية بين العلم والفلسفة"في كتابه  عبد الوهاب جعفريطرح 
 إبراهيمزكريا ويطرحه  ؟،أصبحت البنيوية مذهبا في الفلسفة أم بقيت منهجا في العلم

فهل لنا ان نستنتج من ذلك أنها  مفكرين،كانت البنيوية فكرا بلا  بصيغة أخرى وهي: إذا
ذا كانت البنيوية علما  فما الذي حف ز الفلاسفة )أو  –حركة علمية –علم لا فلسفة؟ وا 

من العجيب   ألي ،؟ المنشغلين بالدراسات الفلسفية( إلى الاهتمام بها كل هذا الاهتمام
 ؟الفلسفةحركة علمية بحتة كل هذه العناية من قبل أرباب  أن تلقى

، فالحوار بين (1) «ذاته حد في جديدة من صور التفلسف صورة» نقاش يراه البعض
قد أسفر عن موضوعات فلسفية من  سارترأقطاب البنيوية وبين الفلاسفة وعلى رأسهم 

الدرجة الأولى، فأصبح التقدم في نظر البنائيين خداعا بصريا، والمبادرة التاريخية محض 
سراب، والفكر ليس سوى سهم خاطف يخترق الإنسان كومضة البرق دون أن يعرف له 

 .(2) فاعلابديلا )أصلا( أو نهاية، باختصار: أصبح الإنسان مفعولا به لا 
العلم والفلسفة رقم واحد بلا منازع ابتداء  سيّدة»إلى أن البنيوية  زكريا إبراهيم يذهب

عبد ، ويعلل (3) «أيضاحتى اليوم، وربما في المستقبل القريب أو البعيد  5933من سنة 
التاريخ تحديدا هو صدور كتاب "الكلمات  لهذا إبراهيمزكريا سبب اختيار  الوهاب جعفر
فقد كان هذا الكتاب أول تطبيق للاتجاه البنيوي في مجال  فوكوه،ميشال والأشياء" ل

 .(4) الفلسفيوبه أصبحت البنيوية سيّدة البحث  البحث الابستمولوجي

                                                           
 . 11عبد الوهاب جعفر ، البنيوية بين العلم والفلسفة، ص (1)
 .55، ص المرجع نفسه ( 2)
  .2زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، ص ( 3)
 .5البنيوية بين العلم والفلسفة ، ص  جعفر،عبد الوهاب  (4)
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وأصبحت كلمة "بنية" موضة يتغنى بها الجميع فلم تعد مجرد مفهوم علمي أو 
وأصحاب التحليل النفسي أو المهتمون  وأهل الأنثروبولوجيافلسفي يستعمله علماء اللغة 

بتاريخ الثقافة، بل أصبحت المفتاح العمومي الذي يستخدمه كل من رجل الأعمال وعالم 
الاقتصاد والمربي والناقد الأدبي والمخرج السينيمائي ورجل الإعلام ...لأن كلمة بنية 

 .(1) تعني كل شيء
ا فلسفيا ينبثق عن مدرسة ويجمع أغلب الباحثين على أن البنيوية ليست مذهب

ليس ثمة مذهب  »:  جان لا كروافكرية واحدة كالمذاهب الوجودية أو الماركسية ، يقول 
لقاء ذهني بصفة عامة  –وهذا أمر له مغزى أعمق ودلالة أكبر  –بنائي بل هناك 

ومنهجي  بصفة خاصة بين مفكرين متباينين يعيشون معا عصرا واحدا بعينه ألا وهو 
هاء الأيديوجيات، وربما أيضا عصر انتهاء النزعة الإنسانية ...والحق أن كل ما عصر انت
وهم فرسان البنائية الأربعة، إنما هو  ألتوسيرو  لاكانوفوكو و ليفي شتراو يجمع بين 

 .(2)«ذلك المشروع العلمي الذي أراد تطبيقه على معرفتنا بالإنسان 
مدرسة  ليست»فهي  فلسفة،هذا يعني أن البنيوية هي منهج في العلم وليست 

ة الجديدة البرغسونية، الوجودية كما نأو الكانيفلسفية جديدة على غرار الهيغلية الجديدة 
ة أو نزوة مؤقتة بل منهجا في المعرفة العلمية سببه التطور يددجأنها ليست موضة 

يسميه  كما-البنائيين، كما يعلن شيخ (3) «العشرينرن الثقافي في النصف الثاني من الق
نما هي  البنيوية»أنّ  ليفي شتراو  –زكريا إبراهيم  ليست بأي حال من الأحوال فلسفة وا 

 . (4) «العلميمجرد منهج للبحث 

                                                           
 .2زكريا إبراهيم ، مشكلة البنية ، ص  (1)
 .56عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم والفلسفة، ص  (2)
ترجمة : احمد برقاوي ، دار  الرئيسية،ت. أ ساخاروفا، من فلسفة الوجود إلى البنيوية دراسات نقدية للاتجاهات  (3)

 .533، ص5922، 5دمشق ، لبنان ، ط
 .75البنية، ص  إبراهيم، مشكلةزكريا  (4)
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 "النشاط البنائي"بعنوان  5932عام في مقال له  رولان بارتوقد عدّها الناقد 
 حركة،أنها ليست مدرسة ولا حتى  5937 ه سنةحركة منهجية بعدما قال في مقال قبل

 الالتزامن لا يشعرون بأن ثمة شيئا من وحدة المذهب أو يّ ذلك بأن معظم البنائي وعلّل
  .(1) بينهميربط 

وهو انثروبولوجي فيراها مجرد موضة ذهنية أو طريقة للنظر إلى  إدموند ليتشأما 
ول: قي "ويةينبال"في كتابه  جان بياجيه في حين نجد، (2) نظريةالأشياء وليست منهجا أو 

وية طويلا بعض الشيء فالدرس الذي يجب أن نستخلصه من هذا ينبإذا كان تاريخ ال»...
لا لأمكن تجاوز  وية لا يمكن أن تشكلينبالتاريخ هو أن ال  هاموضوعا لعقيدة أو فلسفة وا 

بسرعة بل تشكل بالضرورة طريقة مع كل ما تنطوي عليه هذه اللفظة من التقنية ومن 
 .(3) «المتتاليةقريبات تالالتزامات والشرف الفكري ومن التطور في ال

 نالبنيوية ليست مذهبا بل هي منهج إذ لا يمك إن» :ستروكجون بينما يقول 
فليس ثمة  وجوديا،للمرء إلا أن يصبح بنيويا بالطريقة التي كان يمكن له أن يصبح بها 

نواد ليلية بنيوية على الجانب الأيسر من النهر وليس ثمة ملابس بنيوية ترتدي أو أسلوب 
حياة يتبع لأن البنيوية ماهي إلا منهج بحث، طريقة معينة يتناول بها الباحث المعطيات 

فيما يقول  –لى حقل معين من حقول المعرفة بحيث تخضع هذه المعطيات التي تنتمي إ
 .(4) «العقليةإلى المعايير  –البنيويون 

 فلسفة،البنيوية منهج في العلم لا  بأن-إبراهيمكما يقول زكريا -لكن حتى لو سلمنا 
فإننا سرعان ما نجد مفكرين وباحثين آخرين يشكّون حتى في إمكانية قيام منهج بنيوي ... 

ليس ثمة مذهب بنيوي بل  أنه» يقول:-للبنيويةوهو من المتحمسين  – كفرنسوا شاتليه
                                                           

 . 55ص  البنائية،أحمد أبو زيد، مدخل إلى  (1)
 .       57ص  نفسه،المرجع  (2)
 .5921،  2طوية، ترجمة : عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات ، بيروت، يجان بياجيه ، البن (3)
محمد عصفور، عالم المعرفة، المجلس  ترجمة:ومابعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا،  ستروك، البنيويةجون  (4)

 .52ص  ،5993 ،753، العدد والآداب الكويتالوطني للثقافة والفنون 
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 «بنيويربما كان في استطاعتي أن أذهب إلى حد أبعد من ذلك فأقول إنه ليس ثمّة منهج 
يعتبر البنيوية إيديولوجيا جديدة وآخر سلاح ضد  جان بول سارتر، في حين نجد (1)

 .(2) البرجوازية ترفعه مارك 
) مشكلة البنية ( ،  زكريا إبراهيمعلى صعيد السياق النقدي العربي نجد كلّا من  

)   فؤاد زكريا) قضية البنيوية ( ،  عبد السلام المسدي) الفلسفة والنقد ( ،  شكري عي اد
) المرايا المحدبة( وغيرهم قد أشاروا إلى أن النقد هو  عبد العزيز حمودةآفاق فلسفية ( ، 

عن مشكلة البنية فلسفيا، مؤكدا أن  زكريا إبراهيمفي حد ذاته ممارسة فلسفية ، فكتب 
القول بأنّ البنيوية رسالة علمية هو قول ناقص ويعتبر نصف حقيقة ، معللا ذلك بأن 

طوي على منظور فكري خاص يحمل في طياته انقلابا فلسفيا حقيقيا وثورة البنيوية تن
و "  5933عام  لميشال فوكوهكوبرنيقية جديدة ، فحينما صدر كتابا" الألفاظ والأشياء" 

ة العلمية إلى مجال تسببا في انزلاق البنيوية من مجال المنهجي  للاكان كتابات "
 .الأيديولوجيا

ة قد ظهرت تعبيرا عن حاجة الإنسان المعاصر إلى نظرية وبالرغم من أن البنيوي
إلا أن معارضة البنيويين للفلسفة هي في حد ذاتها صورة من صور التفلسف  العلم،في 

كما أن البنيوية لم تعد حركة منهجية علمية تبين أهمية مفهوم  إبراهيم،كما يقول زكريا 
بل صارت المحور الذي تدور حوله المشكلة الجذرية التي تواجه العصر بأكمله،  البنية،

وهي: من يكون البشر اليوم إزاء أنظمتهم؟ وما الذي أصبح في وسعهم أن يفعلوه لمواجهة 
فوكوه وألتوسير  مؤكدا على أن هناك مناخا فكريّا يجمع بين كل من ؟،تلك الأنظمة

 .(3) موحدفي إطار فلسفي  ودريدا

                                                           
 .75زكريا إبراهيم،  مشكلة البنية، ص  (1)
 .533البنيوية، ص ت. أ ساخاروفا، من فلسفة الوجود إلى  (2)
 .73-76زكريا إبراهيم ، مشكلة البنية، ص  (3)
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فيشير إلى أن البحث لتأكيد البنيوية يكون من حيث هي منهج قديم  فؤاد زكرياأما 
من الشائع  كان» حديثة، ولهذاأما من حيث هي مذهب فكري شامل فهي ظاهرة  العهد،

ومن سمات المذهب الفلسفي  فلسفي،بين أوساط المثقفين أن ينظر إليها على أنها مذهب 
أنه يسعى بقدر إمكانه إلى الشمول ويستهدف تقديم تفسير موحد لمجموعة  –أيّا كان  –

كبيرة من المشكلات الفكرية، ويضم مجالات معرفية متعددة في إطار نظرة واحدة إلى 
لى طبيعة الأشياء، وبالفعل وصل المد البنائي  إلى  –في فترة الذروة هذه  –العالم وا 

 .(1) «التنوعميادين شديدة 
في العلم تؤكد أهمية النموذج أو البناء في كل معرفة  نظرية»لكنها في أساسها 

، (2) «علمعلمية وتجعل للعلاقات الداخلية والنسق الباطن قيمة كبرى في اكتساب أي 
أن الحماسة التي أثارتها البنيوية في فترة ما هي ما أدّى برأيه بالبعض إلى أن  وويبد

 .(3) شاملاانقلابا فلسفيا  يتعاملوا معها كما لو كانت
ليست مدرسة مذهبية ولا حركة فكرية ولا ينبغي فيرى أنها  صلا  فضلأما 

إنما هي نشاط قبل أي شيء آخر، تتابع منتظم لعدد  حصرها في مجرد نزعة علمية بحتة
 ة"مدخل إلى البنائي"في كتابه  أحمد أبو زيد رىفي حين ي، (4)من العمليات العقلية الدقيقة

اتخذ قد  شتراو معللا أن عميد البنائين ،« (5)أسلوبا ومنهجا للتفكير والبحث» يوية نالب
لكنها ستستقر ، قد تختفي كنظرية أو حركة فكرية البنيويةمؤكدا أيضا أن و  ،هذا الموقف

فيعتبر البنيوية  كمال أبو ديب، أما (6)رأيهكمنهج في الدراسة والتحليل وهذا هو سر قوتها ب

                                                           
 .752ص  الفلسفة،فؤاد زكريا، آفاق  (1)
 .777ص  نفسه،المرجع  (2)
 .777 نفسه،المرجع  (3)
 .569صلاح فضل، نظرية البنائية، ص  (4)
 .56أحمد أبو زيد، المدخل إلى البنائية ، ص (5)
 .51ص  نفسه،المرجع  (6) 
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عن الفلسفة و هي أقرب إلى العلمية التجريبية أي  أنّها طريقة في الرؤية بعيدة 
 .(1)والمنهج

م؛ يتبين أن هناك اختلافا في الرؤى للبنيوية حول إن كانت منهجا من خلال ما تقد
في العلم أو فلسفة كغيرها من الفلسفات، ولعل هذا الاختلاف بين الباحثين راجع إلى 

 جدلية قائمة علاقةم الفكرية والأيديولوجية، وهذا يؤكد أن هناك اختلاف منابعهم ومشاربه
فرغم المحاولات الجادة لتخليص النقد من خفايا  ،والنقد الأدبي ابين الأيديولوجي

 .اء عن وعي أم لاو مرتبط بها بطريقة أو بأخرى وس هإلا أن االإيديولوجي
أخرى ممارسة فلسفية وانطلاقا من أن الخطاب النقدي هو نشاط فكري أو بعبارة 

ن المناهج النقدية تنطلق من خلفيات وجذور إف ما،وموقف من قضية ما على خلفية 
حد هذه المناهج له آلياته وملامحه التي تفاعلت بشكل هي أنيوية بوال، فلسفية إيديولوجية

 ....النفس والأنثروبولوجياعلم كأو بآخر مع نظريات وعلوم وفلسفات 
 : حضاري عند كمال أبو ديبالبنيوية مشروع  .2

يتحدث الناقد كمال أبو ديب في كتابه "جدلية الخفاء والتجلي "عن ضرورة تغيير 
طبيعة الفكر العربي ودفعه لمواكبة المسار الحضاري من خلال مشروع نهضوي واعد 
وشامل يتجاوز به زمن الرقع الصغيرة ) منجزات عصر النهضة ( كما أسماه نظرا لفقر 

النقدية المعاصرة للعقل التحليلي والعملية التحليلية نتيجة غرقها في ثنايا الطرح الكتابات 
الإيديولوجي والشخصانية والانطباعية، وهو مشروع  سبقته عدة مشاريع نهضوية أخرى 

ن اختلفت أساليبهم وطروحاتهم إلا  أن الهدف كان بعث المشروع لمفكرين آخرين  وا 
 الحضاري العربي من جديد .   

من قرن من الزمن وتجدد  أكثركل المثقفين والمفكرين العرب منذ  ظل يراودحلم 
محمد و نجيب محمود زكيو مالك بن نبي، حيث حاول البعض أمثال 5932بعد سنة 

                                                           
 .2الخفاء والتجلي، ص  ديب، جدليةكمال أبو  (1)
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 زكي نجيبراد لأمة، فأوغيرهم تأسيس مشاريع تحقق نهضة ا وحسن حنفي عابد الجابري
عضوية يمتزج  تركيبة»أن يجمع بين الجانب الروحي والجانب التجريبي فقال بضرورة 

فيها تراثنا مع عناصر العصر الراهن الذي نعيش فيه لنكون بهذه التركيبة العضوية عربا 
 .(1) «ومعاصرين

كما حاول أن يخضع التراث للعقل ودعا إلى تجديد الفكر العربي فنأخذ من 
كانت وجهة النظر التي أريد إصطناعها  »الأقدمين ما نستطيع تطبيقه اليوم عمليا يقول:

إزاء مأثورات الأقدمين هي أن نحاسبهم بأداة العقل فما ساير العقل من مأثورهم أخذناه 
، وهو بهذا جمع (2)«ومالم يسايره جعلناه موضوعا للتذوق والتسلية فلا نأخذه مأخذ الجد

ثنائية » لمعاصرة، كما بحث عن جوهر الثقافة العربية الإسلامية فوجده فيبين الأصالة وا
الأرض والسماء، العقل والقلب، العلم والإيمان إلى غير ذلك من الثنائيات التي كان يغلب 
فيها أحيانا الجانب الوجداني على الجانب العقلي، وهنا تبرز دعوته إلى التوفيق بين 

 . (3)«الأصالة والمعاصرة
لتحقق المجتمعات العربية الحضارة التي  وتطويرها اللغةا نادى بضرورة تجديد كم

يحافظ على عبقريتها الأدبية أولا وأن تكون أداة  أن»شرطين: تنشدها، وذلك بتحقيق 
، إضافة إلى ضرورة الانتقال من (4) «ثانياللتوصيل لا مجرد وسيلة لترنم المترنمين 

 العمل.حضارة اللفظ إلى حضارة 
 ةفرأى أن المشكلة حضارية ولذلك لا بد من تركيب ثلاث مالك بن نبيأما المفكر 
وهو العنصر الأهم ولا بد من تغيير نفسه لتغيير  الإنسان الحضارة:عناصر لتحقيق 

                                                           
 .52، ص  5996، 9زكي نجيب محمود ، تجديد الفكر العربي ،دار الشروق ، القاهرة ، ط  (1)
 .622زكي نجيب محمود ، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ، دار الشروق ، بيروت ، )دت(، ص   (2)
، 532، ص 5992محمود أمين العالم ، مواقف نقدية من التراث ، دار قضايا فكرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،   (3)

539. 
 .752، ص  5925زكي نجيب محمود ، تجديد الفكر العربي ،   (4)



 والتجلى الخفاء جدلية كتاب في النقدي الخطابـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــالثالثصل الف

174 
 

من حيث قيمته الاجتماعية وهذه » التراب، و(1) «التاريخنفسك تغيّر  غيّر» يقول: التاريخ،
القيمة الاجتماعية للتراب مستمدة من قيمة مالكيه فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة 
وحضارتها متقدمة يكون التراب غالي القيمة وحيث تكون الأمة متخلفة يكون التراب على 

 .(2) «الانحطاطقدرها من 
في العالم الإسلامي نعرف شيئا يسمى  فنحن»بعد الذي لم نعرف معناه  الوقتو

الوقت ولكنه الوقت الذي ينتهي إلى عدم لأننا لا ندرك معناه ولا تجزئته الفنية لأننا لا 
ندرك قيمة أجزائه من ساعة ودقيقة وثانية ولسنا نعرف إلى الآن فكرة الزمن الذي يتصل 

يمكن استرجاعه إذا ضاع  لا، ولذلك فهو أغنى من المال لأنه (3) «بالتاريخاتصالا وثيقا 
ا من م، كما تحدث أيضا عن الفكرة الدينية في تكوين الحضارة والدورة الحضارية وغيره

 الأسس التي بها تتحقق الحضارة.
 لعقل العربي من خلال كتبه الأربعفقد أسس مشروعه حول نقد ا الجابريأما 

 العربي(العقل السياسي العربي، العقل الأخلاقي  العربي،بنية العقل  العربي،العقل  )تكوين
الإبستمولوجي للتراث العربي في مستويين: تكويني تاريخي  النقد»وهو يقصد بهذا المفهوم 

المعرفة والسياسة والأخلاق والهدف من المشروع  هي:ونسقي بنيوي، وفي حقول ثلاثة 
 .(4) «جديدهو تأسيس عصر تدوين 

ضرورة تجديد التراث أي إعادة قراءته طبقا لحاجات  حسن حنفيفي حين رأى 
في البلاد النامية عن طريق  الإنسانالكفيلة بإعادة بناء »العصر، فالتجديد هو الوسيلة 

عطائه أسسا نظرية للتغيير وتفجير طاقاته المخزونة وخلق  اكتشافه لبعده التاريخي وا 
نزالهاثقافته الوطنية وتحريك الجماهير السلبية   «والتنميةبكل ثقلها إلى ميدان التطور  وا 

                                                           
، 5923، ترجمة : عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، دمشق ، مالك بن نبي، شروط النهضة (1)

 .67ص
 .565، صالمرجع نفسه (2)
 .525، ص المرجع نفسه (3)
 .537، ص 7555، 5، الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، بيروت ، طي، أعلام الفكر العربالسيد ولد أباه (4)
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موقفنا من جبهة التراث القديم،  ثلاث:من  يتكون»، ويرى أن مشروع التراث والتجديد (1)
 .(2) «نظريولكل جبهة بيان  التفسير( )نظريةموقفنا من التراث الغربي، موقفنا من الواقع 

أمام هذه المشاريع النهضوية التي جاء بها بعض المفكرين العرب والتي عكست 
 هويتها نتساءلآمالهم في تحقيق نهضة شاملة تتطلع إلى المعاصرة والحداثة دون أن تفقد 

 ظل حقيقية في نهضة للأمة يحقق أن فعلا يمكن وهل آلياته؟ الناقد وماهيعن مشروع 
السياسي؟  حتى أو الثقافي أو الاجتماعي أو الفكري ىالمستو  على سواء الحالي واقعها

اليوم تصنع الخلاف بدل باتت  ومحورية أساسية قضايا حول الرؤى خاصة مع اختلاف
 الائتلاف؟

إنّ مشروع الناقد لا يختلف عن مشاريع سابقيه من حيث الهدف والرؤية وهو 
تغيير الفكر العربي واللغة والتجديد إلّا أنّ الآليات والوسائل تختلف، فهو يتبنى البنيوية 

بأن البنيوية هي طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة  يفتتح كتابهكمنهج للتغيير حيث 
ت الثلاثة في تاريخ الفكر الحديث )بعد نظرية ماركس في وهي ثالث الحركا الوجود،

، تغيّر الفكر المعاين للغة التشكيلي(في الفن  بيكاسوالجدلية والصراع الطبقي وثورة 
 .(3) شموليوالمجتمع والشعر، وتحوله إلى فكر متسائل قلق متوثب مكتنه متقص جدلي 

ولهذا أصبح من المحال معاينة الوجود بما في ذلك الإنسان والثقافة والطبيعة، كما 
كان يعاينه الذين سبقوا الحقبة البنيوية ولذا اتخذها الناقد منهجا في دراسته، مؤكدا على 

التصور والإصرار عليه يكون هذا الكتاب طموحا لا إلى فهم عدد من  بهذا»أنه 
شعر أو الوجود، بل إلى أبعد من ذلك بكثير، إلى تغيير النصوص أو الظواهر في ال

 .(4) «والشعرالفكر العربي في معاينته للثقافة والإنسان 

                                                           
 .29، ص 5997، 2حسن حنفي ، التجديد والتراث ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط  (1)
 .9حسن حنفي ، مقدمة في علم الاستغراب ، ص   (2)
 .2، كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي  (3)
 .2المصدر نفسه، ص(4)
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هذه الرؤية الشاملة التي تجعل البنيوية في نظر الناقد مشروعا حضاريا أكثر منه 
وأمام  والغربية،واطلاع على الإنجازات العربية طول بحث  جاءت بعدمنهجا نقديا قد 

عجز الفكر العربي المتخبط المنتكس عن إدراك الجدلية التي تشد المكونات الأساسية 
جاء مشروعه ليطرح الحلول  في مجال النهضة وبالتالي إخفاقهللمجتمع والثقافة برأيه 

 .تكاسات التي عرفها العالم العربيويبعث النهضة ويتجاوز كل الان
 انية وثنايا الطرح الإيديولوجي مافي الشخصالذي ورغم انتكاسه وتخلفه والغارق 

 يلف يزال ما الذي والسياسي والفكري الثقافي الانحطاط ظلمة في يتألق قبس» يزال هناك
 الكتابة على يصر صارم بحثي اتجاه تبلور في يتمثل فإنه اليوم حتى العربي الوطن

 مجالات كل في الجاد النقدي الفكر لتأصيل ويجهد الكاشفة، المكتنهة التحليلية المتعمقة
 والتشابك التعقيد من كبيرة درجة على دائما باعتبارها المدروسة الظاهرة ويتناول ، الدراسة
 والاقتصاد السياسة في والمجتمع والفكر اللغة في مختلفة أخرى ظواهر مع والتداخل
 من مجموعة ضمن بدورها هي تتموضع كلية بنية في مكونا دائما بوصفها أي والثقافة
 .(1)«الأخرى الكلية البنى

 الرخاوة من ضخمة درجة عليه تطغى سياق في يحبو مازال الناقد يراه الاتجاه هذا
 في ما كل جوهره في يحمل الذي بالشعارات الإيمان خضم في الغارقة والتجزيئية الفكرية

 الحقيقة باسم والاضطهاد القمع لممارسة وشهوة وسلطوية غوغائية من الشعاراتية
 ومصيرهما. والمجتمع الثقافة هذه بقضايا بعمق ملتزما فكرا يظل برأيه العقائدية، لكنه
 رؤية ومن صارم وعلم منهجي تأسيس من منطلقا تهادن لا وجدية بجهد الباحث

 الجدلية طبيعةال في عميق بوعي الدائب والبحث المطلقة الفكرية الحرية قيم فيها تنصر
 .(2) والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الثقافية للبنى الأساسية المكونات بين للعلاقة

                                                           
 .9كمال أبو ديب ، في الشعرية ، ص  (1)
 .9، ص المصدر نفسه(2)
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-مؤسسيهوالذي يعتبر الناقد نفسه أحد –إن التأسيس لمثل هذا النهج في البحث 
خطورة برأي الناقد عن تأسيس البحث في ظاهرة أخرى كالصراع الوجودي مع  لايقل

إسرائيل أو الصراع الطبقي في المجتمع العربي أو العلاقة بين الأدب والمجتمع أو طبيعة 
 .ة والاقتصادية في الحياة العربيةالسلطة السياسية والاجتماعية والثقافي

فهو  ناجح،التطمين على أن مشروعه من جهة أخرى يسارع الناقد إلى التأكيد و 
 المجتمع وفي اللغة يغير لا اللغة في لكنه جذري للفكر وعلاقته بالعالم تثوير»إلى يطمح 

 المعاين للغة الفكر تغير لكنها الشعر، البنيوية تغير لا الشعر وفي المجتمع، يغير لا
 .(1) «والشعر والمجتمع

والذي وعد به الناقد الفكر والذي يسعى  و.و.هذا المشروع الواعد والشامل والجدلي 
القصيدة وحدها لا تختلف  بنية»ليتجاوز به زمن الرقع الصغيرة هو مشروع تكون فيه 
طريين روع وحدة سياسية بين قجوهريا عن بنية مشروع اقتصادي ينوي تنفيذه، أو مش

ديني والأسطورة عربيين، أو مشروع تأليف قاموس لغوي أو مشروع دراسة جامعية للفكر ال
»... (2). 

كون في أي مشروع آخر لأن دراسة القصيدة تولذا فمعاينة بنية قصيدة مثل معاينة 
إطار الكل الموحد الذي يتبناه المنهج البنيوي للوصول الى البينية العميقة للقصيدة  وليس 

ولأن الفكر العربي يتسم بالسطحية والجزئية فالناقد متأكد أنه  ،دراستها دراسة مجزأة
ظاهرة ويستدل الناقد على ذلك بدراسته  تناول الظواهر بوجودها المجرد والمعزوليس

والتي يراها الكثيرون مخالفة لقوانين  –في الفصل الثالث من الكتاب –الإبدال الإيقاعي 
الكلية ،  الإيقاعيةتتم دراستها  معزولة عن البنية فالناقد متأكد أن هذه الظاهرة س ،الخليل

ذه الظاهرة ضمن بنية الإيقاع ت دراسته التي تتبنى المنهج البنيوي لتكتنه هءولهذا جا
 . ككل

                                                           
 .2كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص   (1)
 .9المصدر نفسه، ص (2)
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ولذا فالمنهج البنيوي يصلح برأي الناقد منهجا للرؤية لأنه يدرس الظواهر 
بنية ي كل مراحلها باعتبارها ي الحياة العربية ففجتماعية والاقتصادية والسياسية الا

، وبهذا يمكن إيجاد الحلول ما دمنا التفكير الجزئيمتكاملة تتفاعل فيما بينها ويرفض 
نمتلك الرؤية الكلية التي تمنحنا دراسة شمولية وليست جزئية والغوص في العلاقات بين 

رؤية البنيوية بهذه ال» التي تساهم في فهم ظاهرة ما وو  ،الثنائيات عبر التاريخ العربي
يصبح فهم القصيدة مثلا لفهم العالم ويصبح وعي العلاقات التي تنشأ بين مكونات الثقافة 

 .«ية والنفسية والاجتماعية تنشأ بين مكونات البنية الاقتصادوعيا للعلاقات التي 
منطق الأشياء عن الذي يحجب النظر  لطابع الفلسفي لمشروعهاالناقد  ينفي

بل يسعى إلى ، لا يستعجل الوصول إلى نهاية»مشروع ، فهو وحقيقتهاووضوح الأفكار 
مشروعه ينطلق بأناة  أن»مضيفا ،(1)« تطوير وسائل التحليل وزيادتها رهافة ودقة وكفاءة

وفي يقيني أن العمل المتأني الدقيق الذي ، متجنبا إطلاق الشعارات الجاهزة والزائفة 
ول أن يقدم حلولا جذرية لها، قبل أن ينتقل إلى قائمة ويحا يسعى إلى بلورة إشكاليات

الأولى هو العمل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي في نهاية  إشكاليات أخرى تستند أصلا إلى
المطاف إلى تحقيق فهم أكثر شمولية ودقة في آن واحد للبنى الفكرية والاجتماعية 

هذا الفهم يطمح البحث ولتحقيق مثل ، والاقتصادية والأدبية السائدة في ثقافة معينة
 .(2)«للإنجاز أنجزه الآن فيما يظل متضمنا فيه مشروع قابل   فيماالحالي 

أن يجسد مشروعه الحضاري فعلا  ديبأبو كمال  استطاعوهذا يجعلنا نتساءل هل 
؟ على جميع المستويات )السياسية والاقتصادية...( على غرار المستوى الفكري كما أمل

؟ وهل فعلا الجانب الأكاديمي الضيق على غرار مشاريع نقاد آخرينلم يتجاوز أم أنه 
تكون مشروعا متكاملا لحل مشكلات الفكر العربي الحديث رغم أنها  البنيوية لأنتصلح 

فنحن وبالتالي  متأخرة وصلت إلى الساحة النقدية العربية النقدية قدكغيرها من المناهج 
                                                           

 .55كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة ، ص (1)
 .56المصدر نفسه، ص  (2)
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فيه وبدأ  الذي ظهرتتتفاعل معها إلا بعد أن تكون قد استنفدت في محيطها الثقافي  لا»
 الرؤية بهذه امشروعأنّ ؟ إضافة إلى 5933التراب منذ عام  ، ووريت(1)« يتم تجاوزها

  مستويات. عدة وعلى متكاملة جماعية جهود افرتظ إلى يحتاج

 ليجفي كتاب جدلية الخفاء والت ثالثا: الممارسة النقدية

مما لا شك فيه أن أي نص إبداعي يحمل بين جوانبه رؤية أو مضمونا ما حول 
فهو تجسيد لتأويل الكاتب للعالم، وطبعا وسيلته في هذا اللغة، والتي تجاوزت في  الوجود،

وبهذا  والانزياح،الدراسات الحداثية وظيفتها الإبلاغية التواصلية إلى الخرق والتجاوز 
هذا القول ينطبق أيضا على النصوص النقدية في  ذاته،انتقلت من وسيلة إلى هدف بحد 

والتي تستند إلى منهجية واضحة ومنظمة في مقاربتها النقدية  الأدبية،محاورتها للنصوص 
 التي انتقلت لغتها من لغة تحلل ما جاء في النص بناء على سياقه الخارجي.

بداعه أي ما س مي بالمقاربة الخارجية والذي ساهم في تشكيل م  ضامين النص وا 
لغة نقدية  إلى-و.وهذا ما مثلته المناهج السياقية كالمنهج التاريخي والمنهج النفسي -

تبحث في العلاقات التي تربط اتساق النص وانسجامه  مدلولاتها،إبداعية متجددة في 
ما مثلته المناهج النسقية وعلى المقاربة الداخلية للنصوص، وهذا  ىالداخلي أو ما يسم

النقد يشطر المعاني ويأتي بلغة ثانية فيجعلها تحوم فوق لغة »ف رأسهم المنهج البنيوي، 
 .(2) «الأدبيالعمل 

من قراءة أي أنّ البحث أصبح  اليوم حول ما قاله النص، وبالتالي يحدث الانتقال 
 بتعدةم، ر أغوار النص لا غير بتحاول سية متسائلة دأفقية معيارية سياقية إلى قراءة عمو 

فأصبحت المعالم النصية  م إنتاجهو عن مقارباته من خلال السياقات التي أحاطت به ي
حوارا  »، ويمكن فهم هذه الممارسة النقدية بوصفها  ( للمادة الحقل الأساسي للقراءةبنى)ال

                                                           
 . 79سعيد يقطين، آفاق نقد عربي معاصر ، ص  (1)
 .557، ص5992، 5رولان بارت، نقد وحقيقة، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط (2)
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تلتقي فيها مقاصد مع النصوص الأدبية، ويأخذ مصطلح الحوار دلالته من كونه نقطة 
الناقد بالمقاصد المضمرة للنصوص ضمن سياق ثقافي معين ، بما يفضي إلى ضرب من 
التفاعل يصطلح عليه في الأدبيات النقدية بالقراءة، وهي استراتيجية تعويم المقاصد 
المضمرة في النصوص الأدبية استنادا إلى حيثيات منهجية منظمة يتوفر عليها الناقد وهو 

 .(1)«لعالم المتخيل لتلك النصوصيقارب ا
ان أي قراءة نقدية لا بد أن تتوفر على ركيزتين أساسيتين  عبد الله إبراهيمويرى 

والمنهج الذي يتبعه لتحقيق الأهداف التي يتوخاها  الناقد،الرؤية التي يصدر عنها »هما 
أما المنهج فسلسلة  الإبداعية،فالرؤية هي خلاصة الفهم الشامل للفعالية  قراءته،من 

العمليات المنظمة التي يهتدي بها الناقد، وهو يباشر وصف النصوص الأدبية وتنشيطها 
 .(2) «الرؤيةشرط أن يكون المنهج مستخلصا من آفاق تلك  واستنطاقها،

نظرية نقدية  على تأسيسوهذا ما يبدو أنّ الناقد يسعى إليه من خلال الاشتغال 
إكتناه علاقات التجسيد بين الرؤية التي تنبع من النص والبنية بنيوية محورها كما قال 

جدلية "كتاب  نحاول قراءة في هذا البحث ونحن الرؤية،اللغوية التي تتجلى عبر هذه 
دخل ضمن ميدان يأن الكتاب  بما-نقد النقد إطار  ضمنوالتي تندرج "، والتجلي الخفاء
  .تقديم قراءة على قراءة أخرى إننا بصدديمكن القول  وبالتالي-الأدبيالنقد 

نقد النقد وهو المظهر الثالث في المعرفة النقدية  وأما» عبد الملك مرتا يقول 
الجديدة فيمكن أن يمثل في التعقيب أو التعليق على نقد كتب من قبل حول ظاهرة أدبية 

 metaوالمظهر الثاني نقد النقد  ،critiqueفالمظهر الأول نقد  ما،ما أو نظرية معرفية 
critique» (3) . 

                                                           
 .12عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، ص  (1)
 .12المرجع نفسه، ص  (2)
 .32، ص 7552عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  (3)
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وذلك بالوقوف على الأدوات  والبحث،أفق التساؤل أمامنا كتاب الناقد يفتح 
إضافة إلى خالصة، والآليات النقدية التي سعى من خلالها الناقد لتأسيس بنيوية عربية 

يتأتى ذلك إلا من خلال لأدبية، ولا النصوص ااستكناه نيوي في بسعيه في إثبات المنهج ال
تفكيك مفاهيمه الإجرائية وآلياته النقدية التي اعتمدها لإثبات نجاعة منهجه البنيوي في 

وقد جاءت تطبيقات الناقد ذات  استكناه النصوص، وقدرتها على تحليلها واستنطاقها،
 .طابع منهجي إجرائي في أغلب فصول كتابه

 أن ، إلا(1) «فيهمحيطه الثقافي الذي ظهر استنفذ في »رغم أن المنهج البنيوي قد و 
وهذا ما دافع  لها،التلقي العربي  طبيعةعلى  وذلك بالتركيزلإثبات المنهج  سعى الناقد

لهذه  الغرب المهم ليس في تجاوز نعندما رأى أ عز الدين إسماعيلعنه الدكتور 
البحث في استيعاب العرب لهذه المناهج وهضمها وماذا  في بل قضيتهم،المناهج فهذه 

والتحرك لاستكمال التصور الذي يشغل هذا  فيها،منها واكتشاف جوانب القصور  واأخذ
   .(2) لهاالجانب من القصور حتى يتم استخلاص رؤية خاصة مجاوزة 

 :وآليات التفسير هالاكتنا .1
ونهايته وغايته يقال: أعرفه كنه المعرفة الاكتناه في اللغة من كنه كل شيء: قدره 

وفي بعض المعاني كنه كل شيء ووقته ووجهه، تقول بلغت كنه هذا الأمر أي غايته 
 .(3) وحقيقته ءنهاية الشي ه.... والكن ءجوهر الشي هوفعلت كذا في غير كنه .... الكن

وقد صرح ذلك في  الدراسة،من خلال التعريف اللغوي ندرك غاية الناقد من هذه 
مقدمة كتابه وهي اكتناه جدلية الخفاء والتجلي وأسرار البنية العميقة وتحولاتها، قائلا: 

ذلك أن ما يؤسس هنا هو منهج في الاكتناه، يرى البنية بما هي آلية للدلالة وديناميكية »
 لتجسيد الدلالة في سلسلة من المكونات الجذرية والعمليات المتصلة وفي شبكة من

                                                           
 .79سعيد يقطين، آفاق نقد عربي معاصر، ص  (1)
 .527-525عبد العزيز المقالح، ثلاثيات نقدية، ص  (2)
 .522، ص57ابن منظور، لسان العرب، ج (3)
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التفاعلات، التي تتكامل لتحول اللغة إلى بنية معقدة تجسد البنية الدلالية تجسيدا مطلقا 
 .(1) «المعنىتحت هذه التفاعلية جدلية عميقة هي التي تؤسس  يفي اكتماله .... وتختف

يسعى الناقد من خلال دراسته هذه إلى أبعد من فهم مجموعة من النصوص، فهو 
العربي من الجزئية والسطحية والشخصانية وهو العاجز عن إدراك يطمح إلى نقل الفكر 

الجدلية التي تشد المكونات الأساسية للثقافة والمجتمع ، إلى فكر متقص موضوعي 
شمولي جذري، أي فكر بنيوي لا يقنع بإدراك الظواهر المعزولة ، بل إلى تحديد المكونات 

، ثم اقتناص شبكة العلاقات والتحولات الأساسية للظواهر في الثقافة والمجتمع والشعر
الجوهرية للبنية من خلال الوعي الحاد لنمطي البنيتين : السطحية والعميقة، والنظر إلى 
بنية القصيدة كتجسيد لبنية الرؤية الوجودية التي لا تختلف جوهريا عن أي مشروع 

 .(2)اقتصادي أو سياسي أو مشروع تأليف قاموس لغوي ...
 العرب:ية عند الصورة الشعر  .2

تعد الصورة من المفاهيم العصية عن كل تحديد، فهي من المفاهيم النقدية المعقدة 
والمضطربة وذلك لتشعب دلالتها الفنية، إلا أنها ليست شيئا جديدا فالشعر قائم على 

ولكن استخدام الصورة يختلف بين شاعر وآخر، كما أن  اليوم،الصورة منذ أن و جد حتى 
، وقد تعددت مفاهيم (3) للصورةالشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في استخدامه 

الثابت والدائم في الشعر فقد تتغير مفاهيم  رالجوه: »عصفورجابر الصورة فهي عند 
الشعر ونظرياته وبالتالي تتغير مفاهيم الصورة الفنية ونظرياتها ولكن يظل الاهتمام بها 

 .(4) «قائما

                                                           
 .55 -9الخفاء والتجلي، ص ديب، جدليةكمال أبو  (1)

 .2ص  ،المصدر نفسه
 .76،)دت( ، ص 6إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة ، بيروت ،ط (3)
،  6، بيروت ، طالعربيتراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي جابر عصفور، الصورة الفنية في ال (4)

 .2، ص5997
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تركيبة عقلية تنتمي في جوهرها إلى عالم  لتمث»فهي:  عزالدين إسماعيلأما عند 
 .(1) «الواقعالفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم 

أنها وسيلة ينقل بها الكاتب أفكاره ويصيغ » :هلالمحمد غنيمي بينما يقول عنها 
خياله فيما يسوق من عبارات وجمل لأن الأسلوب هو مجال ظهور شخصية الكاتب وفيه 

، فبها يسبر الشاعر أغوار التجربة الشعرية ويكشف العلاقات (2) «الخاصيتجلى طابعه 
القادرة على الخلق والابتكار إضافة إلى تعبيرها عن نفسية الخفية للواقع، وهي أداته 

الشاعر حيث تعمل على الكشف عن المعنى العميق والخفي للقصيدة، وقد ربط بعض 
 النقاد بين الصورة والتجربة الشعرية.

الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي الصورة  الوسيلة»أنّ  محمد غنيمي هلاليقول 
في معناها الجزئي والكلي فما التجربة الشعرية كلها إلا صورة كبيرة ذات أجزاء هي بدورها 

 .(3) «الكليةصورة جزئية تقوم من الصورة 
تكمن أهمية الصورة في كونها طريقة من طرق التعبير وفيما تحدثه في المعنى من 

الشاعر كشّاف يرود آفاق النفس ويغوص في داخلها لينتشل عواطفها مصورة »ف تأثير 
لأن قوة الشعر تتجلى في عبقرية التصوير الذي يمتلك من الإمكانيات الفنية القادرة على 
رسم أبعاد التجربة الشعورية والإيحاء بظلالها والتصوير الفني بذلك هو الحياة التي تسري 

 . (4) «الشعرفي عروق 
د ارتبطت الصورة بالخيال باعتباره المدخل المنطقي لدراسة الصورة عند النقاد ولق

فقد قرنوه منذ القديم بالشيطان ونوع من  فقط،القدامى إلّا أنّ ذلك جاء في إشارات ضيقة 
 دالإلهام ولعل هذه الإشارات التي جعلت الخيال يقف على هامش النقد القديم هو ما قا

                                                           
 .12، )دت( ، ص2عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب ، القاهرة ، ط  (1)
 .729، ص5922محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار النهضة، القاهرة  ،  (2)
 .252محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص (3)
، 7555عــدنان حســين قاســـم، التصــوير الشــعري رؤيـــة نقديــة لبلاغتنــا العربيـــة، الــدار العربيــة للنشـــر والتوزيــع، مصـــر ،  (4)

 .53ص
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أن ما بذلته  على»: جابر عصفوربعض النقاد إلى نفي معرفة النقد القديم للصورة يقول 
من جهد في هذا السبيل جعلني أقتنع اقتناعا بأن قضية الصورة في الموروث النقدي 
العربي مشكلة جوهرية لا تحتاج إلى دراسة واحدة فحسب بل إلى العديد من الدراسات 

 .(1) «المتخصصةالدقيقة 
إضافة إلى أن العرب لم يعرفوا مصطلح الخيال بمفهومه النقدي المعاصر بل كان 

دائرة البحث الفلسفي إلى مجال الدراسة »هناك مصطلح التخييل وهو مصطلح انتقل من 
إساءة الظن بالخيال كانت نتيجة إلحاح الناقد القديم على  ل، ولع(2) «والبلاغيةالنقدية 

ارم بين عناصر الصورة ونفوره اللافت من الوثبات الخيالية ضرورة التناسب المنطقي الص
وبما أن الشعر قائم على الصورة منذ القديم  ،(3) الأشياءالتي تلغي الفواصل والحدود بين 

 نفقد تحدث عنها النقاد القدامى كالجاحظ والجرجاني وغيرهما وسنكتفي في بحثنا بهاذي
 .الناقدين فقط

للشعر عندما سمع استحسان أبي عمر  الجاحظأول ملمح للصورة نجده في تعريف 
صناعة وضرب النسج  رالشع».... الشيباني لبيتين من الشعر مع سوء عبارتيهما فقال: 

، فالشعر صناعة وجنس قائم على التصوير )تصوير المعاني( (4) «التصويروجنس من 
وقدرته على إثارة صورة بصرية في ذهن أي أنّه طرح فكرة الجانب الحسي للشعر 

 الملتقي.
فقد كان مختلفا عندما ركز على الصياغة، حيث قال:  الجرجانيأما التصوير عند 

ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة فيه كاللفظ والذهب يصاغ منها خاتم »
ورداءته ان تنظر  أو سوار، فكما إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي وجودة العمل

                                                           
 .9جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص (1)
 .75، صالمرجع نفسه(2)
 .55المرجع نفسه، ص  (3)
،  6، ج5939، 6الجاحظ ، الحيوان، تحقيق :عبد السلام هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت ، ط  (4)

 .567ص 
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، (1) «الصنعةإلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك 
وأعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه »ثم يقول: 

 .(2) .«بأبصارنا ...
 فوهو ما عر  الكلام،أنه يتحدث عن طريقة صياغة  لجرجانييفهم من كلام ا

فهي الشكل الذي تتشكل فيه  للصورة؛الذي به تظهر القيمة الجمالية  النظمعنده ب
كما يبدو أن الصورة في النقد القديم كانت عقلية  مجازية،المعاني سواء أكانت حقيقية أم 

النقاد العقلية، وهذا ما يفسر اهتمامهم للتشبيه وتفضيلهم إياه أكثر  نظرتهوذلك في إطار 
أعلى قيمة الاستعارة مما  الجرجانيمن الاستعارة التي تماثل اليوم الصورة الشعرية إلا أن 

 جعله ناقدا وبلاغيا فذّا.
إضافة إلى انطلاقه من ثلاث زوايا :) زاوية المتلقي، زاوية المبدع، زاوية السياق 

ام للنص( وهي زوايا تحوم حولها الصورة الشعرية، وانطلاقا من هذه الزوايا جاءت الع
بأسئلة منذ  الجرجانيجاء »وتتبناه وتنميه فقد  الجرجانيلتحلل طرح  أبو ديبدراسة الناقد 

 .(3) «الأخيرةعشرة قرون لم تخطر للنقد الحديث إلا في العقود القليلة 
هذا عن الصورة في النقد القديم أما عند النقاد المحدثين فقد اهتموا بها اهتماما 
بالغا فأفردوا لها الكتب والبحوث رغم اختلاف مشاربهم ومنطلقاتهم الفكرية، فظهر العديد 

في  وجابر عصفور ،«الـأدبية الصورة»في كتابه  كمصطفى ناصفمن الأسماء البارزة 
"معرفا الصورة بأنها: مصطلح حديث  في التراث البلاغي النقديالصورة الفنية كتابه " 

صيغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات الغرب ولكن المشكلات والقضايا التي يطرحها هذا 
 .(4) والتناولالمصطلح موجودة في الموروث وان اختلفت طريقة العرض 

                                                           
-712، ص7552، 1محمود شاكر، مكتبة الخاذجي، القاهرة، ط عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة : (1)

711. 
 .152كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص  (2)
 .61المصدر نفسه، ص  (3)
 .52، صفي التراث النقدي والبلاغي عند العرب جابر عصفور، الصورة الفنية (4)
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يؤكد  حيث»في الشعر العربي  الصورة»ب في دراسته الموسومة  البطل علىو
هي صور بلاغية من تشبيه ومجاز  –إضافة إلى أنها تشكيل لغوي  –أن الصورة  على

يقف عند حدود ».... لكنه في موضع قبل هذا ينتقد النقد القديم في أن فهمه للصورة 
 .    (1) «والمجازالصور البلاغية والتشبيه 

فالصورة عنده لا تختلف في مفهومها عمن سبقه  عزالدين إسماعيلأما عند الناقد 
من النقاد المحدثين إلا أنه تناولها بفلسفة نفسية أكثر وهو يلتقي معهم في أنها تمثيل 

 الشعورية.للتجربة 
 :الشعرية للصورة الدلالية والوظيفة النفسية الوظيفة .0

المضامين الخطابية فهي  لاكتناه فعل القراءةتمتلك خاصية الذات الإنسانية بما أن 
ليس مشروعا جاهزا مصمما من قبل ولكنه  الإنسان» ف قراءة أخرى للعالم ضيفت

إنه يقوم بجولة هرمنبوطيقية مباشر، ق غير يإنه يفهم نفسه بطر  ،مشروع في حالة تخلق
 .(2) «للماضيالتي تنتمي  ثابتة)تأويلية( من خلال التعبيرات ال
الذات الإنسانية )خاصية التأويل( هي ذات مبدعة تصوغ هذه الخاصية التي تميز 

 وجود،العالم بطرق مختلفة من شأنها أن تفتح مجالا وعينا أمام فهم المعاني الحقيقية لل
 فالشاعر باستطاعتهأكثر من يساهم في جعل الناس أكثر وعيا  والأدباء همفالشعراء 

عن الآخرين وعن بقية الشعراء في  هلكن يبقى تفرد ،التعبير على لسان كل واحد منا
فاعلية إنسانية تتجاوز  الشعر»المألوفة، ف قل الصورة الشعرية عبر معانيها نتجاوزه 

 .(3) «واللغةالشروط الزمانية للفرد 

                                                           
، لسعلي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها ، دار الأند (1)

 .51، ص  5926،  7لبنان ، ط
 .72، صإشكاليات القراءة وآليات التأويلنصر حامد أبو زيد،  (2)
 .56كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي، ص  (3)
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الشيء الوحيد الذي لا  »:فهي وتفرده ولما كانت الصورة علامة تميز الشاعر
مدلولها  فالصورة تحمل في ،(1)«العبقريةيمكن تعلمه من الآخرين وهي أيضا علامة 

عادة رسمها، المعنوية الكامنة فيها وظيفتها  ،لهذا هي ليست بحاجة إلى نقلها بمعانيها وا 
وهي وظيفة ،للصورة الشعرية  الفعالية النفسيةب أبو ديبكمال ر عنه الناقد بوهذا ما ع

هذه الوظيفة النفسية للصورة  ،ليست من عمل الصورة بل من صميم عمل المشاعر
مصطفى الناقد  على رأي بعض النقاد وعلى رأسهمالشعرية لم يعرفها النقاد القدامى 

بالقوى النفسية ذات الشأن  لالنقد العربي القديم لم يعرف الاحتفا نأ»يقول: الذي  ناصف
 .(2)«في إنتاج الصور

الوحيدة التي خصصها الدكتور  الدراسة»بأن  قائلا جابر عصفوررأي خالفه الناقد 
لدراسة الصورة الأدبية رغم أهمية بعض ما حققته لم تبذل جهدها في  فمصطفى ناص

فتركت معالجة نظرية الخيال في التراث  ومناقشتها،تأمل المفاهيم النقدية القديمة للصورة 
الصور ثم  بحجة أن النقد العربي لم يعرف الاحتفال بالقوى النفسية ذات الشأن في إنتاج

تخلصت من النقد القديم في فصلين عن المعنى الأدبي والتشبيه والمؤثرات الروحية في 
 .(3) «المعاصربحث الاستعارة ليتفرغ إلى دراسة الصورة الأدبية في النقد 

الجرجاني القاهر  بدعفي دراسته من التراث العربي مع  أبو ديبينطلق الناقد 
على التفكيك والتحليل والإمساك بالجزئيات وتركيبها  القدرة»ب تميز نتاجه النقدي  الذي

، عبد القاهر الجرجانيضمن بنية كلية موحدة وهو عمل مدهش لم يقترب إليه أحد إلا 
كذلك من حيث الإتقان التحليلي والتقصي والقدرة على الربط بين أبعاد العملية الأدبية في 

                                                           
 .525، ص 5996مصطفى الصاوي الجويني، البيان في الصورة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،  (1)
 .15مصطفى ناصف، الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت، )دت( ، ص  (2)
 .9، ص عند العرب جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي (3)
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لعلاقة بين الرؤية التي يجسدها النص الأدبي وبين بنيتها الإيقاعية، والمستويات الدلالية وا
 .(1) «هذهالمكونات 

 أرسطو منذ»الأوربي التي سادت التراث خرج عن النظرة القاصرة للصورة والذي 
 الزخرفية الطبيعة ، فقد ركزت الدراسات البلاغية في تلك الحقبة على(2) «كورلديج حتى

القاهر  عبد تصور»أوجها في  الصورة عندهم بلغت على عكس العرب أين للصورة
الناقد الفذ للخلق الأدبي وللصورة باعتبارها عنصرا حيويا من عناصر التكوين  الجرجاني

وها الداخلي الفرد منية معقدة متشابكة لها نبالنفسي للتجربة الشعرية وتبلورها اللغوي في 
 .(3) «الغنيةوتفاعلاتها 

استطاع التخلص من التصور التقليدي الذي كان  إلا أن النقد الغربي الحديث
تناول النقاد الأوربيون طبيعة الصورة الشعرية بالتحليل المتقصي وقد أضاء » سائدا فقد

عدد منهم دورها البنيوي  في الرواية والقصة والمسرح ،أما في الشعر فقد بلغت دراسة 
قا من الأساس الفني للصورة ، وذلك انطلا(4)«الصورة درجة من التعقد والقدرة والذكاء

في الشعر الأوربي الحديث هما الصورية والرمزية على –يضيف الناقد  –لأبرز مدرستين 
، ولا ا لديهما يزال تحليل الصورة هشا ذوقيا جزئيا وقاصر  النقد العربي الحديث الذي عكس

الذي تبلغ الصورة عنده  أدوني ر مثل عكون عمل شا»أدل على ذلك بحسب الناقد من 
درجة من التعقيد والكثافة والإضاءة الداخلية تذكر بالصورة في أكثر نماذج الشعر الغربي 

 .(5)«عمقا ما يزال  ينتظر من يحلله تحليلا نقديا متعمقا
مي المعاصر لن يتاح لها أن الأمة لا تقدر أن تسهم في إغناء الفكر الع أن مضيفا

على معطيات  أن النقد العربي الحديث اعتمد ، ويبرر ذلكحضاريةترتقي إلى المعاصرة ال
                                                           

 .525عبد العزيز المقالح، ثلاثيات نقدية، ص  (1)
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وهو يشير بقصده هنا في هامش   النقد الأوروبي و قصوره عن تنمية أفاق نقدية جديدة
"الصورة الأدبية " مثالا واضحا على ذلك، حكم نراه  مصطفى ناصفكتابه إلى دراسة 

جالات الفكر كذلك وليس مجال النقد قاسيا نوعا ما ، خاصة وأن الناقد قد شمل بحكمه م
فقط ، وهذا ما يجعلنا نتساءل ان كان الناقد قد اطلع على جميع منجزات الفكر العربي 
كاملة حتى يقدم هذه النظرة المتأزمة له، متناسيا دراسات أخرى رائدة ومتميزة ومستدلا 

 .هو أدونيس في إطلاقه لهذا الحكم بشاعر واحد فقط
يعاني إشكاليات  متعددة  -رغم إنجازاته–صحيح أن الخطاب النقدي العربي مازال 

تكاد تصل إلى أزمة وعلى رأسها إشكالية المنهج والمصطلح ، وهي امتداد لإشكالية أكبر 
لا زال الجدال فيها قائما إلى اليوم ،وهي إشكالية الحداثة  التي ينقسم فيها العرب بين 

ف حد التزمت وموفق بينهما ، مما يجعل النقد العربي مثلما قال مؤيد بشكل مطلق ومتخو 
قاصرا عن تنمية آفاق نقدية جديدة ،إلا أن هذا لا يعني أنّ الفكر العربي لم يستطع أن 
يضيف للفكر العالمي إسهامات متعددة في مجالات أخرى تزيد من تفعيل المثاقفة بين 

إلى حد المشاركة ربما ،إلا أنها تبقى  الحضارتين ، والتي قد يراها البعض لا ترقى
وغيرهم من  ومالك بن نبي وادوارد سعيد الجابري إسهامات لها قيمتها الفكرية ككتابات

 .المفكرين والباحثين
 والانسجام:الانسجام  .9

وهي نظرة تقليدية - يحاول الناقد في كتابة تجاوز الوظيفة الدلالية للصورة الشعرية
يتناول بنية  على تقديم تحليل بنيوي جديد، حيث والعمل-النقديةفيها كل المناهج  تتفق

الأثر الكلي الذي ينفتح على العمل الفني ويضيء  تنتج»علاقات الصورة بوصفها بنية 
أن يظهر أن للصورة  ذلكوالغرض من  ،(1) «العملكما أنه يضاء بأبعاد هذا ، أبعاده

أو الوظيفة النفسية والوظيفة  ،توى الدلاليمستويين من الفاعلية هما المستوى النفسي والمس
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ترتبطان بالاتساق  ....حيوية الصورة وقدرتها على الكشف والإثراء  المعنوية، وأن
 .(1) للصورةذين يتحققان بين هذين المستويين لوالانسجام ال

 قدالطبيعة البنيوية للصورة هو النا لاستكناهأن الذي توصل يفترض الناقد مبدئيا 
يصل إلى درجة المهزلة  ر،فقر الفكر العربي فقر معاصف ، ولذاالجرجانيالقاهر  بدعالفذ 

 لمعرفة ساءليجعلنا نتمما ، (2) الغربيله من الفكر همن تراثه الذي يج افي أن ينقل جزء
ل الذي وهل استطاع أن يضيف شيئا جديدا للفكر العربي بعيدا عن النق الناقد جديد

وصف به غيره؟ رؤية الناقد النقدية التي يسعى لتقديمها من خلال دراسته هي رؤية ترتكز 
عبد برأيه على البحث والغوص في إنجازات التراث العربي الأصيل، متمثلة في آراء 

طويل في التجارب الغربية ليخرج بنظرية نقدية عربية مؤسسة  وبحث الجرجانيالقاهر 
كعبد الملك وهو طريق سلكه كثير من النقاد أيضا  الإنساني،فكر تساهم في إثراء ال

وغيرهما ممن اعتمدوا على رافدي التراث والمناهج الغربية  وعبد العزيز حمودة مرتا 
 لتأسيس نظرية نقدية عربية. 

 الحديث والشعر الغربيو اختارها من القديم  الناقد رؤيته بعدة أمثلة من الشعر دعمي
تأسيس «هو فالغرض  وارد،مبينا أن المنهج التطبيقي غير معقد، بعضها بسيط وبعضها 

فالناقد يعمل على إظهار المستوى ، (3) «العمليمنهج نظري لا تقديم دراسة في النقد 
ذلك ا، و أو تضمين ةمباشر  ةكون سطحيتي يمكن أن تالنفسي للصورة على غرار الدلالة ال

نظرية  إلى تأسيس بهذا هو يسعى ،العلاقة النفسية بين ذات المبدع والصورة لأجل تبيان
 ة.بين هذين المستويين من الفاعلي جمعبنيوية تحلل الصورة الشعرية عن طريق ال نقدية

التي اتكأ فيها على - لوظيفة النفسية والوظيفة الدلاليةرؤيته النقدية لولتوضيح 
اني، وغربي بما توصلت إليه الدراسات الغربية عن رافدين عربي هو عبد القاهر الجرج
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 وجه   القمر  »الشاعر: الناقد مثالا قول  يورد-والذكاءالصورة درجة من التعقد والقدرة 
كلا الصورتين تشتركان في ، محللا بأن «خبز رغيف   القمر  »يقول ومرة أخرى « مستدير  

-الدلاليةالوظيفة  –على الصعيد الدلالي فهما لقمر والرغيف وبالتالي اصفة استدارة 
 .(1) مستديرانمستدير وأن الوجه ورغيف الخبز  إن القمرفهما تقولان  واحدا معنى تنقلان

الناقد يكتنه الصورة بشكل  نجد ان الصورتين من وجهة مغايرة خذنالكن لو أ
من حيث حسنه، وهي  القمر معاينة جمالية فيها الشاعر نالصورة الأولى يعايأعمق، ف

الصورة الثانية  والقمر، أمابين الوجه الجميل  شائعةتقليدية معروفة برأي الناقد علاقة 
الصورة الشعرية بأن هناك فاعلية نفسية في ذات المشاعر تنطلق من  فيهافيحلل الناقد 

جلت  أن يفصح بأنه جائع أو يحتاج مساعدة إلا أن صورته قد لم ينو فالشاعرلاوعيه، 
جعل  مما ،«(3)المستوى النفسي «الناقدوهذا ما يطلق عليه ، (2)كلهاحالته الوجودية 

 .الصورة الثانية أكثر جمالية
 :(4)في قوله ابن المعتزينتقل الناقد بعدها إلى مناقشة صورة القمر عند 

 ل بالعيدالهلا   م  ق  س   ب شَّر   ـد  ق  ام و  الصي   ة  ل  و  د   ت  ض  ق  ن  إ
 ودق  ن  ع   لك ـ لأ   اه  ف   ح  ت  ف  ي   رهـاغر ش  ف  ـا ك  ي ـ ر  ـو الث  ل  ت  ي  

ركز على الخصائص الحسية ت رالصورة الماثلة في شعر الشاعيرى الناقد أن 
ن ظهور القمر هلالا أعلى انتهاء شهر رمضان و يتان لتحليل التقليدي يقر الب، فاللأشياء

ا فاتحا فمه لالتهام عنقود المكانية بالثريثم يقارن القمر في علاقته العيد، هو بشرى لقدوم 
 .(5) الهندسيةتركيز على الأبعاد الحسية ، وهذا برأي الناقد العنب
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مجرد فعل للوهم أنّها أي  –بحسب الناقد  –الصورة على هذا النحو تبدو فقيرة فنيا 
ليتساءل ، (1) الفاعليةخلقا للخيال الشعري الجذري  وليست-كولربدجحسب مصطلحات -

فكرية  وضمن معطياتالناقد عن إمكانية مناقشة هذه الصورة من وجهة نظر أخرى 
تسكن لا وعي  يراهاالاختلاف، فعلى المستوى النفسي يحلل الناقد رغبات  مختلفة كل

هذا الأخير كان على ما يبدو مجبرا على الصيام بسبب ضغط قد يكون السلطة ، الشاعر
 .ه أو ضغط الواقع الاجتماعيسبب فيهي ال)دولة الصيام( 

هو ينتظر النهار ،فملذات وعلى رأسها لذة الشرب المن  والصيام يعني حرمانه
نهاية شهر الصيام وحلول العيد   وبشرى ،كاملا ليفطر على مائدة مليئة بالطعام والخمرة

 أي أن الدافع،المؤمن  يتعني الحرية المطلقة في الشراب والأكل وليس عيد الرجل التق
عرف بامتلاء شعره وامتلاء وجوده بشرب الخمر  لأنهورعا  تقيافالشاعر لم يكن  ،مختلف

إثبات زندقة الشاعر وربطه الصيام بأجهزة  »وهنا يصل الناقد إلى ،بالأطعمةتمتع وال
(2)«و إيمان الدولة وليست كقضية اقتناع

 وظيفتي بين والاتساق الانسجام تحقق وبذلك ، 
 والدلالي. النفسي جانبها في الصورة

 تناقض هذاإلى مؤثرات خارج النص و  هنا استند أن الناقديرى بعض الباحثين 
وذلك في معرض حديثه عن أنّ ابن  مغلقة،التي ترى أن النص بنية  البنيوية واضح مع

المعتز لم يكن متدينا ورعا بل صاحب خمر ومتعة، إضافة إلى خوفه من السلطة أو 
على هذه المؤثرات الخارجية يحاول إثبات الجانب النفسي للشاعر، وهو باتكائه  المجتمع،

غير أن هذه النقطة تعود بنا إلى إشكالية جوهرية هي ثنائية الداخل والخارج التي وجد 
تبنيهم الكامل  في مأزق من خلال أنفسهم-منهموالذي يعد الناقد –البنيويون الماركسيون 

 . للبنيوية اللغوية
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الأنموذج البنيوي اللغوي الذي يقوم على تأكيد استقلالية بنية  فهم من جهة تبنوا
وفي الوقت ذاته كان التزامهم الماركسي يفرض عليهم تأكيد العلاقة بين النص  النص،

لأن وظيفة الناقد هي أنّ  الثقافة،كنسق والأنساق الأخرى غير أدبية التي تؤثر في تشكيل 
إلى بنية النص الأدبي باعتبارها  )النظردبية النظيرة يقارن بين البنية الثقافية والبنية الأ

بنية مناظرة لبنية خارجية هي البنية الفكرية والثقافية للشريحة الاجتماعية التي أفرزت 
 .(1) الأدبي(العمل 

 الثنائية،ولذا كان لابد من البحث عن مخرج يتمثل في إيجاد جسر بين طرفي هذه 
جسر مقنع أو علاقة مرضية مولدة تناقضات في تناقضات  دون»والتي تبقى برأي حمودة 

، هذا (2)«السويسريوبين البنيويين حسب المفهوم  أنفسهم،بين البنيويين الماركسيين 
هل النص بنية  المركبة:الجسر من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الثنائية 

 .(3)ية؟أدبمغلقة مستقلة أم بنية نظيرة لأنساق عامة أخرى ليست 
انعكاس اعتلال ، ويعلل ذلك بأنه صفه بالاعتلاليشكل القمر و  إلىالناقد  يعود
 ذلك الثنائيةليستخلص من خلال بقدوم العيد  ذاته بشرىالوقت لكنه في  نفسه،الشاعر 
لكنه وعد  نذير وهو نقيض البشرىفالاعتلال فيزيائيا ، ىالاعتلال / البشر الضدية: 

بالنسبة للشاعر لأنه يعني الحرية المطلقة في الأكل والشرب والخمر،  بالخصب والخير
أي أنّ الشاعر حوّل الاعتلال إلى بشرى، وتلك هي  ورع،خلاف ما يتجسد عند رجل تقي 

 سمة الحالة النفسية للشاعر.
التي تحمل و المعطيات الفيزيائية للوجود يرى الناقد أنّ وعي الشاعر يحوَل  وبهذا

إلى مكونات لعالمه النفسي لها  الخارجي،خصائص واقعية لا تنفصل عنها في العالم 
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الضدية في )الاعتلال/  على وقد اقتصر الناقد ،(1)الخارجأبعاد هي نقيضة أبعادها في 
 برأيه يصبح الذي»وجماليا في الشعر  بعدا الثنائية، هذه ( ليستخلص من خلالىالبشر 
عادة صياغة الوجود بطراوة وهشاشة تفيضان من الذات و خلقا   .(2)«الخلاقةتحويلا وا 

هذه الثنائية بالذات وأغفل الناقد على  اشتغل  لماذا هو: لكن السؤال الذي يطرح
تركيزه  ) السقم / العيد( ؟ ، إضافة إلى أن (العيد/الصيام )الثنائيات الأخرى مثل ثنائية 

 هالأصل أن وجف الموجود في الصورة،ه يشبتالعلى هذه الثنائية برأي بعض الباحثين يهدم 
فكما أن القمر ينبعث ليعود مستديرا مع شهر شوال )العيد( ل، زوال الاعتلاهو  الشبه 

كذلك ، فيام( فاتحا فمه أمام حبات الثريابعد ما كان هلالا مقعرا لانقضاء أيامه )شهر الص
بالنسبة للشاعر الذي كان نحيفا جائعا في شهر الصيام فيعود صحيحا ممتلئا بقدوم  الأمر

 . (3)للاستمتاع بالملذات من أكل وشرب شهر العيد
مسافة الصورة على يواصل الناقد تحليله للجانب النفسي مرة أخرى عندما تتجمد 

م مالوهو  أمامه،الشره هو فم فارغ والوعد  تحالفم المنفففالعيد لم يحل بعد وبالتالي  ،الوعد
نما بالرغباتلا تتحدد بالخبر الذي يود الشاعر أن يقرره  إذن فالصورة بعد،ينله  النفسية  وا 
ويمثل هذا الجانب للصورة مستواها  ....في ذات الشاعر –التي قد تكون لا واعية  –

النمطي المعروف )شرح المعنى(  الذي يرى الناقد أن إهماله والتركيز على التحليل النفسي
 .(4) فيههو وأد للصورة من حيث هي فعل خلاق وتحويلها إلى فعل للوهم لا خلق 

لكن  البيتين،بين وظيفتي الصورة في  –حسب الناقد  –إذا هناك انسجام وتناسق 
 الوظيفتان باتجاهينوكثيرا ما تفعل ، ذلك لا يتحقق دائما في الشعر على رأي الناقد

ولإظهار هذا  ،(5) «خلاقتنتج صورة تخفق في أن تشعر بأنها فعل خيال  «و، متضادين
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بيت  هوأمثلة لكننا سنركز على مثال واحد فقط  ةالتناقض عمد الناقد إلى تحليل ثلاث
 :(1) فيهيقول  للنابغة الذبياني

 ع  انو  الصَّ  ه  ت  ق  مَّ ن   ضيم  ه ق  ي  ل  ع      ا ه  ول  ي  ات ذ  امس  الر   رَّ ج  م   نَّ أ  ك  
بفعل الرياح التي حولت  نمحتالأطلال ا يود أن يقرر أن يقول الناقد أن الشاعر

 ،(2) «للمنظر الأبعاد الهندسية مخطط» هو: برأيهوهذا  النسّق،دقيق  اناعم المكانسطح 
يد فنان  جدلتهفيخلق صورة الحصير المنمق الذي ، فهو يضيء المنظر بالصورة الشعرية

 .ه الأطلال )مكان( بالحصير المنسق بفعل الرياحفجعلته ناعم الملمس وشبّ 
في رسم الأبعاد الهندسية -برأي الناقد - على المستوى الدلالي تنجح الصورة 

النقد  فيجدي يبذاتها لا  قائمةو  وحدةو بوصفها الصورة  يقرر أن النظر إلى كما ،للمشهد
إلا في  ل  حلَ ، فلا ت  (3)«غرض ينبع من الموقف الشعري المتكامل «نيوي إلا ضمن بال

ذلك أن فعل برأيه ،  فهي جزء حيوي في عملية الخلق الفني ولذا لا يوجد انسجام ، إطاره
هي و لحزن لافتقاد الأحبة بايعكس حالة شعورية مليئة   برأيه  الأطلال في النفس

أنيق وناعم يعبق حصير ها الحضور أمام ل النقيض المباشر للحالة الثانية التي يشير
بين المستوى الدلالي والمستوى النفسي الانسجام باللذة الجمالية والترف الذوقي وبالتالي 

قادرة على تحقيق فاعليتها الفنية والشعورية «ولهذا لم تعد الصورة في رأي الناقد ، واضح
     .(4)«في سياق القصيدة المأساوي

لكن الناقد يستدرك أنه يمكن لهذا التناقض أن يكتسب دلالة جديدة في حالة واحدة 
حاول خلق الحياة  هأمام الأطلال لم يجرب الحزن والأسى وأن النابغةفقط وهي أن 

إلا  ،(5)«نؤمن بجدلية التجربة الشعرية الجاهلية »أن أي، اءنوالحيوية فيها ليتغلب على الف
                                                           

 .32، )دت( ، ص 7محمد ابو الفضل ابراهيم ، ديوان النابغة الذبياني ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  (1)
 .79كمال أبو ديب،  جدلية الخفاء والتجلي ، ص   (2)
 .79ص  ،المصدر نفسه(3)
 .65المصدر نفسه، ص  (4)
 .65المصدر نفسه ، ص  (5)
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إلى دراستين له قام  الآن، ليشيرلناقد لم يثبت بشكل قاطع حتى أن هذا التفسير بحسب ا
(، ويمكن ةيبهما لتحليل بعد تجربة الإنسان الجاهلي مع الموت )جدلية التجربة الجاهل

 » أن يسمى بفاعلية التضاد، هذه نللصورة أن توحد بين نمطين من التفاعل عبر ما يمك
افة والغموض ومن الضوء والكشف في ثمن الك فريدعالم  الصورة إلىالفاعلية التي تحول 

  .(1)«آن واحد
بفهم الموقف الشعري كله  – الناقد برأي – الكن يظل الحكم على الصورة مرتبط

سياق الكلي للشعور المسيطر على القصيدة ككل هو الفاعل الأول للتحليل الفني فال
مثال آخر وهو بيت  شعري   كما يصل الناقد في البنيوية،للصورة وهذا طبعا ما تنادي به 

 كلها عصوره في العربي الشعر في إلى نتيجة وجود خصلة شائعة شريف الرضيللشاعر 
هماله  الفيزيائي الحسي والمظهر الأبعاد» على الشاعر تركيز وهي الحديثة العصور عدا وا 

 .(2) «النفسيةللانفعالات 
بمعنى أن الحكم على  للصورة، الفني للتحليل الأول الفاعل إذاو السياق الكلي هو

الصورة الذي يكون مرتبطاو بفهم الموقف الشعري كله قد طبقه الناقد في تحليلاته، لكن ما 
إلى  فبالعودة به،يناقض ما صرح  شريف الرضينلاحظه في تحليله لبيت آخر للشاعر 

لكنه يبرر بأنه عالق  لرضيهامش الفصل نجده يقر بأنه لا يجد هذا البيت في ديوان ا
 في الشاعر موقف الناقد فهم تناقض في حد ذاته إذ كيف وهذا ،يقولبالذاكرة بوضوح كما 

 الرضي؟  ولماذا اختار ديوان في موجود غير البيت أن يقر   وهو للقصيدة الكلي السياق
ته الناقد هذا البيت المبتور الذي لا يوجد له مصدر أو مرجع يستند إليه لإثبات فكر 

 أن يستند إلى أشعار أخرى أكثر توثيقا كان بإمكانه في حين في الاكتناه؟وترسيخ منهجه 
بالذات دون  الأبيات لهذه انتقائه في الناقد إليه استند الذي لمعيارا يجعلنا نتساءل عن مما

ثبات لتحليلها غيرها  نظره؟ . وجهة وا 
                                                           

 .29، ص كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي (1)
 .67،  صالمصدر نفسه (2)
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 ديب:أبو  كمال للصورة الشعرية من منظور الجديدالطر   .8
رؤية نقدية جديدة للصورة الشعرية تتك  على التراث  الناقد لطرحدراسة جاءت 

أهمية كبيرة في »وهذا الطرح له  ،الجرجانيعبد القاهر النقدي العربي ممثلا في الناقد 
اكتشاف الصورة ذاتها وفي طرح مقاييس جديدة لتقييم الدور البنيوي لها في العمل الفني 

شعرية في إطار المنهج الينبع إيمان الناقد من أن النظر إلى الصورة ، حيث (1) «كله
 .النفسية واصطياد الرسالة الكامنةالسيرة  ىالنفسي لا يقود بالضرورة إل

نقاد ال أن يؤكدان أوستن ويرينو روني ويليكهما  معاصران انناقدفإذا كان 
وعمله يظهرون ميلا واضحا لاعتبار كل صورة  فرويد المحدثين الذين جاؤوا بعد نظريات

 البلاغي الاهتمام لتجنب طيب توازن وضع ، ويدعوان إلى(2) للاوعيشعرية كشفا 
 التي الرسالة واصطياد الصورة من النفسية السيرة جهة؛ واستقاء من بالصورة الصرف
فإن دراسة الناقد الجديدة تطرح تناولا جديدا في إطار المنهج  أخرى، جهة من فيها تكمن

وهذا ما يؤكد  ،(3) الجرجانيعبد القاهر النفسي مستندة إلى الإشارات المبدعة التي قدمها 
 طريقة تحليله للأمثلة السابقة. 

أن تنظر إلى  أه من الخطنّ إ « : قول فيهي  لوي  ماكني  الناقد رأيالناقد  يسوق
على  تصحيح أن ثمة صورة تبدو كأنها ألصق، حسبصورة الشاعر على أنها زخرفة و 

كما هي في شعر دانتي  القصيدة من الخارج زائدة على معناها لكن الصورة في الأغلب
ثم أنه في قصائد كثيرة  ،بقوة لقيأو تثبته في نفس المت المعنى توجد في القصيدة لتوضح

وقد جعل الرمزيون هذا  ،تنسج الصورة والمعنى )أو يلحمان( بشكل يستحيل معه فصلهما
 نف  في تثبته أو المعنى لتوضح "ناقش عبارة مهمة هي :يل «(4)مبدأ من مبادئهم

يقرر أن الصورة تستخدم لتحقيق وظيفة معنوية لكنه لم يوضح  ماكني " ف المتلقي
                                                           

 .66، كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي(1)
  .66المصدر نفسه، ص (2)
 .66المصدر نفسه ، ص  (3)
 .62المصدر نفسه، ص  (4)
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 انفعالي ونسق( ميتافيزقي) ذهني قالصور: نس من نسقين بين يفرق الكيفية غير أنه 
  .(1)حسي أو حدسي أو عاطفي

في سياق دراسته يؤكد الناقد أنه سيناقش هذا الجانب للصورة من وجهة نظر 
الشاعر الخالق، ليطرح سؤالا حول الخصائص اللامتناهية لموضوعين مقارنين، فمثلا هل 

مثل وردة حمراء كون الحب ذا خصيصة حسية هي الحمرة التي  إن الحبيمكن القول 
مثل قرص بندورة أو جورب أحمر؟  إن الحبتمتلكها الوردة أيضا، أو هل يمكن القول 

فمن ناحية المعنى قرص البندورة لا يقل جودة عن الوردة من حيث قدرته على توضيح 
المعنى ونقل صفة الحمرة إلى المتلقي، ورغم ذلك لا نجد كاتبا أو شاعرا قال مثالا 

 .(2)هكذا
إلى  موند هوغيتاد يعتقد الناقد أن مثل هذا السؤال هو ما دفع الناقد الفرنسي

الناقدة  ودفع أيضاعنده  ح  الشكلوهو هيغو  فيكتورتحليل الصور الشعرية عند 
ذو خيال  جون دون الإنجليزيالشاعر إلى ملاحظة أن روز  يستين بروكر ك الإنجليزية
ما يفعله شيء آخر أو يسميه على أساس بعادة وظيفية إذ يقارن شيئا  فاستعاراته فكري،
التي تناولت هذا الجانب ليستخلص أن هذه الدراسات  ،(3) مظهرهلا على أساس  ءالشي

 وافيا.حلل تحليلا تلم من جوانب الصورة ما تزال غامضة فهي 
أن المقاييس المنطقية  قررت»التي  ادفيك كونرادسة الفرنسية ار الد إلىلناقد يشير ا
اللحم والكرز كلاهما أحمر ويؤكل لكن  فمثلا: غالبا، تكفي المنطقية( لا)المحكات 

وهي  على الدارس أن يطور محكات بنيوية أيضاكونراد  اقترحتو ، لآخرالا يشبه  أحدهما
العلاقة أو حقل العلاقات بين الخصائص التي يمتلكها أي جسم في كلمة في  بهذا تعني

رة )زهور الاستعمال العادي مثل زهرة يمكننا أن نعي كل خصائصها أما في الاستعا

                                                           
 .62، ص جدلية الخفاء والتجلي، كمال أبو ديب (1)
 .62ص ، المصدر نفسه (2)
 .61، ص المصدر نفسه (3)
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خديها( فينبغي علينا أن نقوم بعملية تجريد كاملة أي للعطر واللون والملمس أو 
   .(1)«التركيب

عن الوصول إلى اكتناه البنية المتشابكة  يصف الناقد طرح الناقدة بأنه قاصر
الذي  عبد القاهر الجرجانيوطرح الأسئلة الجذرية في تحليلها بالدقة التي طرحها  للصورة

على برأيه تركز يرى الناقد أنه وصل إلى معطيات نقدية مدهشة في قدرتها، فالناقدة 
ضرورة على كد ؤ وت الخصائص الموضوعية أو الفيزيائية للأشياء الداخلة في الصورة

 .والتجريد دون تحليل الأسس التي تقوم عليها عملية التجريد الاستقصاء
تلقي هو المالشعرية ي عملية الفاعلية طرف واحد ف فيأي أن دراستها تنحصر 

 سيقدمها التي والدراسة الجرجانيف المعطيات، هذه تجاوز الذي الجرجاني عكس على
 من تنبع التي والشعورية النفسية الدلالات وعلى التجريد عملية بعد ما على يركزان الناقد 
(2)التجريد عملية

ذا،   تجاوزتا قد الجرجانيو دراسته فإنّ  بالملتقي تهتم كونراد دراسة كانت وا 
التساؤل عن الفاعلية الشعرية بكونها المطلق باعتبارها أولا عملية خلق في » إلى ذلك

ضاءة على المستوى الآخر الم يقاظ وكشف وا   تجسدالذات ثم ثانيا عملية انحلال وا 
ات وعلاقتها بذ،وهو يشير بذلك إلى طبيعة الصورة الشعرية ودلالتها النفسية (3)«بالمتلقي

 .الفنان وفعلها في ذات المتلقي
في معرض تحليله للعلاقة بين  "أسرار البلاغة"في كتابه  الجرجاني أنّ  يرى الناقد

عملية  يؤمن بأن  -من حيث وجه الشبه الذي يتقصاه كل منهما--التمثيل والاستعارة 
مضيفا أن نقطة ، لفهم الصورة والتفاعل معها وتذوقها او أساس او أن تتوفر شرطيجب تجريد ال

انطلاقه هي أن عملية التجريد في الاستعارة مثلا يجب أن تقود إلى صفة أو حقل من 
 يمكن أو  ،والمستعار منهله  الصفات يمكن أن يدرك وجودها في كلا الطرفين المستعار

                                                           
 .61، ص الخفاء والتجليكمال أبو ديب ،جدلية  (1)
 .63، ص المصدر نفسه (2)
 .63المصدر نفسه ، ص  (3)
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أي أن  ،في ذات المتلقيل منهما هذا الوجود على صعيد المستوى النفسي لكأن يحس 
لشبه بين الموضوعين سواء عبر السياق الكلي االاستعارة لا تكون ممكنة إلا بوجود وجه 

 .(1)الثقافي يقول الجرجاني أو الحضاري أو الفكري للعمل الفني أو وسيلة أخرى كالتراث
مستندا على كلام  ،الذبيانيالنابغة بيتاو للشاعر  الناقد لتأكيد هذا الطرح يحلل

 :(2) الشاعرفيه  يقول الجرجاني
ن  خِل ت  أن  الم نتأ   و  لِ الذي ه  الل ي  ك  ك  إنَّ ف   رِكي       وا   .واسِع   ك  ن  ى ع  م د 

الليل وهي قدرته على الوصول إلى أي  هنا إلى صفة تخصّ  الجرجانييشير حيث 
بالملك الذي يستحيل على الشاعر أن يهرب منه حتى ولو  فيهامكان وهي صفة يشترك 

تثبت في نفسية  برأيه وهي الدلالة التي، وطول يدهملكه  صار إلى أقصى الأرض لسعة
 .(3) المتلقي

ذلك أن لصورة إلى تشبيه بليغ أو استعارة ا على استحالة تحويل الجرجانييصر 
تحذف فيه الأداة فيصبح المشبه والمشبه ''  .ل الذي هو مدركي''فإنك الليالتشبيه البليغ 
تصبح  )مدركي(وباختفاء وجه الشبه أيضا  (،)التوحد بين الليل والملكبه شيئا واحدا 

الرجل أسد فجعلت  كقولنا:-الخصيصة في هذا التشبيه )البليغ( هو السواد والظلمة 
كله  الثقافي فهو لا يستقيم مع الموقف الشعري والسياقخطأ  وهذا-الشجاعة خصيصة 

لأن مثل هذه الصفات لا يواجه بها الممدوحون ولا تستعار الأسماء الدالة إلا بعد أن تقرن 
ولذا لا يمكن تحويل الصاب والعسل أو أنت ليلي ونهاري، أنت  قولهم:بأضدادها مثل 

الصورة الى تشبيه بليغ لأنها تخرج عن المعنى المقصود، ويصير القول "أنت ليل" على 
 .(4)أقربأنّ سخطك تظلم به الدنيا وتصبح العبارة بالذم معنى 

                                                           
 .62، صكمال أبو ديب ،جدلية الخفاء والتجلي (1)
 .32محمد ابو الفضل ابراهيم ، ديوان النابغة الذبياني ، ص  (2)
 .722البلاغة ، ص الجرجاني، أسرارعبد القاهر  (3)
 .716ص  نفسه،المرجع  (4)
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إن " قوله:في  الجرجانيبرأي  أما استحالة تحويلها إلى استعارة فأيضا لا يمكن
عن الهرب إلى أي مكان دون  وهي عجز الشاعر ستنتفيأولا الفكرة ف "ررت أضلني الليلف

بعد ه إلى ظلام وضلال طريقيصير المعنى تحول حياة الشاعر ، و أن يقبض عليه الملك
، كما ستختفي كل الترابطات التي تثير الشعور بقوة لم يقصده الشاعرما هروبه، وهو

 الملك وسلطانه وهيبته لأن الشاعر هنا يمدح الملك وان بشكل خفي. 
 ليلاوثانيا أن هذا القول يخالف الثقافة المعروفة فالعرف لم يجر أن يجعل الممدوح 

يغشى النفس من الكراهة بإطلاق الصفة التي ليست من  عمافابتعد الشاعر هنا  (1)
قد جرى العرف بأن يشبه  ءالشيالصفات المحبوبة واختار في الشبه وصفا معروفا في 

الحلاوة في العسل  المسك،كالطيب في  مثل:من أجله وتعارف كونه أصلا يقاس عليه 
 نس هو أصل فيه وهو أخص ما يوجد به.وغيرها من الأوصاف التي لكل وصف منها ج

الليل على أنّها  يفهم دلالةبيئة الشاعر لا تسمح بأن  أومن هنا فالسياق الحضاري 
نّما الدلالة التي تفرض نفسها دون غيرها هو ما قصده الشاعر،  فوجه السواد والظلمة، وا 

ما دخل عليه  ليدخلن هذا الدين«الحديث: الشبه المقصود مثل وجه الشبه الموجود في 
فالصفة التي يركز عليها الحديث هي قدرة الليل على الوصول لكل مكان وكذلك  *«الليل
  .(2)التي ترتكز على الأساس ذاته النابغة صورة

وجه للشبه له دلالة  « النابغة وهو أن في صورة للجرجاني آخر او يضيف الناقد رأي
لكن هذه الصورة  ،معنوية معينة تستقى من تحليل السياق الشعري والسياق الثقافي كله

بع من الترابطات النفسية التي يثيرها الليل في نتتحرك في تأثيرها على صعيد آخر ي
النهار ف ،(3)«الصورة لنا أبعاد ذات الشاعر نفسه لحظة خلق الصورة تجلوالنفس وبذلك 
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 الشمس أو النهار دون لليل النابغة اختيار أن إلا نزلة الليل في وصوله إلى كل مكانبم
ن اللذين  من(  النفسية الحالة) الشاعر لخوف أيضا جاء مكان كل بلوغهما على دلا وا 
 أو فالنهار فاحشا خطأ لأخطأ – الجرجاني بحسب الشمس لفظ استخدم الملك، فلو بطش
الشاعر ولهذا كان التمثيل  به يشعر يكن مالم ، وهو والبهجة الأنس على يدلان الشمس

 .(1)بالليل أولى
قد قدم تصورا متميزا للصورة الشعرية التي  يالجرجانأن يرى الناقد بهذا التحليل 

تشتغل على مستويين مستوى دلالي معنوي ومستوي نفسي ينبع من الترابطات النفسية 
إلا أن هذا  الصورة،التي أبانت عن البعد النفسي لذات الشاعر المبدعة لحظة خلقه 

رته على من الملك لقد شعور سخطذاته  في الوقتالشعور بالخوف من بطش الملك هو 
وهو شعور خفي باعتبار ان لفظة واسع التي استخدمها  (،الناقد )أغفلهالوصول إليه 

 .هرها لكنها في باطنها سلبية بحتةالشاعر ذات دلالة إيجابية في ظا
يؤكد الناقد على الجذور النفسية للصورة الشعرية من خلال تركيزه على عبارتي '' 

فاختصاصه الليل  «قال:عندما الجرجاني ن ذكرهما اللتي حالة إدراكه'''' و''  في نفسه
ن افالعبارت ،(2) «سخطدليل على أنه قد روي في نفسه فلما علم أن حالة إدراكه .... حالة 

وعي الشاعر  «:الوعي( أي )بعدتطرحان بعدا جديدا للتجربة كما يؤكد الناقد هو 
 .(3) «شعريابالمكونات المتشابكة لتجربته وبالصورة المثلى لإعطاء هذه الأبعاد تعبيرا 

 ليس  هنا الوعي دور «أنوبذلك تتضح الدلالة في نفسية المتلقي، ويؤكد الناقد 
دور خلاق يكثف المستوى النفسي للموقف الشعري في الصورة عن  بل جافا ذهنيا آليا

طريق خلق بنية تتداخل فيها العلاقات وتتبادل الفاعلية بفن يستقي من طبيعة طرفي 
نما من حيث هما مدركات  الصورة المضاءين لا من حيث هما ظواهر فيزيائية معزولة وا 
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عنى أو تقرير فهو مرفوض عند الناقد ، فالصورة هنا لا تخلق لنقل م(1)«تنفعل بها الذات
نما  ستجابة الإنسانية ذوره في الاج   ئةو تخلق جوا ينسرب فيه تيار داخلي مضي «وا 
 .(2)«للعالم

بل فاعلية تتحرك من  برأي الناقد رفا جمالياتموضوع دون غيره ليس  ولهذا فاختيار
الذات المبدعة باتجاه العالم تجلو أبعاده لترتبط الدلالة في سياق نفسي ثقافي حضاري 

حول مفهومه لرؤية  بلوسيان غولدمان، ويبدو من خلال تحليل الناقد تأثره الواضح محدد
 .العالم

في قول  الوظيفة المعنوية  أنّ  –الجرجاني دائما  مستندا إلى كلام -يضيف الناقد 
قدرة الملك  ووه" أنت كالليل"قوله:  ما حقّقهتحقق بالدرجة ذاتها  "أنت كالنهار" : النابغة
: أنت لكن الصورة في قوله  ،الشاعر منه هرب واستحالة، لوصول إلى أي مكانعلى ا
وبالتالي فهي لا تجلو الجانب العاطفي والنفسي  ،تتحرك على مستوى التقرير كالنهار
له ردة فعل حيوية تجاه العالم )الوجود( ، إذا  ثيره هذا الجانب من استجاباتوما ي للشاعر
ن جذريا ومتمايزتين رغم أن كليهما على ا( مختلفتأنت كالنهار ، أنت كالليلن )االصورت

المعنوية ينقل المعنى ذاته وبالتالي فالسبب في اختلافهما يعود إلى أن  صعيد الوظيفة
 .(3)ا مختلفة ومغايرةالنفسية لكل منهم الوظيفة

 تفعيلهماو  والوظيفة النفسية الوظيفة المعنوية ولهذا يؤكد الناقد على ضرورة تضافر
خلق فتدون غيرها  كالليل()أنت في الذات المبدعة وهذا ما يبرر اختيار الشاعر لصورة 

وهي البنية التي  الشعري،الصورة وحدة كاملة تجلو التفاعل العميق بين عناصر الموقف 
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ظهر في قدرة الشاعر على تفعيلها يالناقد أبعادها أي أن التجلي الحقيقي للصورة  اكتنه
 .(1) الشعريضمن السياق 

-الذي تبناه وسعى إلى تنميته  من خلال هذا التحليل- أبو ديبكمال يؤكد الناقد 
الذي أكد على ضرورة توفر الشعور  كولريدج، كقرون ذقد سبق الغربيين من الجرجاني أن

الذي فرق بين نسقين كني   ولوي  ماالمسيطر كشرط أساسي لفاعلية الخيال الشعري 
، وكيف لا والجرجاني قد طرح أسئلة جذرية نسق ذهني ونسق عاطفي )حدسي( وغيرهما

 ة.في تحليل الصورة بدقة لم تخطر للنقد الأدبي الحديث إلا في العقود القليلة الأخير 
بفاعلية الصورة النفسية للصورة  يؤمنمن خلال ما سبق يتبين لنا أن الناقد 

هي وظيفة جديدة من صميم وعي الذات المبدعة التي تقوم بفهم الواقع من حيث الشعرية 
، وجودية من خلال اكتناه المضامين وتولد الأفكار لصياغة العالم من جديد ةوبناء رؤي

ندما أكد على تجاوزه لمعطيات المنهج النفسي المرتكز على وهذا ما أشار إليه الناقد ع
تحليل منابع الصورة والبحث في صعيد البنية الوجودية للصورة ، وهي بنية تتشابك فيها 

 العلاقات وتتفاعل لتنتج الأثر الكلي الذي يض  أبعاد العمل الفني.
لة المعنوية من خلال نقل الدلا ومعان مألوفةو  الا يعيد أفكار  الشاعرفولهذا 

 صناعة يعيش لحظةبل  عنها،)الدلالية( للصورة والتي يمكن للصورة أن تعبر بنفسها 
تتمرد فيها الأنا الفاعلة للوعي على  « لحظة   ،الوعي التي من خلالها تنعكس أبعاد الوجود

طرائقها المعتادة في الإدراك سواء أكان إدراكها لنفسها من حيث هي حضور متعين فاعل 
، وهنا (2) «الوجودإدراكها لعلاقتها بواقعها من حيث هي حضور مستقل في  مفي الوجود أ

والتي يراها سبقت نلحظ إطلاع الناقد الواسع على التراث وتبنيه لتحليلات الجرجاني 
 تحليلات النقاد الغربيين.
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 لوي جهة ومن جهة أخرى اطلاعه أيضا على ما جاء به هؤلاء النقاد ك من هذا
هاته الأخيرة التي استفادت من المنهج النفسي ليبلور  بروك كريستينو كولريدجو ماكني 

أغفل عنصرا مهما  قد أبو ديب هو في الاخير رؤيته النقدية لمنهجه في التحليل، إلا أن
هو مصدر  يدخل في سياق بناء الصورة الشعرية بناء متكاملا و وهو عنصر الخيال الذي

عنصر أساسي في التصوير وتعتبر الصورة معرضا لإظهار مدى قدرة «هو ف، الصورة
الخيال يعيد  ملكةالشاعر باستخدام ف، وبالتالي «(1)الشاعر على استخدام ملكته التخيلية

تكتسب لداخل التجربة الشعرية  وحيويةو  فاعلةو  فيتحول هذا الخيال أداةو  ، تشكيل العالم
في  احيويّ  االقدرة على الفعل المضيء الكاشف وتصبح عنصر  أبو ديبالصورة كما يقول 

 (التجربة الفنية التي حصرها الناقد في انسجام وظيفتي الصورة )المعنوية الدلالية والنفسية
 . فقط

هذا المفهوم الواسع للخيال أفسح المجال لمركزية  «أن محمد مفتا الناقد  يرى
أن الإنسان أي الذات ومركزية الذهن فانتقل المركز من الله والواقع إلى الذات الإنسانية 

الخيال قد نقل ف مفتا  يطرحها نقطة عميقة ي، وه(2) «الكينوناتصار قادرا على خلق 
قادرة على الخلق  بما فيها من تناقضات والتي أصبحت الذات الإنسانيةالمركزية إلى 

وهو بهذا يربط الصورة الشعرية بالذات الإنسانية الراغبة دائما في الانعتاق  ،الجديد
 والتحرر.

 : يالصورة الشعرية وعلاقتها بالملتق .6

في يشارك الذي  بالمتلقي،يتحدث الناقد هنا عن علاقة جديدة هي علاقة الصورة 
 «:الجرجانيمعتمدا في طرحه على قول وحدودها، فعل التحديد النهائي لبنية الصورة 

.... ففرق بين ما يكره من الشبه وما يحب لأن الصفة المحبوبة إذا اتصلت بالغرض من 
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التشبيه نالت من العناية بها والمحافظة عليها قريبا مما ناله الغرض نفسه وأما ما ليس 
 .(1) «فيهان أن يعرض عنها صفحا ويدع الفكر بمحبوب فيحس

بل إلى الخلق فقط، إلى الاستجابة  امدعو  وعلى رأي الناقد دائما فإنّ المتلقي ليس
 النهائية، وهيفاعليته لا تقل عن فاعلية الفنان ذاته من حيث إعطاء الصورة أبعادها ف

الذي يعجز  أن الفنانمضيفا العربي، المشاركة التي يراها الناقد فريدة وسابقة في النقد 
أن يصححه المتلقي  يمكن-جذرياعن تحقيق التناغم بين وظيفتي الصورة يرتكب خطأ 

عزل الترابطات التي لا تنمي بنية الصورة  وذلك عن طريق – الجرجاني كما توحي دراسة
 .(2) القصيدةفي حركتها المتشعبة ضمن 

هو الذي ينتج النص وذلك من خلال  الجرجانيإن المتلقي الذي يتحدث عنه 
وهذا ما  للنص،لم يعد ذلك المتلقي السلبي المستهلك فقط هاته العملية، إذ مشاركته في 

أصبحت تنادي به الدراسات النقدية الحديثة التي تؤكد على أن النص الأدبي يبدأ 
 هتفكير  ةطاقفالمتلقي يستنفر ، غال لحظة اتصال المتلقي به من خلال فعل القراءةتشبالا

الذي يبنى على أساس العلاقة بين المؤلف الأول  النصفي استجابة طبيعية لما يشكله 
 المتلقي.وهو المبدع والمنتج الثاني وهو 

فقط فالدارس للدرس الجرجاني  لكن هذه القضية ليست قضية جديدة جاء بها
 الفرابيأمثال  مين،مسليتحدث عن هذه القضية خاصة عند الفلسفة ال يلفيهالنقدي القديم 

زاوية المبدع )المخيلة  زوايا:ثلاث في وتحددت ماهية الإبداع  التخييلالذي تحدث عن 
التي تبدع( وزاوية علاقة الفن )الإبداع( بالواقع )المحاكاة( وزاوية علاقة الفن بالمتلقي 

 الإبداعية.أساس العملية  في المتلقي ليصبح التأثير
دفع الشاعر ييوحي به من وقفة سلوكية  ماالشعر تتمثل في غاية «: أنّ الفرابييرى 

نما بأقاويل مخيلة يكون بينها وبين السلوك المرتجى إ ليها المتلقي لا بأقوال مباشرة وا 
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قدم لمخيلة المتلقي مجموعة من الصور تستدعي تبمعنى أن القصيدة ، علاقة نفسية قوية
محتوياتها الشعورية والانفعالية من صور رات المختزنة تتجانس خبمن ذاكرته طائفة من ال

ع موضوع م القصيدة من يفرض على المتلقي حالة نفسية خاصة تجعله يقف ضد أو
 .(1) «معيناوبالتالي يسلك اتجاهه سلوكا  ،التخيل الشعري

وباشتراطه أن يمتلك القارب قدرة عقلية )يجعل العقل الحكم الأول على الفن أي 
فيتجاوز الاستجابة  الإدراك،أن يمتلك المتلقي قدرة إلى هو يسعى ف (،يحكم عقله في تلقيه

تبدو أكثر عمقا  الجرجاني أن دراسة جديد، إلاالأولية للنص ويساهم في إعادة خلقه من 
 .صورةمن خلال إشراكه المتلقي في رسم الأبعاد النهائية لل

 الصورة الشعرية وعلاقتها بالسياق العام: .1
الناقد يركز  المبدع،دائما في إطار دراسة علائق الخلق الشعري النابعة من ذات 

فيربط الصورة بوعي  ـالعلائق،أي  علاقة الصورة بالسياق العام لىهذا الجزء ع في
لا يمكن  النعمان، والذيبيت ببعاد تجربته التي تخلق القصيدة ممثلا مرة أخرى الشاعر لإ

 (2) المتكاملةالصورة جزء من التجربة الإنسانية لأن ورة فقط الجزئي للص يؤكد السياقأن 
 «إنّما يقصد مفهوما جديدا للسياق في النقد العربي  هفي طرح الجرجاني.... مؤكدا أن 

تراكمي إلى سياق اللحظة  سياق من برأيه فيتحول السياق ،(3) «الحظة الخلق الفني ذاته
علاقة الخلق الشعري والسياقات النفسية حيث فيتجاوز فكرة النسق ويركز على الحاضرة 

صورة إلى الشعرية ما يحيل فاعلية الصورة المن الكثافة والتوتر في  تبلغ هذه العلاقة حداو 
 .عملية من الفيض والكشف لا حدود لها

لعالم المألوف للأشياء والتداعيات التي تثيرها في اصورة انحلال برأيه ل تحيتسهنا 
تحيل بفعل الكشف  «فالصورة هكذا ...لعلاقات جديدة طرية غضة النفس نبعا غريبا 

                                                           
 .72، 76جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص  (1)
 .22كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص  (2)
 .21المصدر نفسه، ص  (3)
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نما المتلقي ذاته إلى مراكز حساسية لم تعرف  والإدهاش ليس موضوعي الصورة فقط وا 
ويفاجأ المتلقي بأنه هو في تماس مع الصورة مليء بالحيوية بحاجة إلى إعادة قراءة 

)علاقة الصورة  الجرجانييستثمر الناقد فكرة  ذاتهاوفي الفكرة ، (1) «كلهالعمل الفني 
  .أدوني  وخليل حاويشعر خلال من بالسياق( على الشعر المعاصر 

يره بعض ثن تنبعان من نقطة واحدة وما تييث ينطلق من الكثافة الشعرية لصورتح
من  لذينوضع ثقافي معين مثل المطر والاخضرار الو الرموز والترابطات في بيئة جغرافية 

ا: الحياة والاستقرار والخصب، هذه الدلالات التي بقيت مستمرة كما يقول من ملاتهدلا
استمرار لحنين عميق متأصل في اللاوعي  لأنهاالعصر الجاهلي إلى الحياة المعاصرة 

لتعيدا خلق معطيات الوجود وصياغتها في  «الصورتانق هاتان لالجماعي العام حيث تنط
أشكال غضة تصبح في القصيدتين اللتين ترد فيهما الصورتان معطيات لا يمكن ان 

  .(2) «الجديديكون لها إلا شكلها 
لخليل الحاوي والثانية  لأدوني  صورتين: واحدةل الناقد هذا البعد من خلال مثّ 

 :(3) فيهيقول  لأدوني الصورة الأولى في بيت شعري 
 ....اع  هه شر  ج  ى و  ل  ع  و  ة        اب  ح  كالسَّ  ر  ض  أخ   ات  لأبٍ م  

لفظة الأب من سياقها النمطي المألوف إلى سياق جديد لتعيد  أبو ديب ي خرج كمال
وموت  ،يفجر ترابطات جديدة ''أب مات أخضر''وخلق  ،اخضر أبافيتحول  الأبخلق 

وهنا يظل خلق  الخصب،موت احتمال  والاخضرار أي:والأمل وعد لل االأب يتحول موت
 والاخضرار فتأخذوباتحاد السحابة بالأب تتحد أيضا  مدهشا،فعلا  ' برأيه''أخضر الأب

 .أبعادا أكثر كثافة من أبعادها الفيزيائية

                                                           
 .21كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص  (1)
 .23نفسه، ص المصدر (2)
دار المدى ، سوريا ، علي أحمد سعيد) أدونيس ( ، الأعمال الشعرية اغاني مهيار الدمشقي وقصائد اخرى ،   (3)

 .719، ص 5993
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وتتجلى بوضوح على مستوى الفاعلية النفسية )احتمال المطر( إمكانية الخصب 
ليست  (،( مع الأب )اليناعة الواعدة بالأملوالإمكانيةبالأمل فتتحول السحابة )الوعد 

عن  ار يتقر  أيضاصورة تشبيه الأب بالسحابة أو صورة استعارة صفة الاخضرار وليست 
عادة خلق لهما كليهما في أشكال  «صورة هي بل  الأب إضاءة لوجودين الأب والسحابة وا 

 تحيلالرموز نفسها  الناقد مرة أخرى أن، يرى في موقف شعري ثان، و (1)«ألفهانجديدة لا 
نقطة إضاءة في جسد القصيدة « وتصبح كثافة فريدةفتكتسب الصورة  ،جديدة أبعادإلى 
 .(2) «كلها

وتتجسد هذه ، سياق الكلي للقصيدة يناقض الاستجابات المألوفةيقول الناقد أن ال
حيث يستحيل الاخضرار من  (3)'' بيادر الجوعفي ''  خليل حاويالخصيصة في صورة 

، يقول لعازر أكبر رمز الخصب والوعد والأمل إلى خلق الشر وتعميقه وتطويره إلى شر
 الشاعر: 

س حي                                ب   ام   ي ن ب ت   الذي الخص 
ر ا    الس ن ب ل في                         ر اد أ ض   الج 
رًا ام س حيه                         ر ة من   ث م   س م 
ل ى الش م                             الرَّم اد ط ع م ع 
 بًرح ت   م ا الذي الم ي ت   ام س حي                        

ر                        ض  ي ة ، فيه ت خ  ع اء   ف خذ ، لح  . وأم   ت ط ول 
يتحول كل نحو جديد لعازر إلى عنف أعمق ،في السياق الكلي للقصيدة وبرأيه 

فتنقلب الرموز المألوفة ودلالات الأشياء المعروفة )التي كانت في ، أقسى للحياة واغتيال
و المرتبط في مفيصير الن، صورة أدونيس( إلى رموز لا تؤلف ودلالات غير معروفة

                                                           
 .22كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص  (1)
 .22المصدر نفسه، ص  (2)
 .22 ، صالمصدر نفسه (3)
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الأخطبوط التي ليد  اوامتداد طولا  اويخليل الحالضمير الجماعي بالخصب في صورة 
تخنق الحياة وهكذا  تتجرد الأشياء من مداليلها وتخسر حقل الاستجابات لها في الضمير 

تين هما صاعق تين وحيدتين ويفقد الاخضرار كل ماله من دلالات ليكتسب دلال، الجماعي
 .(1)فيض للرعب ودفق للشر هما وكلافقط و والطول حالن :

الصورة على المستوى النفسي لا تشغل الاستجابات  يخلص الناقد إلى أنّ  
نّما أن الصورة تركز على أحد النمطين  السلبية أيضا ورغمالاستجابات  الإيجابية وا 

وتشغل التفاعل بينهما عبر ما يمكن تسميته هما للاستجابة إلا أنها تستطيع أن توحد
 .(2) التضادبفاعلية 

وهذه المرة مع فاعلية شبكة الترابطات البصرية والنفسية ، التحليلالناقد في يستمر 
''  بعنوان  Lorcaالورك الإسبانيجر للشاعر غللصورة ويختار أغنية من أغاني ال

  الشاعر: التحليل، يقولنأخذ منها ما يحتاجه ، (3)'' مشاجرة
 ري  خ  افق الصَّ ط الخ  س  في و  

 سيطالب   اجر  ن  خ  
  افسينن  ت  الم  م ( بد  )من ة  ميل  ج  
ت ر ه ج  مث ل   مع  ت  ل  ت    اك )السمك(م  س  الأً  و 

 عب(ق الل  ر  و   ة )من  ق  ر  و  ا  ك  ق   ء  و  ض  
 )الم ر ة(ة ش  ة اله  ر  ض  الخ   ر  ب  ع   ع  ط  ق  ي  
 ةائر  ث   ول  ي  خ  
 ()الفرسان اكبين  لر   ة  اري  إط   وط  ط  خ  و  
 ونت  ي  ة ز  ر  ج    ش  أ  في ك  و  

                                                           
 .29، ص والتجلي الخفاء ،جدلية ديب أبو كمال (1)
 .29المصدر نفسه، ص  (2)
 .52، ص 5997خليفة محمد التليسي ، لوركا الديوان الكامل ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ،  (3)
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 انكي  ب  ان ت  ت  رم  ان ه  ت  رأ  ام   ة  م  ث  
............ 

.............. 
 سيطاجر الب  ن  خ   من  

 تياون  م   و من  وني  ت  خوان أن  
 رد  ح  ن  الم   مي تًا، ور  د  ي  
 ابقن  لئ بالز  ت  م  م   ه  د  س  ج  
 بينه )صدغية(في ج   ة  ان  مَّ ر  و  

 ارن   ا من  ليبً ص   ب  ك  ر  ي   الآن  
 .بح  ت الرَّ و  الم   ريق  ط  

 حيث، تحليله من قول المترجم الأمريكي للأغاني في مقدمتهينطلق الناقد في 
هذه الصور يعتمد على  فمعظم»تزول غرابة صور لوركا لحظة فهم نظريته الشعرية 

لصور لسبب واحد هو أنها غير االحسي وتحيرنا  الإدراكمعطى واقعي من معطيات 
حيث -تحليل الصورة على هذا الصعيد )المستوى الدلالي( ، يقول الناقد أن (1) «متوقعة

كاف  غير-للصورتتدفق الوظيفة المعنوية والذي يصدق على استخدام هائل من الشعراء 
جزءا حيويا في بنية  الصورة بوصفهامع  لوركاولا يشكل كشفا حقيقيا لتعامل  وقاصر
 .(2) القصيدة

)توضيح المعنى( وهي تقصي وجه  ماكني فالاقتصار على تحليل الصورة بلغة 
الشبه بين أشياء تبدو بعيدة فيما بينها )وجه الشبه بين الخناجر والأسماء الذي يجمعها 

                                                           
 .15كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي ، ص (1)
 .15المصدر نفسه ، ص  (2)
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ذهنيا مجردا يكشف ولوع  عملا»معان( يبدو كما يقول الناقد قاسم مشترك هو البريق واللّ 
 .(1) «متباعدةالشاعر العقلي الصرف بتقصي وجوه الشبه بين أشياء 

منهج  بتطبيق»إلا ولهذا يرى الناقد أن فهم طبيعة الصور للوركا لا يتحقق 
وهو بدراسة تفاعل المستويين المعنوي )الدلالي( ، (2) «البحثالتحليل المتبنى في هذا 

، الشعرية(يوية التي تبناها الناقد آلية في تفسير واكتناه الصورة بنوالنفسي )النظرية ال
الصورة قدرتها -كما يقول الناقد -ضرورة مطلقة لتكسب  النفسي فالدراسة على المستوى

 .(3) «والنفسيةالترابطات البصرية  بتشابك»إلا ا على الكشف والإثراء ولا يتأتي هذ
الخناجر عندما تبرق بدم الخصوم تجسد الموت )اغتيال فووفق تحليل الناقد 

خارج الماء تلتمع وتموت فتتوحد الخناجر )الموت( مع الأسماك  ككذلك الأسما، الحياة( 
)الموت( ويصير البريق واللمعان رمزا للموت لا الحياة، وبهذا الاكتناه تعطي الصورة كشفا 

فالأغنية لم تتحدث عن الموت لكن الصورة طرحت كما يقول ، جديدا وبعدا آخر للصورة 
أيضا كما تنبثق الصورة ، الأغنيةسياق مشكلة  غريبينلتماع ا  الناقد شبكة الموت بحدة و 

هذا التضاد جاء بين الضوء والموت فالضوء رمز  ،يراه الناقد  يقينا مطلقالا  تضاد  عن 
 .(4)رثاء نذير و يصبح عنصر بهذا  و، للموت لا الحياة كما هو معروف

 عب ل   ة من  ق  ر  و   ل  ا  مث  ق   ء  و  الضَّ                      
الشبه الحسي  االمقطع يواصل الناقد التحليل على المستوى النفسي متجاوز في هذا 

الذي يربط بين الضوء وورق اللعب ليؤكد أن ورق اللعب دلالة على التوقع والحظ 
هذا التوقع المنتشر في جو الدم والخناجر واصلا إلى الذروة وثمة شيء  ،واحتمال الخسارة

 .(5) الضوءموتا ثم نرى  تقريبا سيكون مؤكد لكنه بشكليأتي قد يكون حياة 
                                                           

 .15، صوالتجلي الخفاء جدلية، ديب أبو كمال (1)
 .15 ، صالمصدر نفسه (2)
 .16ص  نفسه،المصدر   (3)
 .12، صالمصدر نفسه (4)
 .12ص  نفسه،المصدر  (5)
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 ةش  ة اله  ضر  ر الخ  عب   ع  ط  ق  ي                       
د الصورة داللتوقع لارتباطها باحتمال الموت ثم تز  افثيالهشاشة هنا يراها الناقد تك

الضوء )عبر أشجار الزيتون  الصورة فجأة والراكبين لتنفجر جيادتوترا وكثافة من خلال ال
وبرأي الناقد دائما فإن التوقع  ،أشجار الزيتون ويتخلل الحس البريق( يتخلل –الموت  –

 لالصورة الشعرية يتخل واقع، وضوءإلى  النبوءةفتتحول  مذروته يصلونر نذيوالتوتر وال
 . (1) كلهاهذه البنية 

 و من مونتيانتونيخوان ا
 ، المنحدرتايدور، مي

 جسده ممتلئ بالزنابق
 بينهجورمانة في 

 صليبا في النار يركبالآن 
 طريق الموت الرحب

لكن  ،موجودا عبر زمن الأغنية كلهايبقى الموت  هذه المقاطع أنفي يؤكد الناقد 
 الحلم،جسده ممتل  بالزنابق ) خوان أنتونيوهذا الموت ليس طاغيا أو فناء أسود لأن 

 فكما لموت طيلة الأغنية؟واتحاد الضوء اوهنا يتساءل الناقد عن سر  (،اليناعة الوعد،
يواصل الناقد و  باليناعة،ينبع  خوانكان الضوء رمز الفناء لكنه أيضا بريق ولمعان فموت 

 للصورة.أسئلته تكمن في الإطار النفسي  إن إجابة قولمتسائلا لي
مؤكدا في الأخير أن أغاني الغجر يمكن أن تحلل وفق هذا المنهج لتؤكد أن 

شعرية الرائعة هي الصورة التي تتخلل بنية التجربة الشعرية منتشرة في اتجاهين الصورة ال
مستوى الإثارة لما  النفسي،مستوى الاتجاه الدلالة المعنوية واتجاه الفاعلية على  متناغمين:

  .(2) وتعاطفبين أشياء العالم والذات الإنسانية من فعل واستجابة وتنافر 
                                                           

 .11كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص  (1)
 .13، ص نفسهالمصدر  (2)
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يؤكد الناقد مرة أخرى رأيه  وخليل حاوي أدوني و لوركا لقصيدةبهذا التحليل العميق      
الذي أورده في بداية دراسته كون الصورة بنية تتشابك فيها العلاقات وتتفاعل لتنتج الأثر 
الكلي، وكذلك رفض التصور الشائع في كون الصورة عنصرا يحقق فاعليته الدلالية فقط 

إذ اكتفى ببيت واحد أدوني  شعري كاملا لغير أن ما نلاحظه هو عدم إيراد النص ال
خاصة وهو يتحدث عن علاقة الصورة بالسياق العام  لوركا فقط على عكس قصيدة

 ككل.والتجربة الشعرية 
 (:ة القصيدةبنيفي  والتصورات المتخللةة بنيال)الفضاء الشعري .1

 مييتشكل من تنا «والذية القصيدة بنيخر من مستويات آيناقش الناقد مستوى 
ومن علاقات التشابه  والمفاهيم والموجوداتساق الناشئة من مجموعة التصورات نالأ

ويسميه  (1) «تصورات وعلى صعيد اللغةالتي تنشأ على صعيد ال والتضاد والتوسط
ل وقد مثّ  (2)«التصوري الذي تسبح في فضائه القصيدة كلهاو لإحساسي االمجال « الناقد

لكننا سنكتفي بتحليليه لأبيات  وأبي محجن الثقفي مقبللتميم بن  لهذا الفضاء بأبيات
 الشاعر:يقول  (3) مقبلن تميم ب

ر ى اب ت غي وت  ا         أم  م  ه  من  ان ف  رت  ت ا إلاَّ  ر  ه  ا الدَّ وم       د  أك   ش  ي  الع   وأخ 
 و   أر   ت  و  مَّ ل  ل  و  ى لي ه  أش   ش  ي  ع  ل  ل  ي      ف  حيف تلي في ص   طَّ خ   د  ق   وكلا ه ما
اعيني فان   ت  إذا م    ُ   رَّ ت  ش م  ي  ع   ل  ك   اة  ي  ي الح  م  وذ              ه  ل  أنا أه   بم 

 وهو مفهوم التصورات الثنائيةفي فضاء من  تتحرك هذه الأبيات يقول الناقد أن
في الأبيات السابقة من تتجسد الثنائيات تحليلاته، فل عليه الناقد في غعميق ومركزي اشت

ارتان إحداهما موت والأخرى درب كدح تفالدهر  لحظتينالدهر إلى  الشاعر خلال تقسيم

                                                           
 .11-12، ص  والتجلي الخفاء جدلية ديب، أبو كمال  (1)
 .31ص  نفسه،المصدر  (2)
 .69 -62، ص 5991دار الشرق العربي ، لبنان ، سوريا ،   حسن،عزة  تحقيق:، مقبل، الديوانابن  (3)
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الرؤيا في القدر  تكمنفالكدح صورة من صور الموت وبين اللحظتين ، هما مأساويوكلا
 .وهوية الحياة فتتوحد هوية الموت " يتفيصح ا لي فيخط" مو المحت

والسياق المكاني الذي تقوم  يتوحد ''خط'الفعل الذي يصفهما 'يرى الناقد أن وبهذا 
الذي يولد الصرخة يراه الناقد  هذا التوحدمثلا، '' بدلا من صحيفة 'صحيفتيفيه اللحظتان '

 )فللعيش أشهى لي( )وللموت أرو (التي تقرب بين الاستجابة للموت والاستجابة للحياة 
 (.رو أ /أشهى ،الموت/ صحيفة، العيش/خط  ،كلتاهمايتحرك ضمن فضاء الازدواج )

 برأي الناقد  الأساسية للكينونة الإنسانية التي تظل ةعمق هذا الفضاء الرؤييو 
في تصور الشاعر للموت الذي لا ينفصل عن الحياة يتجسد تصورا ثنائيا بصورة شمولية 

لا هي إلى دعوة إلى اتخاذ موت حين يموت الشاعر تلتن، هو علاقة مع الحياة  بما بل
لأن التصور الجوهري  « ذمي الحياة »و« عيني بما أنا أهلهانف»  الموت وحده بإزاء

  .(1)الذي تسبح في فضائه القصيدة هو تصور ثنائي بصورة شمولية 
في شمولية الازدواج والثنائية فيها يتجلى  لضدي للقصيدةاالتركيب  ويرى الناقد أن
في الطبيعة الثنائية  -الناقد ضيفي -كما يتأكد "وذمي  فانعيني..." وفي التركيب الثنائي

 ، أبتغي / أموت:  )فعلان:  التي تشكل لحمة النسيج اللغوي للقصيدة للجمل والأفعال
/ أروح ، فعلان : انعيني / ذمي ، جملتان  أشهى:  صفتان،  الموت،  العيش:  اسمان

بهذا تكون القصيدة قد تحركت بين  « ، و كل عيش مترح(تأكيديتان : الدهر تارتان / 
ا ونهايتها في فضاء من الثنائيات إلى درجة أنها شكلت عبارتين بدئية وختامية بدئه

    .»(2)تتميزان بتضاد حركتيهما تضادا جوهريا
من خلال ماسبق نستطيع القول أنّ الناقد قد سعى إلى استكناه النص الشعري 

النص )البنية ه يبمفاهيم إجرائية كالثنائيات الضدية التي تحكم الشعر للوصول إلى ما يخف
فالتضاد  فيه،)البنية السطحية( والكشف عن علاقات التناغم الجمالي  هالعميقة( وما يظهر 

                                                           
 .32 ،33كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص  (1)
 .32المصدر نفسه، ص  (2)
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كما إنها دليل انسجام  الحياة،الفعلي يشكل عالما من جدل الواقع والذات في صراعها مع 
يقاعاته التي تضفي الحيوية والحركة، فالأنساق المتضادة ذات صلة بالكون الذي  النص وا 

 .  (1) الجماليةتصوره سواء أكان ذلك الأمر بالتضاد أم بالتكامل لذا تجتمع فيه الخصائص 
فالشعرية تقوم على الأنساق المضمرة التي تتأسس على مبدإ التضاد سواء على 
مستوى اللغة والموضوع أو على مستوى الصورة، مما يؤدي إلى زيادة التوتر في المسافة 

، وبدراسة العلاقات بين الثنائيات يكشف التركيب الضدي هالنص وما يضمر  هبين ما يظهر 
 .(2) تتخللهللعالم والجدلية التي 

خاصة وأنّ الناقد يسعى إلى بناء منهج بنيوي شمولي وفاعلي يربط مكونات الثقافة 
البنية العميقة للعلاقة بين الثنائيات  إلى»الإنسانية باستخدام الثنائيات، فهو يغوص 

الضدية الأساسية في الثقافة كلها وهي ثنائيات الأنا / والآخر، الداخل / الخارج، التحت / 
 .(3) «المتعدد الواحد / الفوق،

فيه وضمن المجال الإحساسي والتصوري الذي تحدث عنه الناقد الذي تسبح 
، تتنامى الأنساق الناشئة من مجموع التصورات وعلاقات التشابه والتضاد القصيدة

هذا المجال التصوري  شمولية، لكنوالتوسط، فالتصور الجوهري هو تصور ثنائي بصورة 
خرقا لقوانين البنيوية ذلك ان الإحساس يتعلق بالمتلقي بإثارة  الذي يبحث فيه الناقد يعتبر

 النص.بما هو خارج  مصورة ذهنية في مخيلته في حين أن المنهج البنيوي لا يهت
 :وية لتطور الإيقاع الشعرنينحو قوانين ب.4

تعد قضية التجديد في الشعر العربي من أكثر القضايا التي أثارت جدلا واسعا بين 
براهيم أني  عياد شكريوالشعراء كالنقاد  كمال أبو وغيرهم وتعد دراسة  محمد مندورو وا 
 أبرز هذه الدراسات التي عالجت هذ الجانب.  ديب

                                                           
سمر الديوب، الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق،  (1)

 .53، ص7559
 .52، ص سمر الديوب ، الثنائيات الضدية  (2)
 .52كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص (3)
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  الإيقاع والوزن: مفهوم .أ
 مصطلحين الباحثين من الكثير عدّهما حتى وثيقا ارتباطا بالوزن الإيقاع ارتبط
 باقي عن الشعر يميز كما الإيقاعية البنية من جزءا إلا يحتل لا الوزن أن إلا مترادفين،
 سيد حيث يعرفه بالموسيقى أساسا الإيقاع يرتبط أن إلى إضافة الأدبية، الأجناس
 أو متساوية زمنية مسافات على أي الزمن في الصوتية الأحداث تتابع»بأنه: بحراوي
 زمني نمط في تتوالى بحيث اللغة لأصوات تنظيم هو الإيقاع أن ذلك ومعنى متجاوبة
 .(1) «محدد

 المرهفة الحساسية ذي المتلقي إلى تنقل التي الفاعلية» : فيراه ديب أبو كمال أما
 عميقة نغمية وحدة الحركي التتابع تمنح متنامية حيوية ذات داخلية حركة بوجود الشعور

 لعوامل تبعا تختلف الحركية الكتلة عناصر على معينة خصائص إضفاء طريق عن
 لكتابه، موضوعا الناقد منه جعل السابقة المفاهيم عن يختلف مفهوم وهو، (2)« معقدة
 الفذ العقل الخليل بعد » فهم والإيقاع الوزن بين التمييز في أخفقوا العرب أن رأيه وفي

 هذا وبفعلهم الأول، حديثهم عن فكان والإيقاع الوزن:  المستويين بين التفريق في أخفقوا
 إلى العربي العروض وحولوا الخليل لعمل الجذري الحقيقي البعد يفهموا لم أنهم أكدوا

 الذي النبر حيوية:  الأصيل الآخر بعده بذلك مخفين واحد بعد ذي نقي كمي عروض
 .(3)«المتميزة طبيعته للشعر يعطي

 سابق وهو ديمومته في بالزمن يرتبط الإيقاع مفهوم على أنّ  الدارسين كل يتفق
 حركة ومن الطبيعة من مستوحى لأنه إلا لشيء والرقص لا والشعر والموسيقى للغناء

 جاء مفهومه حول الدارسين واختلاف الشعر في جوهرية خاصية الإيقاع ويعتبر الإنسان،
 يصف جاكبسون إن حتى الزمن مع ويتغير ثابت غير الشعر أن مفهوم من انطلاقا

                                                           
يقاع الشعر العربي محاولة لإنتاج معرفة علمية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ،  (1) سيد بحراوي، العروض وا 

 .557، ص 5996
 .765 -765 العربي ، صكمال أبو ديب، في البينية الإيقاعية للشعر  (2)
 .765المصدر نفسه ، ص  (3)
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 غموضا المفاهيم أكثر من إنه بل الغربي النقد في ما حد إلى ملتبسة»بأنها  الإيقاع لحظة
 .(1) «له واضحا تعريفا اليوم نجد لا أننا حد إلى وحديثا قديما

 أقوال من المؤلف المخيل الكلام هو الشعر» فقال بالوزن السجلماسي ربطه وقد
 إيقاعي عدد لها يكون أن بالموزونة ، ويقصد(2) «مقفاة العرب وعند ومتساوية موزونة
 زمانه عدد فإن إيقاعية، أقوال من مؤلفا منها قول كل يكون أن هو متساوية كونها ومعنى
 الآخر. زمان لعدد مساو

 الكم والنبر:  .ب
على مقطع من مقاطع الكلمة نتيجة لجهد  تضفيالشدة التي  تلك»يقصد بالنبر: 

 أبو كمالويعرفه  ،(3) «فيهخاص يبذل عند نطق هذا المقطع فيؤدي إلى وضوح نسبي 
 صوتي عنصر على يوضع إثقال أو ضغط شكل تتخذ فيزيولوجية فاعلية»بأنه  ديب
أثار النبر جدلا بين المعاصرين حول أهميته وفاعليته  وقد، (4) «اللغة كلمات في معين

وقد ذهب ، فلم تدرك أهميته إلا في العصر الحديث مع الدرس الصوتي، في اللغة العربية
تتميز بأنها تحمل ارتكاز  )مقاطعهأن الشعر العربي ارتكازي إلى في البداية  محمد مندور

 .ه تراجع نسبيا عن هذا الرأيأنّ  (، إلاغطض

يعتقد بعض و  تعقده،العربي يجمع بين الكم والارتكاز ولعل هذا سبب  فالشعر
أما  ،(5) لديه تتبلور لم على أن فكرة العلاقة بين الكم والنبر دليل مندورالباحثين أن تراجع 

 يستغرق التي التفاعيل بكم» محدد هو الشعر ففي والشعر النثر بين يختلف الكم فتحديده

                                                           
 .29، ص7553،  72مسعود وقاد، النبر وحيوية الإيقاع في الشعر العربي، مجلة الأثر، الجزائر ، العدد  (1)
 محمد صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية حساسية الانبثاقة الشعرية لأولى (2)

 .52، ص7555جيل الرواد والستينات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 .25مسعود وقاد، النبر وحيوية الإيقاع في الشعر العربي، ص (3)
 .775كمال أبو ديب، في البنية الإيقاعية، ص  (4)
 .25مسعود وقاد، النبر وحيوية الإيقاع في الشعر العربي، ص (5)
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 في الجملة تستغرقه الذي الزمن» بمقدار محدد هو النثر وفي، (1) «ما زمنا نطقها
 .(2)«نطقها

ولذا نلاحظ  الغربية، الثقافة بفعل حديثا عرفه بل النبر قديما العربي لم يعرف النقد
 الكم،بين الدفاع عن ظاهرة النبر والتأكيد من جانب آخر على تأرجح النقاد العرب حديثا 

 تختلف معاني لا»فاعليته في الألفاظ العربية ذلك أنه  يقر بعدم أني  إبراهيمفنجد 
فيرى  محمد النويهيأما ، (3) «منهاالكلمات العربية ولا استعمالها باختلاف موضع النبر 

 «.(4)النظام النبري مازال في مستهله وأن الشعر الجديد يتبع نظاما كميا إدخال»بأن 
الإيقاع الشعري يقوم على دعامتين من الكم  أن»إلى  ادشكري عي  حين يذهب  يف

والنبر والعلاقة بين الوزن والإيقاع تتجسد في حركتين منتظمتين وحدات الأول المقاطع 
 ، وقد(6) «الوزنالنبر عامل ثانوي في  أن»ويؤكد ليعود  (5) «الأنغامووحدات الثاني 

 أو صوتية ظاهرة رجوع عن يتولد لأنه والشعر النثر في موجود» بأنه مندور محمد وصفه
 .(7) «متقابلة أو متجاوبة أو متساوية زمنية مسافات على ترددها

يعدّ  المعنونة من المتحمسين لنظام النبر في الشعر العربي ففي دراسته  أبو ديب و 
،هذا  يسعى الناقد إلى إحلال نظام بديل لنظام الخليل "الإيقاعية للشعر العربي ب"البنية

النظام التقليدي الذي أخفق برأيه في كشف الأسس الجذرية الحقيقية لكون ما، ولهذا جاء 
 -برأيه -رفضه فعل خلق وحيوية ليكون النظام الجديد الذي يبلوره فعل تجلية واعدا 

بإعطائنا القدرة على استكناه بنى جديدة ، فكل نظام بهذا التحديد يتجاوز إعادة تركيب 

                                                           
 .596، ص7575الميزان الجديد، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ، محمد مندور ، في  (1)
 .22مسعود وقاد، النبر وحيوية الإيقاع في الشعر العربي، ص  (2)
 .569، ص 5999، 2أنيس إبراهيم،  الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة  ، ط  (3)
 .721، ص 5932العالية، القاهرة ، محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد، معهد الدراسات  (4)
 . 11، ص5932، 5شكري عياد، موسيقى الشعر العربي ، دار المعرفة، القاهرة ،  ط (5)
 .26المرجع نفسه ، ص   (6)
 .29مسعود وقاد، النبر و حيوية الإيقاع في شعر العربي ، ص (7)
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إلى الإطلال على وجود تضيئه البنية الجديدة ،وجود لم يكن ممكنا الأطلال بنية قديمة 
 عليه في غياب النظام الجديد.

هذا النظام الذي يأخذ شرعيته برأيه من قدرته على الكشف وتفسير الظواهر التي 
استحال إدراكها بمعطيات النظام القديم المرفوض، وبهذا الفهم لمعنى الرفض يصبح من 

رأيه أن يمتحن النظام الجديد في فهم إيقاع الشعر العربي واستكناه جوانبه الحتمي ب
 .(1) المجهولة
التصور السليم »  أنه يقولو  ،إلى إلغاء دور الكم في الإيقاع الشعري الناقد  يدعوف

، إلا (2)«الذي تدعمه المعطيات الشعرية هو أن نلغي دور الكم من الإيقاع الشعري العربي
أن يدرس دور الكم في إيقاع الشعر العربي » جهة أخرى على ضرورة أنه يؤكد من 

، وفي معرض حديثه (3)«دراسة دقيقة وتحدد طبيعة العلاقة بينه وبين النبر بشكل علمي
ينبع من التركيب النووي » عن النبر اللغوي والنبر الشعري يرى الناقد أن هذا الأخير

يسمى النبر المجرد أو النبر  للتتابعات بصورتها المجردة ويمكن لذلك أن
الفاعلية الجذرية في خلق » (، بل هود بالتتابعات التفعيلات الخليليةيقص)(4)«القالبي

 .(5)«الانتظام والتناسق في إعطاء الوحدات شخصيتها الإيقاعية 
يلعب في الشعر العربي المنتج حتى الآن  لم»برأيه بينما لا يعتد بالنبر اللغوي فهو 

 لم»، فدراسته (6) «الشعردورا تأسيسيا جذريا ولم يطور ليشكل نظاما إيقاعيا كاملا لهذا 
تصل حدا من الكمال يتيح لنا الاعتماد عليها اعتمادا مطلقا آمنا في محاولة اكتشاف 

                                                           
 .779كمال أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي ، ص (1)
 .755المصدر نفسه ، ص (2)
 .726المصدر نفسه، ص  (3)
  .657المصدر نفسه ، ص  (4)
 .657المصدر نفسه ، ص  (5)
 .9المصدر نفسه ، ص  (6)
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ن الناقد يعود ليؤكد في أكثر ، إلّا أ(1) «الإيقاعالنبر في الشعر في الشعر ودوره في خلق 
من موضع على أهمية النبر اللغوي لأنّه الأصل ولأن دراسة النبر الشعري تبقى قاصرة 

 مالم يهتم اللغويون بالنبر اللغوي.
 ظاهرة الإبدال الإيقاعي: ج. 

الناقد في مؤلفه "جدلية الخفاء والتجلي" إلى استكمال ما بدأه في مؤلفه  يسعى
 لاتجاهاتطرح تفسير بنيوي الأول واستكمال نظامه الجديد الذي طرحه، وهذه المرة ب

التغير في البنية الإيقاعية للشعر العربي لاكتناه البنية الإيقاعية والعلاقات المتشابكة التي 
يقرر أن ف ،مبدأ التركيزهو  يللتطور الإيقاع مبداخلال صياغة تنشأ بين مكوناتها من 

 .تركيز الفاعلية الشعرية على نمط واحد هو نمط وحيد الصورة
يؤدي إلى تطور و حيث ينشأ الإيقاع من تكرار تفعيلة واحدة عددا من المرات 

الرتابة )الناشئة من التكرار  أغراضها كسرجوهري في بنية التشكلات الإيقاعية والتي أحد 
المبدأ ينطبق على الشعر الحر  )هذا ،(2) غنيإلى خلق تنويع إيقاعي  ةالمطلق( إضاف

ويعد هذا المبدأ من أهم قوانين الناقد من  المتكررة(،الذي ركز على البحور ذات التفعيلة 
 أجل تقديم البديل الجذري.

أدوني  شعراء هم  ةأمثلة لثلاثيرصد الناقد هذا التنويع الإيقاعي من خلال 
أن مثل الناقد لهذا التغير تطبيقيا حين اعتبر  ، وقدالجنديوممدو  عدوان وعلي 

الذي يتألف من تكرار  *المتداركالتي يتوقع أن تطرأ على تركيب البحر  التغيرات»
)فا/علن( وحدها عددا من المرات هو إدخال التفعيلة )علن/فا( = )فعولن( في تركيب 

 .(فأعلنمعاكس ل ) أفقيبحر لأن )علن/ فا( تتألف من النواتين )فا + علن( باتجاه ال

                                                           
 .729كمال أبو ديب ، الخفاء والتجلي، ص  (1)
 .92 ،96، صالمصدر نفسه (2)

في البحور وتداركه من قبل الاخفش : من البحور التي تركها الخليل وسمي المحدث لحداثته وضعه بحر المتدارك* 
تلميذ الخليل وهو بحر يقوم على تفعيلة فأعلن تتكرر بذاتها ثماني مرات، )ينظر: محجوب موسى، الميزان علم 

 (.19، ص5992، 5العروض كما لم يعرض من قبل، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط
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 فاعلن)( أو فاعلنفاعلن فاعلن فعولن )هكذا يتوقع أن يتشكل المتدارك من 
الانتقال من بحر المتدارك الى بحر المتقارب، وهذا  ي، وبالتال(1) («فعولن فاعلن فاعلن

تنتهي بوتد مجموع  فاعلنالانتقال يعد خطأ عروضيا حسب قوانين الخليل لأن التفعيلة 
بوتد مجموع أيضا والخليل الفراهيدي يصر على امتناع تجاور وتدين فعولن وتبدأ بعدها 

 في أوزان الشعر العربي.
في العلاقات المتشابكة ضمن البنية الايقاعية محاولا والناقد يسعى الى تفسير ذلك 

ويؤكد الناقد أن هذه الظاهرة )الإبدال( طاغية في الشعر العربي تجاوز ماجاء به الخليل 
 غير أنه ينفي أن تكون هذه الظاهرة نابعة من تأثير أدوني الحديث خصوصا في شعر 

نما هي تطور عفوي، على الشعر الحديث أدوني  شروط  تناهمؤكدا على محاولته اك ،وا 
 .حدوثها وأهميتها وارتباطها البنيوي بالرؤيا الشعرية للقصائد التي تحدث فيها

ة بنيوية يرصد الناقد التغيرات في الحركات العروضية من خلال يولتحقيق فاعل
الأمثلة المقدمة فهو يسعى إلى تقديم تفسير بنيوي لظاهرة الإبدال الأساسية )فعولن 

علن( فالتداخل بين الوحدتين فاعلن وفعولن أصبح مكونا إيقاعيا جذريا من مكونات فا
قد أصبح يعطى تشكلا إيقاعيا متميزا يتبلور أحيانا في تتابع هاتين  –المتدارك 
 .(2)الوحدتين

والذي  وبالعودة إلى طرح الناقد المتمثل في التغير الذي يطرأ على بحر المتدارك
يورد الناقد ملاحظات يراها جوهرية  جا عن القوالب المعروفة يعد شكلا جديدا وخرو 

 لتفسير هذه الظاهرة هي : 
 الذي له الشكلفي تركيب المتدارك حين يكون  مرة واحدة حتىأن فعولن لا ترد  .1

 يسمى الخبب: فعلن فعلن فعلن فعلن.
 فاعلن فاعلن فاعلن الشكل:أن فعولن ترد في المتدارك من  .2

                                                           
 .92كمال أبو ديب، الخفاء والتجلي ، ص  (1)
 .91ص ،المصدر نفسه  (2)
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 فاعلن فاعلن )مكررة( يكثر فيه ورود فعلنالشكل: أن المتدارك من  .0
م )م= عدد من المرات( ترد فيه الشعر الحديث  xأن المتدارك من الشكل فاعلن   .9

 )فاعل(.
الملاحظة الأخيرة والمهمة هي أن فعولن حين ترد في المتدارك ذي التركيب  .8

د فعلن وأن م( والذي ترد فيه فعلن فإنها ترد دائما بعد فاعلن لا بع x)فاعلن 
 .(1)فعولن لا ترد بعد )فاعل( كذلك

يتساءل الناقد عن كيفية حدوث ظاهرة إيقاعية في الشعر الحديث بشكل عفوي 
مع أنها تخالف أساسا نظريا جذريا للعروض حيوي وطغيانها هذا الطغيان المدهش 

 .(2)؟عصوره كلها الخليلي الذي اعتبره العرب تجسيدا لإيقاع الشعر العربي خلال
العروض التقليدي  تهمي نلفيه وبخصوص هذه الظاهرة المدهشة كما يصفها الناقد

ة ميوكذلك العروض الحديث الذي يعتمد النظرية الك ،عن تفسير هذه الظاهرة بالعجز
إلى إخفاق أي محاولة لتقديم تفسير للظاهرة بعزلها واعتبارها ظاهرة محلية ترتبط  إضافة

 .ليقترح إمكانية وحيدة لتفسيرها بنيويا ،بتركيب البيت الشعري الواحد
رؤيتها من حيث هي علاقة بين مجموعة من العلاقات » وذلك من خلال: 

ا ضمن نطاق البنية هوثانيا باكتناه ،الإيقاعية التي تتمثل  في الملاحظات الخمس
ل ويعني ما يفترض هنا أن الظاهرة الإيقاعية الواحدة تشك،الإيقاعية للشعر العربي كله 

علاقة في جسد متكامل متنام من العلاقات الإيقاعية التي تنبع من التراث الشعري كله 
 علاقة على يطرأ تغير أي وأن ومن البنية الإيقاعية الجوهرية للشعر ضمن الثقافة كلها

 من وينبع البنية هذه ضمن المكونة العلاقات بمجموع يرتبط الإيقاعية البنية علاقات من
الجزئية، هكذا يكون الإيقاع الشعري جسدا واحدا أو  العلاقة لا الكلية البنية تخص شروط

بنية واحدة من العلاقات الأساسية، وتكون أي ظاهرة ضمنه محكومة بطبيعة هذه 
                                                           

 .99 -92، ص والتجلي الخفاء ،جدلية ديب أبو كمال (1)
 .555المصدر نفسه ، ص  (2)
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العلاقات وفاعله فيها في الوقت نفسه أي أن البنية الإيقاعية تخضع لجدلية أساسية هي 
 .(1)«ها وتغيراتها والتحولات التي تخضع لهاالتي تمنحها خصائصها وتحكم تطورات

-هي أن التتابع الإيقاعي النووي )و وهرية ومهمة حسب الناقد جوهنا تبرز ظاهرة 
( أي 5- -5-( لا يحدث في الشعر العربي إلا مسبوقا بالتتابع الإيقاعي النووي )5-5-

(، ويرد هذا 5-5- -5- -5-أن هناك تركيبا نوويا إيقاعيا مألوفا في الشعر العربي هو )
والمضارع فهو يحدث في الرجز والسريع ، أكثر من بحر حسب الخليلفي التركيب جزءا 

الحديث حيث يستخدم الرجز  م يطغى هذا التتابع في الشعرثث والمنسرح ...... توالمج
  الآتية:( ويورد لذلك الأبيات  5 – 5 - -ث )توالسريع والمضارع والمج

 أدوني : .1
 نغزو به سماءك السوداء"وجيشا "ننسج منها راية 

- 5 - - - 5 – 5 (- 5 - - 5 - - 5 – 5) 
 فا عــــــــــــــلـــــــــن فـــــعــــــــــــــولـــــــــــــــــــــن                         

 خليل الحاوي: .2
 خليتها تروح

-  .  (- . - - . - - . .) 
 قلبي رمة جنازة خرساء لا تنوح. روأنها

(- . – . - - . – . – . – . - -.- -.- -.)(2). 
لتتابع الإيقاعي هو جزء من البنية الإيقاعية الكلية وهو يروق ا هذا»أن ليؤكد 

على أن تطور الإيقاع فاعلية  للغة، مؤكداللأذن العربية وينبع من المكونات الإيقاعية 
بنيوية تنبع من شبكة العلاقات المتكونة ضمن البنية وجدليتها ويختفي وراءها التراث 

                                                           
 .555، صكمال أبو ديب،  الخفاء والتجلي (1)
 .556، ص المصدر نفسه (2)
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هذه  لالويستحيل فهمها أو تفسيرها إلا من خ الشعري في اللغة بتاريخه المعقد الطويل
 .(1) «الكليةالبنية 

 محمد بني من طرف الناقد أبو ديب إلا أننا نجد اعتراضا على ما جاء به الناقد 
ستقصاء أكثر الوحدة الوزنية )علن فا( بحاجة لابدال لإالمقدم  التحليل»أن ذلك 

الأوضاع المتباينة لورود )فاعلن( في الممارسات النصية المتعددة التي  بخصوص
«(يستحوذ عليها بحر المتدارك )الخبب

تتطلب قلبا  الخطوة»هذه إضافة إلى أن  ،(2) 
منهجيا يعتمد الخطي بدل السمعي ويميز بين ما هو عروضي وما هو إيقاعي ذلك هو 

 .(3) «الإيقاعمسارنا الذي يتخلى عن تقديس الرياضي في 
ومع هذا فالدراسة التي قام بها الناقد تتسم بالطموح والدقة والجرأة فهو قدم تفسيرا 

التركيز وذلك  أالإيقاعية للشعر العربي من خلال مبدبنيويا لاتجاهات التغير في البنية 
نموذج تطبيقي في الشعر الحديث الذي طغت فيه ظاهرة جوهرية ومهمة أمن خلال 

، ظاهرة تحتاج الى مزيد من الدراسات )ظاهرة الإبدال( في بنية التشكيلات الإيقاعية له
سة البنية الإيقاعية من درا أن» ب أحمد يوسفرأي الناقد  نتفق معو الجادة والعميقة ،

منطلق بنوي في الشعر العربي الحداثي إنما تستكشف عن مظاهر الحداثة فيه وتقدم 
، غير أن إصراره على تعميم (4)«القديمة ةالعالم مغايرة للرؤي ةمتصورا جديدا للكون ورؤي

 محاولة منه لإضفاء طابع النسق العام عليها . -برأي أحمد يوسف –الظاهرة هو 
 وية في الفكر الإنساني والعمل الأدبي:ينبالأنساق ال..1

فهي تحتل حسب رأيه  ،دبيةالأنماط الأيدرس الناقد في هذا الفصل فكرة النسق في 
وي والنقد التحليلي على عكس الدراسات ينبربي خاصة النقد الغمكانة هامة في النقد ال

                                                           
 .551ص  ،والتجلي ديب، الخفاءكمال أبو (1)
، 5العربي الحديث، بنياته وابدالاتها، )الشعر المعاصر( ، دار طوبقال للنشر، المغرب، ط بنيس، الشعرمحمد  (2)

 .566، ص 5995
 .566،562، ص المرجع نفسه (3)
 .235ص  النسقية، يوسف، القراءةأحمد  (4)
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 غائب فيهاالعمل الأدبي شبه العربية التي ما يزال مفهوم النسق ودوره في تشكيل بنية 
 دراستين بنيويتين حاول برأي الناقد، فللناقد دراسات سابقة في هذا المضمار من خلال

 .لأدوني وأخرى حديثة  القي  ئلأمر اكتناه الأنساق في قصيدة قديمة فيهما 
الحكايات  :النثر يف، النسق في أنماط أدبية مختلفة دراسة جزءفي هذا العيد لي

نماذج من الشعر الغربي مثيرا  :الشعر وفي الشعبية،الخرافية وحكايات الأطفال والحكاية 
الفكر البشري إلى تشكيل الأنساق في كل إبداع  ميل»هي: عميقة الدلالة  قضية-برأيه–

له وطغيان أنساق معينة دون أخرى ثم إمكانية تجسيد هذه الأنساق البارزة لخصائص 
  .(1) «الإنسانيية الفكر نبأصيلة في 

، (2) «وانحلالهتشكيل النسق  ظاهرة»وهي ليؤكد على قضية أغفلها النقد الحديث 
ز كل نسق يظهر في يأن دراسات ياكبسون ركزت على تشكل النسق فقط وتميإلى مشيرا 

ظلت  قدولهذا ف ،هذا النسق دون أن تحاول اكتناه دلالات ظهور خصوصا لغة الشعر
 اكتماله.وحيدة البعد أي تطرأ على النص والعمل الأدبي بعد 

هو  ثمن حي النسق معاينة إلى هذه دراسته في يسعى الناقد ولعل هذا ما جعل
معقدة ثنائية أي أنه في جذوره ينبع من تمايز ظواهر معينة في جسد النص ثم  ةعملي»

من المرات ثم انحلال هذه الظواهر واختفائها وبهذا يكتسب النص طبيعة  اتكرارها عدد
، موضحا أن التكرار ظاهرة لا نهائية لأن لا نهائيته تعني انتهاءه فهي تمنع (3) «جدلية

 .لفاعليته اأساس اشرطبرأيه  يكون اكتمال النسق وانحلاله على هذاو  والتضاد،التمايز 
 رأي نسق يتشكل في أي عمل أدبي لا بد أن ينحل لتنشأ عب يؤكد الناقد أن

التغاير )الحضور والغياب( بنية تقوم على ثنائية ضدية تنبع من التمايز بين عنصرين 
ية بنثم إخراج ال تهغذية التوقع وتنميتستند أساسا إلى ت ةالأخير  ههذ والمفاجأة التوقعهما 
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وكما أسلفنا  ، (1)المتشكلة في ذهن المتلقيية التوقعات نب المتوقع وخلخلةعن مسارها 
غربية وشعرية ) الأدبية نثريةفالناقد يحاول اكتشاف الأنساق في عدد من النصوص 

 عرض بعض النماذج فقط سواء من التراث العربي أو الغربي.ب ، لكننا سنكتفيوعربية(
 الجماعي: العمل في الثلاثي النسق .أ
 :القصيدة الإفريقية.1 .أ

 في الزمن الذي خلق فيه دنديد جميع الأشياء                   
 خلق الشمس                    
 ثانية.وتعود  وتموت، تولد،الشمس و      
 خلق القمر                    
 ثانية.ويعود  ويموت، يولد،القمر و      
 خلق النجوم                     
 وتعود ثانية. وتموت، تولد،النجوم و       
   خلق الإنسان         
 يموت وأبدا لا يعود ثانية. يولد،الإنسان و                  

من تفاعل تتشكل  بنية القصيدةينطلق الناقد في تحليله لهذه القصيدة من فكرة أن 
ملة أساس جمن تكرار  ةحيث تتشكل الحركة الرئيس (A،L،x)ثلاث حركات مكونة هي

حس التوقع الناقد  برأييغذي الذي و  (، D،C  ،B أي من نسق ثلاثي )، ثلاث مرات
نهائية  بصورة-الناقديضيف  –لكن النسق لا يمضي في تكراره  ،بإعادته ليتكرر من جديد

لينشأ من انحلاله تغير  (x)بل إنه يكتمل بعد الحدوث الثالث له ثم ينحل في الحركة
 .أساس في بنية القصيدة

يحدث هزة مفاجئة تستقي منها القصيدة دلالتها الجذرية هذا التغير برأي الناقد 
وتتجسد فيها رؤياه العميقة للوجود وللثنائية الضدية التي يشكلها العنصران الإنسان 

ويؤكد الناقد أنه  ن الآخرليكون للزمن دور في تدمير أحد العنصرين دو  ،والطبيعة الجامدة
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لقصيدة مسطحة تسطيحا كاملا ولفقدت لا قدرتها على المفاجأة ا بقيتلولا هذا التغير ل
  .(1) أيضاوالكهربة فحسب بل دلالتها الوجودية 

التي  ملة الأساسجال ( تشكلAالحركة الأولى ) يواصل الناقد تحليله منطلقا من أن
)تحتوي كل العناصر عن طريق الدلالة الشمولية وهي خلق كل  تمهد لنشوء النسق
تركز على خلق عنصر جزئي محدد ينتمي إلى  التي (Bملة الثانية )جالأشياء( ثم تأتي ال

الجملة الشمس تولد وتموت وتعود ثانية( لتصبح هذه  –الأشياء المخلوقة )خلق الشمس 
 .ة المشكلة للنسقالنواهي برأي الناقد  ثانية(ويموت ويعود  )يولد

بنيويا، بل بتغيير الذات  فهي تكرر بالصيغة ذاتها ثلاث مرات دون أن يتغير شيء
في التغير  النسق يبدأ، القمر، النجوم(، وباكتمال )الشمسالتي تمثل الفاعل / المبتدأ فقط 

 بإدخال وذلك توترا بين النسق المكتمل والتغير الطارببرأيه دائما والتي تمثل  (xالحركة )
 .(2) الفعل على النافية لا

ثلاثي وأن اكتماله بعد حدوثه للمرة الثالثة يقود إلى  النسق»إلى أنّ  يخلص الناقدل
جذرية في القصيدة وأن العلاقة بين اكتماله وانحلاله هي  توحدوث تغيرا انحلالهبدء 

 النسق دور يض  فهو جذرية أهمية الكشف ولهذا مكمن الدلالات الفعلي في القصيدة
 ثلاثية بأنساق الناقد لنا يخرج للقصيدة تحليله ، مواصلا(3) «معين أدبي نمط في الثلاثي
 في يتمثل يسميه مثلما داخلية ثلاثية أنساق لكنها ذاتها، القصيدة في آخر مستوى على
 الثالث الحدوث بعد التغير ليبدأ  D,C ,Bالجمل في مرات ثلاث المضارعة الأفعال تكرار
 المضارع. للفعل

ة الدلالية للقصيدة تتمحور فالبني يعود الناقد ليشتغل على الثنائية الضدية من جديد،
للذين يربطان بين عناصر النسق ا (التضاد/التشابه )حول عنصري الثنائية الضدية 
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ي كل تالأول يخلق ذاتا شمولية )دنديد خلق جميع الأشياء( وتحته تأ المكونة فالبيت
الإنسان، النجوم( أي أنه يخلق علاقة تشابه بين الإنسان وكل  القمر، )الشمس،الأشياء 

 يولد، )خلق، ذاتها الصيغة وذلك باستخدام العناصر الأخرى باعتبارها جميعا أشياء
   .يموت(

من جهة نتوقع أن  ،والتضادح  بالتوتر يخلق هناك  ئاالإنسان شي تسميةلكن ب
ينطبق على الإنسان ومن جهة ندرك أن الإنسان ليس ما يقال عن أي شيء من الأشياء 

يبلغ  وباكتمال النسق ينطبق عليه ما يقال عن الأشياء الأخرى لاإولذلك نتوقع  ،شيئا
 لا باستخدام التضاد عنصر تؤكد التوتر ذروته تؤكد القصيدة عنصر التشابه، لكن فجأة

 .(1) النافية
الثلاثي نسق طاغ أساسي وأنه لا يكتمل إلا  قالنس»أن ليخلص الناقد إلى حقيقة 

وقد تكون هذه الظاهرة ذات  ،يبدأ بعد الحدوث الثالث إحلالهبعد أن يرد ثلاث مرات وأن 
بعد للوجود الإنساني والتجربة تكتنه لم  ة ترتبط بأعماقينيوسحرية ود ةيأبعاد أسطور 

 .(2) «الإنسانية
 حكايات التراث الشعبي:. 2 .أ
 العربي:التراث الشعبي . 1. 2 .أ
 حكاية الشاب الذي خبأ أباه:  

لأنه  اتروى هذه الحكاية قصة شاب خبأ أباه في حائط بيته خوفا من بطش ملكهم
جار يعرف أمر إخفائه لأبيه فيشي  كان للشاب لكن الشيخوخة،يقتل كل رجل يصل سن 

الشاب وطرح أسئلة يشير عليه بإحضار الذي به إلى الملك فيستشير هذا الأخير وزيره 
 عجز فخبر الجار نا  ر صحيحا و بفإن أجاب عليها عرف الملك أن الخ، معجزة عليه
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وأنت  : هل تستطيع أن تحضر إلىّ ةيحضر الشاب وتطرح عليه الأسئلة الثلاث كاذب،
 وصديقك؟حافي القدمين ولابس حذاء في الوقت نفسه وراكب وماشي وتأتي معك بعدوك 

وعندما يصل إلى بيته يخبر أباه عن هذه الأسئلة فيجيبه  أمره،الشاب في  يحتار
وألبسه ثم أحضر حمارك الصغير واركب عليه بحيث تمس قدماك  لكنع انزع سهولة:بكل 

الملك ستصل إليه وأنت حافي القدمين  إلىوزوجتك واذهب  كلبكوخذ معك  الأرض،
كلبك ضربة  ضرباوحين تصل ، قدماك تمس الأرضو ك وأنت راكب وماش ءوتلبس حذا

قوية سوف ينبح ويهرب لكنه سيعود إليك فهو صديقك ثم اضرب زوجتك بعصاك وسوف 
يمضي الشاب ويفعل ما عدوتك،  يإلى الملك فهي بأمر  يتصيح وتصرخ وتنتقم منك فتش

 .(1) والدهوعن  فيعفو الملك عنهوالده  أمره به
يشكل النسق حيث  القصيدة،يحلل الناقد الحكاية بالطريقة ذاتها التي حلل بها 

الشاب  لأبو ثلاثة:في هذه الحكاية محور القصة الأساس فالشخصيات  برأيه الثلاثي
هذا  ثلاثة:والأسئلة التي تطرح على الشاب ، واضحة علاقات توتر ةثلاثالوبين ، والزوجة
في حل مشكلته عند ذهابه إلى الملك وهم الزوجة  ةأن الشاب يعتمد على ثلاث ىإضافة إل

ويؤدي حل هذه الألغاز إلى انحلال النسق وبدء التنوع ووصول القصة  كلبوالحمار وال
 إلى نهايتها.

 الغربي:التراث الشعبي . 2. 2 .أ
 الحكايات الخرافية(: )حكايات الأطفال . 1. 2. 2 .أ

 الثلاث:العنزات 
في طريق و  "إعصار" اسم منهنواحدة كل لتحكى هذه القصة عن ثلاث عنزات 

لا بد من المرور على جسر يعيش تحته حيوان مخيف ، كان  الذهاب إلى المرعى 
 هاالمرور على الجسر فيسأل الحيوان عن الذي يمشى فتجيبه أن تحاول العنزة الأولى
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 :"فتقول له رعى ، يهددها الحيوان بأنه سيأكلهاتذاهبة إلى الهضبة لوأنّها   "إعصار"العنزة 
 يستجيب الحيوان ر"،تأتي العنزة الأخرى فهي أكب حتىانتظر  يلةهز  لا تضيع وقتك فأنا

العنزة الثالثة ليبدأ التنويع في  وتأتي العنزة الثانية فتكرر القصة كلها وينتظر الحيوان
النسق فمشيتها مغايرة وعندما يهدد الحيوان بأكلها تدعوه اليها لتصارعه وتلقي به في 

 . النهر
التوقع والمفاجأة لتتغير  اويجلو عنصر ، بعد اكتماله بالانحلالوهكذا يبدأ النسق 

سمنة زائدة ويرد  العنزات في المرعى وقد سمن   واتجاهها فتصورأيضا لهجة الحكاية 
قد انفجرت سمنة  ةلم تكن العنزات الثلاث إذا»تنويع مهم في الحكاية  وهو-الراويتعليق 

 .(1) هناكفقد تكون ما زالت ترعى 
 واعتباره الحكايات في الثلاثي النسق عزل يمكن إلى أنه الناقد بعد تحليله يخلص

 الإنساني العقل يستخدمها ثابتة بنية أنّه ، أي كثيرة سردية أطر في يتشكل قد دلالياّ  جوهرا
 للجوهر تعطي حوارية أو سردية أطرا لها  ، وينسج فنية متغايرة أعمال أو ثقافات في

 في الانحلال على قدرة أكثر القصصي، فتجعله الحدث طريق عن زمنية أبعادا الدلالي
 في حدث زمنيا فعلا الآن الجوهر هذا باعتبار للعالم الإنسان اكتناه تجسيد أو الذات
 فالحكاية وبهذا واقعية، أبعاد ذات فعلية تجربة يصبح أنه محدد، أي ومكاني زماني سياق
  بين : التضاد علاقات من تنشأ جدلية بنية ذات الناقد برأي تصبح
     الزمني   اللازمني                       

 الشخصي  اللاشخصي               
 .         (2)الاختلاقي                الواقعي         

 الحكايات امتلاك بأن بدءا فرضيات مجموع على قائم استنتاجا منطقيا يطرح الناقد
 التاريخ عبر انتشارها على العجيبة لقدرتها تفسير هو الجدلية هذه والشعبية الخرافية
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 التوتر هي أساسية خصيصة تمتلك الجدلية البنية هذه أن على يؤكد كما كله، الإنساني
 أن هي فرضية مصيغا السابقة الثنائيات بين الموجودة التضاد علاقات من الذي ينشأ

 الثنائيات هذه بين فيما التوتر هذا درجة مع طردا يتناسبان وتأثيرها الحكاية جاذبية
 خطئها. من الفرضية هذه صحة ولإثبات المذكورة الضدية

 معين نوع انتشار مدى على وتطبيقية إحصائية بدراسات ضرورة القيامالناقد  يقترح
 قد مبدئية ظاهرة إلى ذاته الآن في مشيرا أخرى ثقافات في ثم ما ثقافة في الحكايات من

 عناصر تحوي التي الخرافية الحكايات انتشار مشابهة، وهي جوابا لدراسات ربما تكون
 في حادة زمنية أبعادا واكتسابها الشعوب كل بين( الحيوانات/ الجن) إنسانية خارقة ولا
 ويخلخل متعددة زمنية شرائح في ويتشكل ويتكثف ويتعقد فيها يطول )السرد وضوحها
 .  (1) واضحة حادة شخصية على اعتمادها إلى إضافة الزمن(

 الخصائص هذه تمتلك التي الخرافية الحكاية بكون دلاليا الظاهرة هذه الناقد يعلل
براز والتأثير الجذب على قدرة أعمق  من اللاشخصية/  اللاواقعية/  اللازمنية الأبعاد وا 

 أنه أي الثنائيات، أطراف بين حدة أقل التوتر فيها يكون التي المباشرة الشعبية الحكايات
 ونقل التأثير على الحكاية قدرة نمت الثنائيات بين المسافة وازدادت التوتر حدة زادت كلما

ضاءتها (اللاشخصية /اللاواقعية/ اللازمنية) للأطراف الحقيقية الدلالة  إلى وتحويلها وا 
 والشخصي والمختلق. (2) الزمني عن خارجة إنسانية معطيات

                                                :الفرديالنسق الثلاثي في العمل  .ب
يعترف الناقد أنه كان يعتقد أن تشكل النسق الثلاثي يحدث في الأنواع الأدبية 

في دراسته  شتراو ذات المنابع الجماعية فقط، وهو في اعتقاده هذا يوافق حسبه رأي 
في كل نشاط سواء  جذريةللأساطير، إلا أنّ تقصّيه أعمالا فردية تبين أن هذه الظاهرة 

ن عنصري القصد والوعي م جددا مرة أخرى أنّ هذه كان فرديا أو جماعيا تصدر ع
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الظاهرة ذات دلالات تحتاج إلى دراسة متقصية وتتطلب تطوير وسائل بحث قادرة على 
 .(1) تفسيرهااكتناهها 

 عشوائيا،مدروسا بل كان  ليس اختيارايعلل الناقد اختياره للنماذج اللاحقة بأنه 
ويبدو تعليل الناقد لعشوائية اختياره دليلا منه لتأكيد نظريته في هذه الظاهرة والتي يراها 

 نشاط إنساني أصيل من الفكر الإنساني على اختلاف ثقافته.  أي أنّهانابعة بشكل عفوي 
 حكاية ملك الحمقى لزكريا تامر:  .أ

الثلاثي ودوره،  يسرد الناقد هذه الحكاية باختصار شديد مركزا على تشكل النسق
" الذي صمم على أن يكون من أكثر الناس ثقافة ثم ما يحدث فؤادوتدور أحداثها حول "

أبناء مدينته لسؤاله عن مشكلاتهم، فيكلف فؤاد مناديا بالطواف في المدينة لينادي  أن يأتيه
يجد من له مشكلة ولا  جوابه، وليقصدهقائلا: " ...فليقصده من له سؤال يحيره ولا يعرف 

 حلا لها وليقصده من يعذبه هم يلح ويأبي أن يزول ".
، كذلك يتشكل نسق فليقصده تكرار الفعل من-الناقدبحسب تحليل -يتشكل النسق 

من تكرار الأفعال المضارعة في كل جملة )يحيره، يجد، يعذبه( والتي تصف الحيرة 
ؤاد وكانوا ثلاثة: رجل والهم، يبدأ التنويع عند اكتمال النسق حين يذهب الناس للقاء ف

عجوز/ رجل آخر /أحد الفتية، حين يكتمل النسق مجددا يبدأ التنويع وتعود الحكاية إلى 
 السرد مكتفية " وتكلم رجال ونساء وأطفال " وهذا أيضا نسق ثلاثي وفق تحليل الناقد. 

وفي مقطع آخر يستنبط الناقد نسقا ثلاثيا جديدا )غضب فؤاد، وقطب جبينه، 
يستخلص الناقد أن بنية الحكاية كلها تشكل نسقا ثلاثيا ( ويبدأ التنويع مجددا ، لياوفكر م

ففؤاد يمر بثلاث تجارب في مواجهته: أهل مدينته وأهل مدينة أخرى ورجل يعترض 
 .(2) الحكايةليكتمل النسق في نهاية  طريقه،
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 النسق الثلاثي في فن الشعر: ج. 
مختلفة من الشعر تنتمي إلى ثقافات مختلفة درس الناقد في هذا الجزء أنماطا 

 مؤكدا مرة أخرى كون النسق الثلاثي مكونّا جذري الأهمية في الفاعلية الأدبية.
 .(1) خضورلفايز  "الأحوال الشخصيةمن قانون 

 اغت(ب  ف الم  ي  يفي للض  الص   ع ريك) يدم  
  ج(ن  بالغ   ةً ور  ه  م  يا م   ز  الق   لآز ار ح ات  سي )ف  لأس   .1
 .رت  ف  و أق  ون  ن  الس   اش  ش  أع  
 باله لا ك.ذر ن  ي   لج  والث  
.ء ة البلا   صف  أر   ل  وك    ب ك ت 
 .د  اا الحد  ه  ل  لوك  
ت:ا تفتحي ي   .2  أخ 

ينكسر لتشكل النسق الثلاثي من سلسلة أفعال الأمر، يحلل الناقد المقطع بإبراز 
حيث المضمون استمرار للنسق الثلاثي لكنها  هي من ملة جديدةج بعدها ولتبدأ النسق

  نهي:النسق حيث يتحول فعل الأمر  فعل  نلغويا تمثل خروجا ع
ل ىلا  ج   (2)ت ت ق ن عي بالله ي ا ج وري ةً خ 

ماض يرتبط  منها بفعليتألف من أربع جمل تبدأ كل  بالتشكل:ثم يبدأ نسق جديد 
 ( كما يلي:أنتبالمخاطب )

 .(نينياري ح  ني إلى ن  ض  رَّ ق ح  و  بالشَّ  لاً ثق  افة م  س  د الم  ناهبا جس  )ك لبت  ط    .1
 ا للسفك.رقً و  ك )أشرع ز  إلي   ت  حل  ر    .2

 ل  وين والجد  ك  الريح والت   معي سرير   عا   الن   ك  هت  أن  
 .(ة الحرباءم  ة أقتدي بالحك  والخيان   ث  لوَّ الم  

                                                           
 .522 ، صوالتجلي الخفاء جدلية ديب، أبو كمال (1)
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 عيسة(الت   يذ  رابة والتعاو ونة والغ  )اللي   ت  رب  ج   .0
ليلةالجن   بنكهة  تميت  واح  )  .(1) (الج 

ه واو بقملة أخرى بفعل جديد تسجوتبدأ  الثلاثي،ملة الثالثة النسق جلينكسر بعد ال
 .دون عطف تكرارا مباشرا ر الأفعال الثلاثيةكرّ تعطف بينما ت

 في: يأتي نسق ثلاثي
 رالأس   ع بفك  ف  ن  م ت  ت ل  طف  وحين خ  

 اءجه  ابة الو  ه  كل م  
ب يولا   ح 

 اءهد  اعة الش  ولا فزَّ 
ملة جتبدأ اللتتغير حركة القصيدة و  كاملة، نهاية-برأي الناقد - ينتهي هنا النسقل

 الأنثى بل الجماعة. الآخر، لكن هذا الآخر ليسمن  االثالثة والتي تمثل موقف
 اللفح أمقتكمفي فيا من تحتمون بجثتي في البرد أو 

 خدعت بعرشكم زمنا
 وصحت المجد للفقراء

 .وأعلنت الصلاة المستحيلة
المقطع الثاني إذ يبدأ وباكتمال النسق يبدأ انكساره لكنه هذه المرة انتهاء فعلي 

 .(2) للقصيدة
ير الناقد إلى أن النسق في المقطع الأول للقصيدة بنية معقدة يضيء اكتناهها شي

بل فالنسق الثلاثي لا يتشكل فقط على صعيد الحركات الأساسية  الفني،أبعادا أدق للعمل 
وهذا  أساسية،على صعيد الحركات الفرعية التي تتكون ضمن كل حركة أيضا  يتشكل
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دور النسق الثلاثي في بنية العمل  في يؤكد من وجهة نظره سلامة نظريته المطروحة
 .(1) الفنّي

ولتأكيد هذا الطرح  يقوم الناقد بدراسة مفصلة لهذه الحركات الأساس حيث تتشكل 
حركة فرعية تتولد عن الحركة الأساس التي تنشأ ضمن النسيج الداخلي ، بل يتعدى الناقد 
ذلك إلى اكتناه النسق الثلاثي حتى في القوافي فمثلا في المقطع الأول يتشكل النسق 

غايرة )المسيني / وابتهجي / خجلي( لتأتي قافية رابعة ) حنيني ( الثلاثي من القوافي المت
وتغير التغاير وتعود إلى القافية الأولى ثم يبدأ نسق جديد من القوافي ... مثبتا مرة أخرى 

أن النسق الثلاثي يتشكل على  إلىويخلص دور النسق الثلاثي في بنية العمل الفني 
 تشكل القصيدة في أهمية وهي الأكثر (مسينيال)فالصرخة  صعيد بنية القصيدة كلها

 ثلاثي: نسقا أيضا
 الأول( المقطع – الأول البيت) ألمسيني أسأل

 الخام ( المقطع-الخام   البيت) المسيني فأصرخ:
 .(2) السابع( المقطع – الثاني )البيت المسيني أهم :

حاول اكتناه ومن خلال ما سبق  يمكننا القول أن الناقد في نهاية هذا الفصل 
دلالة عميقة لميل و  ملازمة للتفكير الإنساني  جوهرية بوصفها خصيصة نساق الثلاثيةالأ

مركزا على قضية أغفلها النقد الحديث هي  الثلاثية  نساقإلى تشكيل الأ الفكر الإنساني
تطلب ييخلص  إلى أن اكتناه طبيعة هذه الظاهرة المهمة و ظاهرة تشكيل النسق وانحلاله 

ر وسائل البحث ومشاركة باحثين في مجالات معرفية أخرى وبمحاولته هذه يمكن تطوي
ضافة دراسة  لما يزاالقول أنه استطاع إضاءة جانب  شبه غائب في الدراسات العربية وا 
 .الدراسات الغربية أغفلتهاجديدة )تشكيل النسق وانحلاله( 
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نساق الناقد إلى عدد من الأنساق الثلاثية يشير لتأكيد ميل الفكر الإنساني إلى الأ
 مثل:همية في الفكر الإنساني وبعض التصورات الجوهرية الأالثلاثية ذات 

النسق الثلاثي الأول هو نسق الأبعاد الثلاثة في الهندسة الإقليدية )اقليدس وهو عالم  .1
( العرض الارتفاع، )الطوليزال  ماطويلة و  ا( فهو تصور طغى قرونإغريقيرياضيات 
 الزمان.هو  رابع حديثاة بعد رغم إضاف

في المسرح الكلاسيكي )الزمان والمكان  ةالنسق الثاني هو نسق الوحدات الثلاث .2
 والموضوع(.

الإبن، الروح القدس( وهو معتقد  الأب،النسق الثالث هو نسق الثالوث المسيحي ) .0
 .لأصل(مسيحي يقصد به أن الله ثلاث أقانيم )أقانيم مفردها أقنوم وتعني الجوهر أو ا

النسق الثلاثي الرابع هو نسق الثالوث النفسي في مذهب فرويد )الأنا، الأنا الأعلى،  .9
 .الهو(

وسطى،  عليا،النسق الخامس هو النسق الشائع في تصور البنية الطبقية للمجتمع ) .8
 .دنيا(

 إذ أن تصور الحركة للتاريخ،الجدلي التفسير المتضمن في نسق الالنسق السادس هو  .6
ينشأ من العلاقة بين  وبعدا ثالثاالجدلية )الديالكتيك( يفترض تصور ثنائية أساسية 
 .(1) والماركسي(طرفيها وهو التركيب )التركيب في شكليه الهيغلي 
نساق الثلاثية إن كانت الأ جدا وهو يختم الناقد هذا الفصل بطرح سؤال مهم

نساق نابعة من هذا الميل فهل تكون هذه الأ الإنسانيخصيصة جوهرية ملازمة للفكر 
 ؟،المختلفةالطبيعي في العقل البشري لتصور العالم في منظور أنساق ثلاثية تشكل بناه 

ن كان الجواب بالإيجاب فهل يفرض ذلك ضرورة تغيير تصوراتنا الآن لطبيعة المذاهب  وا 
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رغم تمتعهما بقداسة روحية أو الدينية والفكرية والسياسية و ...... كالمسيحية والماركسية 
 علمية؟

ن كان بحثه قد نجح في إثارة  البنيوية،نساق من هنا تظهر أهمية دراسة الأ وا 
 الرئيسة.فقد حقق أحد أغراضه  –يقول  كما – الاهتمام

 نرى أن طرح الناقد لهذا السؤال يقودنا إلى مجموعة من النقاط:  نظرنا،حقيقة ومن وجهة  
فهي تعتبر كشفا جديدا  الجاد،هذه الدراسة تحتاج فعلا الى مزيد من الدراسات والبحث  .1

 . لثام عنهافي الدراسات النقدية ويحسب للناقد جهده في كشفها ومحاولة إماطة ال
ليس ضروريا أن نغير تصوراتنا لطبيعة المذاهب الدينية والفكرية والسياسية لمجرد أن   .2

تصور العالم في منظور انساق ثلاثية وهذا يقودنا الى طرح العقل البشري يميل الى 
الثلاثي  النسق عليه يطغى البشري للفكر إبداعي عمل كل هل وهو: تساؤل آخر

أم أن الناقد اختار مسبقا نصوصا تخدم فكرته رغم اعترافه أن اختياره كان  فعلا؟
عشوائيا وعنى به فقط النموذجين اللذين حللهما في العمل الفردي، ثم ما طبيعة 

 بالتحديد؟التغيير التي يقصدها الناقد 
طرح طرح الناقد لهذا التساؤل يجعلنا نميل إلى الاعتقاد ان الناقد يؤمن مسبقا بهذا ال .0

 وتدعيمهما لشحذودراسته  لتأكيد فكرتهوان لم يصرح بذلك وهو بهذا التساؤل يسعى 
 همم الباحثين للتعمق فيها أكثر مستقبلا.  

أي أن الفكر البشري يميل إلى تشكيل النسق الثلاثي  صحيحا،إذا كان تساؤل الناقد  .9
الفكرية أو السياسية أو  في بناه المختلفة فربما يقودنا هذا إلى إعادة تصوراتنا للمذاهب

أننا  )بما.... بحكم أنها أعمال بشرية لكن ليس الدين ونقصد بذلك الدين الإسلامي 
لم يذكره الناقد صراحة لغاية قد تكون التخوف من ردة فعل تواجهه أو  مسلمون( والذي

قد  الناقد،التعرض لتهمة ما، فالدين ليس من تأليف البشر حتى نسقط عليه تساؤل 
ح هذا مع الأديان الأخرى لأنها محرفة من طرف البشر كفكرة الثالوث في الدين يصل

 . الإسلامي على الدينقطعا ليس  الأديان لكنالمسيحي أو اليهودي أو غيرها من 
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وتبسيطية لم تقع فيها  ميكانيكية»أن الناقد من خلال تفكيره يقع في  نبيل سليمان يرى .8
 .(1) «وجموداأكثر الجهود المتمركسة تشنجا 

نحويا خالصا أكثر  تطبيقا» أحمد يوسفيبدو تحليل الناقد لبعض النماذج على رأي   .6
 ، وذلك من خلال تركيزه على تكرار الأفعال وتناغمها وانكسارها.(2) «نقديامنها تحليلا 

 :نحو منهج بنيوي في تحليل الشعر.11
 نوا :دراسات بنيوية في شعر أبي  .أ

متابعة تطوير منهج  الأول»غرضين: يسعى الناقد في هذا الفصل إلى تحقيق 
بتطبيق  أبي نوا بنيوي في تحليل الشعر والثاني إضاءة ملامح من بنية القصيدة عند 

أي  عشوائيا،كان  الثلاث للشاعر، ويصرح الناقد أن اختياره النصوص (3) «البنيويالمنهج 
اهتمام الناقد ينصب على المنهج  مما يدل على ان التقطت من الديوان بطريقة عابرة
مكانية برهنة إمكانياته وليس  بمعنى أنه يريد تجريب آداته المنهجية على  النصعلى وا 

 .النص(يراعي خصوصية  )لاراته، عينة عشوائية ليبين مها
والذي نراه إجحافا في حق النص وما ينطوي عليه -ولعل الناقد أراد باعترافه هذا 

عنه  قد ينفييثبت نجاعة منهجه على أي نص أدبي مما  أن-صائص فنية تميزه من خ
ولعل تركيزه على المنهج البنيوي جعل  فكرته،فكرة اختياره المسبق للنصوص التي تخدم 

  ب:دراسته تتميز عن بعض الدراسات في نقد الشعر 
أسس ارتكازها على منهج في البحث محدد تعلنه وتلتزم به وبهذا تسير على  .1

 موضوعية.
وهو من أكثر المناهج المعرفية كفاءة وملاءمة في  تحديدا،اختيارها للمنهج البنيوي  .2

 .(4) والأدبيةالدراسات الإنسانية 
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كما ينفي أن تكون دراسته تطمح إلى تقديم حل نهائي لقضايا ذات طبيعة تاريخية 
من التراث الشعري المتمثل في الأطلال ومن التراث الأخلاقي والديني  أبي نوا كموقف 

نما تطرح آراء قد تعين على بلورة منظور جديد لمعاينة هذا  ظواهر  الموقف، فهناكوا 
، أي (1) التراثمعينة في بنية القصائد لا يمكن أن تفصل عن الموقف الكلي للشاعر من 

والذات والثقافة والمجتمع كما أشار في بداية  أن هدفه إرساء منهج يسهم في فهم النص
 كتابه.

 :(2)" صبو " تهقصيدفي  أبو نوا يقول 
 اظرين  ت  ن  ا الذي ت  م   ابحين  خ أص  ي  الشَّ  نة  ا اب  ي  
 افين   ر  م  ري الخ  اج  ف   اء  ودك الم  ى في ع  ر  ج   د  ق  
 اقين  اك ي  مي ذ  ل  فاع   اه  من   ب  ر  ش  ا ت  م  إنَّ 
 االحين  اب الصَّ ر  لش   افً خلا   ن  ا  ا ك  م   ل  ك  

 ااك دين  س  بالإم   ان  د   خيلب   ا عن  رفيه  واص  
 اة حين  اع  ى السَّ ر  ي  ف   هلي  ع   ر  ه  الدَّ  ل  وَّ ط  

 ات حزين  ن  ك   ك ان  وأب   انين  عاع الظَّ ب  بر   قف  
 اطين  الق   ار  الن   ت  ق  ر   اى ف  ار مت  ل الدَّ أ  وأس  
 اائلين  السَّ  جيب  ت   أن   ىب  أوت  اها   ن  ل  أ  س   قد  

أساس في المنهج أ يؤكد الناقد في بداية تحليله لهذه القصيدة على أهمية مبد
نما تعني القصيدة عبر العلاقات التي  الظواهر»وي وهو أن ينبال لا تعني وهي معزولة وا 

 .(3)«الظواهرتنشأ بين هذه 
تنشأ بين مكونات باكتناهه شبكة العلاقات التي قصيدة ينطلق الناقد في تحليله ال

وتشكل هاتان ، الخمرة والأطلال يهثنائية ضدية على  القصيدة من خلال الارتكاز
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العلامتان بحسب الناقد حقلين دلاليين لكل منهما خصائصه باعتبارهما حركتين تتشكل 
)مصطلح استعارة الناقد من ليفي شتراوس في تحليله العلاقات، من  حزمن تفاعلهما م

)ياابنة تتألف الحركة الأولى )الخمرة( من ستة أبيات (، حيث خاصشكل للأسطورة ب
 الشيخ .... حينا(.

ولذا  ،(السائلينا )قف بربع....أبيات  ةأما الحركة الثانية )الأطلال( فتتألف من ثلاث
 تتألف منالحيز الأكبر من القصيدة إضافة إلى أنها  برأي الناقد تشغل فالحركة الأولى

من نصف هذا العدد أي  ثانيةتتألف ال (، بينماأربعين وحدة لغوية )كلمات + حروف جر
 .(1) الحالاتالحركة الثانية هي نصف الأولى في كل أنّ 

وهذا برأيه دلالة واضحة على سيطرة حركة الخمرة على القصيدة وهيمنتها بديلا 
-يسميهكما – مؤشر تقنييستمر الناقد في تحليله وهذه المرة من خلال عن الأطلال، 

تنتظرينا(،  أصبحينا،مطلع القصيدة ) ىالموجود في الحركة الأول *التصريعوهو  واضح
لأنّها  رفي الشع ظاهرة نادرةيراه الناقد ظاهرة طبيعية في الشعر العربي لكنها تغدو  والذي

 القصيدة. مطلع ملامح من فالتصريع( حزينا/ الضاغنينا) الثانية الحركة تواجدت في
العربي،  الشعر في فريد أمر تحليله وفق القصيدة أثناء في التصريع فتكرار ولذا

كن ، ل(2)بين مواقع وجود التصريع وخلوه (لغوي تضاد) النص في التضاد ينبني هذا وعلى
أي أنها ليست استثنائية بل عمد اليها ، هذه الظاهرة الفريدة كما يقول الناقد ليست كذلك

 هم.الشعراء في قصائدالكثير من 
التصريع مبادرة الشاعر إلى القافية ليعلم في أول وهلة  وسبب: »رشيق ابنيقول 

وربما صرع الشاعر في  الشعر،ور ولذلك وقع في أول ثأنه أخذ في كلام موزون غير من
خرج من قصة إلى قصة ومن وصف إلى وصف لشيء آخر  إذاوذلك  الابتداءغير 

                                                           
 .525، ص  والتجلي الخفاء ،جدلية ديب أبو كمال (1)
 .527المصدر نفسه ، ص (2)

ثاني الاول مع قافية الشطر الفي الشعر هو : محسن لفظي لأنه يعتمد على اللفظ وهو اتفاق قافية الشطر التصريع * 
 .من البيت الاول من القصيدة
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وقد كثر استعمالهم هذا حتى صرعوا في  عليه،فيأتي حينئذ بالتصريع إخبارا بذلك وتنبيها 
 .(1)« ...وهو دليل على قوة الطبع وكثرة المادة تصريع،غير موضع 

بهذه  اأبا نواس متفرد يمكن اعتبارلا  هذا،رشيق وبالاعتماد على نص ابن 
جعل بعض  القديم ممابل هي ظاهرة معروفة في النقد العربي  الناقد،كما يقول الظاهرة 

 للمصادر النقدية القديمة.  اطلاعه الكافي الناقد عدمالباحثين يعيبون على 
هو و الحركتين هاتين على صعيد آخر يبحث الناقد عن تمايز )تضاد( أعمق بين 

 /المؤنثتنشأ ثنائية ضدية على مستويين: حيث  " قف"و  يا ابنة الشيخ"تضاد بين "
ابنة الشيخ ذات محددة / الضمير في قف غير محدد له دلالة  النكرة،المعرفة/  ،المذكر
 – زمن محدد للشرب الدار،أصبحينا/ متى فارقت  زمنية:أيضا تنشأ ثنائية ضدية  ،عامة

 .(2) محددغير أيضا الصبا / زمن الفراق 
ثنائية العلاقة فتبرز الضدية بين الحركتين  سلسلة الثنائياتيتابع الناقد البحث عن 

ففي الحركة الأولى تبرز صيغة  ،انفصام/  علاقة تواصلوهي  (لفرد/ الجماعة)بين 
)أصبحنا جميعا / نشرب جماعية )الشاعر وصحبه( في حالة من التناغم والتواصل 

 /اسأل(ابك )قف/ أما في الحركة الثانية فإنها تبرز في صيغة المفرد بحدة أكبر  ،(جميعا
كذلك الثنائية ، اً وتنافر  اانفصام( فالعلاقة تصبح ضاعنينوحين تظهر صيغة الجماعة )ال

 ./ سألناها()اسأل ،(الشاعر وصحبه / الفرد الواقف في الأطلال)
عنه  لما غفوهذا برأيه  سويدانسامي غير أن هذه الأخيرة تبدو تماثلية برأي 

لكننا نتفق معه على أن الناقد  الثنائيتين،هذا التماثل بين  يشرح لا سويدان ، لكنالناقد
والفرد  نحن(/الظاعنين( كي لا نقول بين الجماعة ) )نحنغفل عن العلاقة بين جماعتين 

لا يجدر بالفردية  يؤديه، حيث( كما يفترض بالمنهج البنيوي أن )الدار( والفرد هي )أنت

                                                           
الحسن بن الرشيق، العمدة في محاسن الشعر ونقده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل، بيروت،  (1)
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 . 527،526كمال ابو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي ، ص  (2)
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أن تقتصر بالضرورة على الشخصية الحية بل يمكن لأي عنصر آخر يدخل في شبكة 
 .(1) الحيةيتناول بوصفه شخصية فاعلة مثل الشخصية  النص أنالعلاقات التي تحكم 

فحركة ابنة الشيخ  مستوى،على أكثر من  والانفصاميظهر التضاد بين التواصل 
في الحركة  أيضا الأطلال،حركة ابتعاد عن الواقف على  الظاعنينباتجاه الشاربين/حركة 

الذين يشربون شرابهم والصالحين الذين يشربون شرابا  اءدمنالأولى انفصام واحد بين ال
بعالم الحركة الثانية لأنهم ينتمون إلى التراث الأخلاقي  ألصق»آخر وهم كما يقول الناقد 

الفكري وكلا التراثين يستقي من الجذور  –ث الثقافي الديني والأطلال تنتمي إلى الترا –
 . (2) «واحدفهما رمزيا تراث  ذاتها:

مغالطة قائمة في » لكن يبدو من خلال هذا التعليل الذي يقدمه الناقد أن هناك 
 ،د بينهماحوالتراث الثقافي الفكري حتى أنه يو كما يقول الخلط بين التراث الأخلاقي الديني 

فمن الواضح أن الشعر الطللي المتعلق بالتراث الأخير يجعل هذا التراث يمتد إلى ما قبل 
بالدين  –على الأرجح  –الإسلام ، بينما يجعل ارتباط الصالحين بالتراث الأول الخاص 

وفي جوانب التراثين مختلف في طبيعته عن الآخر  كل من هذينالإسلامي وأحكامه و 
لا يخفف من فحشها الإطار الرمزي بأنهما تراث واحد مغالطة  عدة مناقض له والادعاء
 .(3)«،  للطللحكما، كل صالح نصيرا  الذي يجعل لهما  إذ ليس

ونحن نميل الى هذا، فالناقد لا يبدو أنه يجد إشكالا في جعل التراث الديني 
احدة لكننا والتراث الفكري تراثا واحدا، ذلك أنه يرى انهما يستقيان من جذور و  الأخلاقي

نتساءل عن طبيعة هذه الجذور التي جعلت الناقد يقول ذلك، فهو لم يبين ذلك ولم يشرح 
 وجهة نظره هذه.

                                                           
 .69النص الشعري العربي، ص سامي سويدان، في  (1)
 .526كمال أبو ديب، الخفاء والتجلي، ص  (2)
 .25في النص الشعري العربي، ص ،سامي سويدان (3)



 والتجلى الخفاء جدلية كتاب في النقدي الخطابـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــالثالثصل الف

244 
 

مصطلح "تراث" في قوله " التراث الديني"  كما أننا لا نتفق مع الناقد في استخدامه
 إذا كانإلا  – سويدان ساميوهذا ما رجحه - الإسلاميإذا كان يقصد أحكام الدين 

والنبوية، لأن مصطلح التراث يعني كل ما  القرآنية النصوص فهم في جهود العلماء يقصد
الدين والتي تنتقل من جيل الى آخر، وليس  وفنون وعلومله قيمة باقية من عادات وآداب 

 لأن الدين ليس تراثا.
يرفض القيم الأخلاقية  لدين يجعلنا نتساءل إن كانإن ربط الناقد مصطلح التراث با

ن ، فالناقد يميل الى التجديد والتحديث وينبذ كل كل ماله صلة بالتراث بما في ذلك الدي
وكلا الشاعرين معروفان بهاجس - أدوني و نوا  أبينماذج الذي يراه تراثا، وما اختياره 

الناقد على  ، ورغم تأكيدإلا دليل على ذلك -الإسلاميلى حد نقد الدين التجديد والتمرد إ
أن هدفه هو إرساء منهج لفهم النصوص ومن خلالها الذات والمجتمع  وليس اتخاذ 

ج،  إلا أن موقف نهائي اتجاه قضية ما سواء تراثية أو تاريخية وبالتالي نتائجه أثبتها المنه
 لهذه تحليلاته باقي في سنراه ما وهذا صوص تعكس أفكاره السابقة،نّ تحليلاته واستنطاقه ال

 .القصيدة
وما يعزز رأينا هذا هو ما يذكره في مقدمة كتابه " في الشعرية " في معرض حديثه      

عن تخلف الفكر العربي عموما والنقدي خصوصا وظهور تيار نقدي حر يحبو في سياق 
تلتقي في هذه الشعاراتية »بالشعارات الغوغائية السلطوية حيث يقول  الإيمانيطغى عليه 

ة العقائدية الطفولية بمسلماتية الفكر التقليدي ليغرقا الثقافة العربية اليوم السلطوية فجاج
وعي يرفض الاستسلام لمسلمات »، كما ولابد من (1) «سلطويبفكر هلامي التكوين 

 .(2) «الخلاقالعقائدية الجامحة ويسعى الى تأسيس البحث الحر 
هي ما ينتج بنيويا عن اعتبار »  سامي سويدانكما أن المغالطة الأكبر برأي 

الباحث الصالحين ألصق بعالم الحركة الثانية وهو ما يؤكده لاحقا ضاما إليهم البخيل 
                                                           

 .9كمال أبو ديب ، في الشعرية ، ص   (1)
 55 -9المصدر نفسه ، ص   (2)
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بعدما أهمل ذكر علاقة الأخير ) الفرد( ب ) الجماعة نحن( في سياق الثنائية الضدية 
الحركة الثانية التي قام بمتابعتها بين الفرد والجماعة فمثل هذا الاعتبار يجعل في الواقع 

تبدأ من البيت الرابع في القصيدة وليس من البيت السابع فتقتصر بذلك الحركة على 
، غير أن هذه (1)«ثلاث أبيات بينما تستحوذ الحركة الثانية على الأبيات الستة اللاحقة 

رؤية الناقد البنيوية للنص بأكمله مما يجعل الاستنتاجات  سويدان النتيجة تقلب برأي
لرؤية البنيوية السليمة وما يمكن ا» لية  التي توصل إليها الناقد موضع شك وريبة فالدلا

أن تتيحه من استنتاجات على مستويات عدّة لا يمكن أن تتم بناء على  إغفال عناصر 
براز أخرى على القدر نفسه من الأهمية أو اعتماد مقاييس مختلفة بالنسبة للموضوع   وا 

 .(2)«الأخذ بمتضمناتها الواحد دون مبرر أو دون
عالم الجدب بل الأطلال مثّ  ، حيثعلى صعيد أعمق يواصل الناقد تحليله 

قد جرى في عودك ) والاخضرارعالم الرواء  مثّلتوالجفاف على خلاف الخمر التي 
)قد  الاستجابةالأطلال عالم الصمت وانعدام  جسدت(، كما الخمر فينا فأجرى)،  (الماء

 والاستجابةعالم الحيوية  تجسدفأما الخمر ، ( تجيب السائلينا سألناها وتأبى أن
كما ،  برأيه فالعلاقة بين الثنائية علاقة سلبية،الساقية فعلا(  استجابةتعني أصبحينا : )

فهي تمثل كما يقول الناقد ، الخمرة تشغل الحيز الأكبر في القصيدة أنه من الواضح أن 
جانبي عالما  -التي تشغل حيز أصغر -، بينما تمثل الأطلال مركزي الأهمية اعالم

 . (3)في رؤيا الشاعر للوجود  الأهمية
 والبخيل  الخمر شارب/  لبخيلا ثنائية هي الناقد يضيفها ضدية أخرى ثنائية  

 الناقد منطق وفق الثنائية هذه تتحرك ، الشرب عن الممتنع هو هنا الناقد يقصده الذي
 المتدين البخيل أنّ  وكما الخمر، تطلب التي الذات نقيض هو فالبخيل الزمن صعيد على

                                                           
 .25، صسامي سويدان ،في النص الشعري العربي (1)
 .25المرجع نفسه ، ص (2)
 .521أبو ديب، الخفاء والتجلي، ص كمال  (3)
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 شارب عكس على ببطئه ويحس الأرض بزمن فيضيق الآخرة  زمن هو آخر زمنا يطلب
 الشارب وزمن البخيل زمن أن ، أي والنشوة الانطلاق زمن الزمن يرى الذي الخمر
 الأطلال لأن الأطلال بزمن البخيل زمن ويرتبط ، الأهمية جذرية ضدية ثنائية يشكلان
،  والآنية والنشوة المطلق للزمن مجسد الخمر شارب زمن بينما وطوله الزمن لثقل تجسيد
 الشارب زمن صعيد على تتحرك كما ، الأطلال/  الخمرة صعيد على الثنائية تتحرك وبهذا

 .(1)البخيل  زمن/ 
ينتقل الناقد إلى نتيجة مهمة في القصيدة وهي موضع حركة الأطلال والتي جاءت 

الأطلال  لموضع حركةوهذا برأي الناقد قلب جديد  الخمرة،في المرتبة الثانية بعد حركة 
التي كانت تشكل الحركة الأساس والأولى في القصائد العربية القديمة لما تجسده من رؤية 

 .وبها تتحدد أدور الحركات الأخرى الموتالشاعر القديم للزمن و 
وبهذا القلب  يخرج الناقد بنتيجة في غاية الأهمية وهي : أن الشاعر بقلبه هذا 
يرفض الرموز التي تمثلها الأطلال في التراث الشعري فرفضه حاد  وعميق للعالم الذي 

برأيه يقلب نظام الكون التراثي ويعيد  فأبو نوا ترتبط به الأطلال ولقداسة تركيبه، 
الخمرة  افيهتركيب مكوناته في صورة جديدة وضمن شبكة جديدة من العلاقات تحتل 

بدلا من الأطلال التي تخلخل موضعها  الذاتأعماق المتأصلة في النمطية مركز الصورة 
في في نظام الأشياء فسقطت إلى موقع هامشي ،أي أن رفض الشاعر للتراث يتجسد 

تغييره العلاقات البنيوية التي تتكون منها القصيدة في عزله لحركة الأطلال عن الحركة 
 .(2)الأولى المليئة بالحياة ومنحها حيزا مكانيا اصغر
الوجود المعزول لظاهرة الأطلال ليس »يخرج الناقد بهذا التناول البنيوي إلى أن 

بحد ذاته ذا دلالة، وأن الدلالة تنبع من العلاقات التي تتكون بين الأطلال وبين العلامات 
المكونة الأخرى في القصيدة، كذلك أن البنية اللغوية لنص أدبي ما ونظامه التركيبي 
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لالات الغنية التي تبلور وطريقة تشكل شرائحه الأساسية هي المنابع الحقيقية الأصيلة للد
الرؤيا العميقة الكامنة في بنية التجربة الشعرية، وهي التجسيد الأكثر كمالا لبنية الرؤية 

 .(1) «المبدعبنية العالم كما تتشكل في معاينة الفنان 
بعد هذا التحليل الأفقي يسعى الناقد إلى تقصي الثنائية الضدية وفق انقسام 

 طرفاها:جديدة ضع الشاعر في مواجهة الآخر لتتشكل ثنائية ضدية بو  ، وذلكشاقولي
يرفض فيها الطرف الأول منها الطرف الآخر والقيم الأخلاقية حيث  ،الآخر/ الأنا 

لرفض حاد لواقع التراث  الناقد تجسيدابرأي  وبهذا تصبح القصيدة ،والدينية التي يمثلها
ويتجسد هذا الرفض في بنية متشابكة ، والتراث الثقافي الشعري الديني-الأخلاقي
 .(2)العلاقات

فذلكة مضطربة والادعاء بأن هذا الانقسام يشكل  سامي سويدانهذا الانقسام يراه 
إذا تركنا الصالحين –ثنائية ضدية فيه شطط في أكثر من جانب، باعتبار أنّ البخيل 

لا يجسد القيم الأخلاقية الجماعية بل على العكس من ذلك تماما، فالكريم هو -جانبا 
 الذي يمثلها مبدئيا. 

مضيفا أن المواجهة القائمة في القصيدة ليست قائمة على الإطلاق بين الأنا 
ذا كان من وجود  للمتكلم المفردوالآخر، فالنص بأكمله لا يعتمد على أي ضمير   ال:وا 

وهذا ما يجعلنا نميل مرة أخرى  ،(3) آخرتشتمل على  " التي"أنا" فهي قائمة في أل: "نحن
الأخلاقية  عموما والقيمإلى افتراض أن تحليل الناقد يعكس أفكاره وموقفه هو من التراث 

 بذلك.ولسبب ما لا يصرح 
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التي توصل إليها في دائرة مقسمة إلى أربعة أجزاء من خلال  الناقد النتائجيجسد 
 :(1)تقاطع قطرين وفق المخطط الآتي

            
                       

 
 
 

      
 
 
 
 

ظاهرة يصفها بالبراءة  الناقد فسري ،على صعيد آخر وخارج نطاق التحليل البنيوي
متسائلا عن سبب اختيار الشاعر لابنة الشيخ  ياابنة الشيخ وهي استخدام الشاعر عبارة:

تحديدا لتسقيه الخمر؟ فمهما كانت الظروف التاريخية التي كتبت فيها القصيدة إلا أن 
 العبارة برأيه لا تفقد دلالاتها في بنية القصيدة الكلية. 

 بنة الشيخاأن قبل أن يجيب الناقد عن السؤال يبدي مبدئيا ملاحظة مهمة وهي 
 وبالتاليبنة التراث الأخلاقي افهي الساقية وهي  ،لحيز الذي يربط الخمرة بالآخرتقع في ا

                                                           
 .522، ص الخفاء والتجليكمال أبو ديب، جدلية ( 1)

 اصبحينا نشرب
رةـــــــــــــــــــــالخم  
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 قد
ناه

سأل
ــا

أبى 
وت

يباتج ان 
 

عبرب قف  
        وابك

 الأطـــــــــــــلال
ــــــــا

ـــــــــــ
لانــــ

 ا
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وهي لا تشكل توسطا بين ، إلى هذين العالمين النقيضين حادا لانتسابهاتوترا  برأيه تحمل
 .(1)الآخرالأنا والآخر بل انتهاكا من جانب الأنا لقيم 

رفضه  حادة وبموقف يصل فيبعنصر مفارقة تشع برأي الناقد  الشيخابنة إذا 
الذات )التي تمثل هذه القيم( إلى مصدر انتهاك القيم  يريد معها أن يحولقيم درجة ال

ذاتها داخلية ضمن بنية القيم  القيم خلخلةفتصبح المواجهة الخارجية بينه وبين  ،ذاتها
)الانفصام خصيصة جوهرية طريق تحقيق انفصام  ذلك عن حدث القصيدةت  ونفياو للذات، و 
 (،ابنتهبين الشيخ مجسد التراث الأخلاقي الديني وبين ذات من صلبه )في القصيدة( 

 .(2) منهاف دلالة الرفض في القصيدة في أول عبارة كثّ توبهذا ت
متصل بالتراث  وما هلكل  تحليلاته نبذهمن خلال  يؤكد الناقدمن خلال ما سبق 

القديم هو عالم من  لما يمثهنا وكل  فالأطلال-ربطه بالدين  على والذي يصر دائما-
قصاؤه على عكس عالم الخمر  ولذا وجبالجدب والقحط لاحياة فيه،  ( )الجديدنبذه وا 

التي  الأخلاقيةفالشاعر يرفض عالم التراث ويرفض القيم  والحيوية،الذي يمثل الرواء 
ابنة الشيخ إلا دليل  خدامه للفظةاستخر تصل الى حد انتهاك هذه القيم وما تخص الآ
 التراثي وتجديدهلكون قلب ا ويعمل على-الناقدوالذي لا يتسم بالبراءة كما قال -على ذلك 
 .بكل السبل

هذه النتائج التي توصل إليها الناقد من خلال تحليلاته هي أفكاره التي يتبناها 
 تها كما قلنا سابقا.ويسعى إلى إثبا
 أو التراكم/التشابك:  للقصيدة عبر ثنائية جديدة طرفاهاالناقد في تحليله  يستمر

التي تعود وتتكرر في على حركة الخمر و  أفعال الأمرتنشأ من طغيان  التمركز/  التوزع
، أكثر عمقا وتشابكا وكثافة برأيه  أفعال الأمر في الحركة الأولى ، لكن حركة الأطلال 

أفعال الأمر في  فهي تتميز بتباين مواقعها وتختلف علاقة كل منها بالأفعال الأخرى، أما 
                                                           

 .522كمال أبو ديب، الخفاء والتجلي، ص  (1)
 .522، ص المصدر نفسه(2)
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فتتمركز في خط أفقي واحد وتترابط بعلاقة واحدة هي علاقة العطف الحركة الثانية 
 المرأة / الواقف على -المؤنث / المذكرإضافة إلى تشكل ثنائية أخرى على صعيد 

 .(1)( أصبحينا /أبكقة فاعل كل فعل بمفعوله ) ، وعلى صعيد علا الأطلال
 :(2)تفريعيالناقد كل ذلك في مخطط يجسد 

 
 

                                             
 
 

      
                                        

 
 
 

                           
   
                       

                            
   

 
 

                                                           
 .529، صوالتجلي الخفاء جدلية ديب، أبو كمال (1)
 .529المصدر نفسه، ص  (2)

(2)  

(1)  

(1)  

(2)  

 الحركة الأولى )ب(
 )مؤنث(

(اصبحينا )+ن  فاعلمي )+ ذاك( 
 واصرفيها )+ها(

 فاجري )+ الخمر(

 قف

ج( الحركة الثانية )  
 )مذكر(     

(+الدار)ل أسأو  

 وابك

(1)  
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سلسلة الأفعال في الحركة )ب( تصل عمقا لا تصله السلسلة في )ج( حيث 
تجسد العلاقات الحركية المتشابكة في )ب( طبيعة الحركة الأولى نفسها لما فيها من »

ثوري من الوجود ورفض التراث أما في )ج( فإن  انفعالي وفكري وتأكيد لموقف محدد أفق
كمية للتراث الذي تمثله الأطلال نفسها ولطبيعة العلاقة التراكمية تجلو الطبيعة الترا

وهو ارتباط آلي خال من الفردية والحيوية والفن ومحصور في صورة  بها الارتباط
  .(1) «انفعالية

 بالحيوية،ها غفالحركة الأولى تنبض صي للقصيدة،ينتقل الناقد إلى الصيغ التركيبية 
يصدر والتناغم الأساس الذي  الانسجامحيث تتشابك عناصرها جميعا وتنصهر في موقف 

الحركة بين الفرد والجماعة والساقية والشرب على عكس الحركة الثانية التي تتألف  عن
 .(2) الرتابة( الغارقة في قف، ابك، اسألمن سلسلة متكررة آلية من أفعال الأمر )

يناقش الناقد مستوى البنية  ،في مستوى آخر من مستويات التحليل البنيوي
ربطها بالبنية الدلالية للرؤيا الوجودية التي يالإيقاعية ليكشف عن شبكة العلاقات و 

الشعري  النبر»النبر: مستخدما مفهوم النبر مميزا بين نوعين من  القصيدة،تجسدها 
ة من حيث هو خط أفقي من الوحدات الإيقاعي –المجرد الذي يقع على البيت من الشعر 

والنبر اللغوي الذي يقع على الكلمات التي يتألف منها البيت بوصفها -التفعيلات –
 .(3)«اللغويوحدات لغوية قاموسية معزولة تتشكل الآن في جملة وتبقى محتفظة بنبرها 

( حيث توضع العلامة فوق 2) ( والنبر اللغويXوقد مثل للنبر الشعري بالعلامة )
 عليه النبر. العنصر الذي يقع

ومواقع النبر الشعري وعدد النبرات لدراسة هذين النبرين وتحديد مواقع النبر اللغوي 
يقوم الناقد بعمليات حسابية ومقارنة بين الأبيات كما يقوم بحساب الموجودة في كل بيت 

                                                           
 .525الخفاء والتجلي، ص كمال أبو ديب،  (1)
 .525 ،525، صالمصدر نفسه (2)
 .527، ص المصدر نفسه (3)
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ي لإظهار مخطط رياض وتسطيرفعلاتن و فاعلاتنالنسب المئوية لمعرفة توزيع الوحدتين 
 بها.النتائج التي يخرج 

البنية الإيقاعية تجسد العلاقات  أن»يظهربعد هذا التحليل البنيوي الذي قدمه الناقد 
، ويظهر من خلال نص القصيدة (1)«اكتمالهالجذرية في البنية الدلالية تجسيدا مدهشا في 

الأطلال بوصفها تجسد عالما هو النقيض المطلق لعالم الخمرة وأن  يعاين» أبا نوا أن 
هذه المعانية تتجسد في بنية القصيدة ذاتها إذ أن الأطلال تسقط إلى موضع سفلي في 

   .(2)«الشعريبنية القصيدة وتخلخل عن موضعها العادي في التراث 
مما  فيه،مبالغ من خلال ما سبق نلاحظ استخدام الناقد الرموز والجداول بشكل 

وهذا ما أعابه عليه  الناقد،يجعل القارب يبذل جهدا لفهم هذه الطلاسم واستيعاب تحليلات 
في كثير من النماذج كأنموذج معلقة امرب القيس  العزيز حمودة النقاد كعبدكثير من 

ها إضافة إلى أن تركيز الناقد على هذا أفقد النص جماليته الفنية التي كان بإمكانه دراست
 خارج لغة الجداول والحسابات الرياضية.

فالنص العربي يزخر بجماليته  استنطاقا،وكأنه بهذه اللغة الرياضية يستنطق النص 
يمكن أن تدرس بجداول  جمالية لاعلى مستوى الشكل أو المضمون وهي  الأدبية سواء

ونسب رياضية معقدة تجعل القارب يشعر وكأنه أمام مسألة رياضية وملاحظات بعيدة كل 
 ات ووضعته داخل إطار رياضي جاف.البعد عن المعنى الذي أجهزت عليه الحساب

محاولا  (،منسكب ذهب ،)اللبابلأبي نوا قام الناقد بتحليل نصين آخرين  كما
وهذه الأخيرة ، للأطلال وعلاقتها بالخمرة أبي نوا  ينةلمعا يْنأ خرياكتناه صورتين 

 أغوار»وعلاقتها بعالم التراث الفكري الأخلاقي الديني آملا في أن يكشف تحليله البنيوي 
الوجودية التي تكمن وراءهما والحيوية التصورية التي تتحدد من خلالها العلاقات  ةالرؤي

                                                           
 .595، ص والتجلي الخفاء ،جدلية ديب أبو كمال (1)
 .595، ص ر نفسهالمصد (2)
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تبين أن الشاعر ، و (1)«نفسهبين المكونات الأساسية لهذه الرؤيا والبنية القصيدة في الوقت 
 .(2)«تجربتهالأطلال إلى حيز هامشي يجسد هامشية وجودها في  نقل»قد: 

يبدأ القصيدة بالأطلال » ، فقد أظهر أن الشاعر ذهب منسكب(أما النص الآخر )
بل الانفعال، رموزها الغنية وقدرتها على استشارة  لا)التراث( فعلا لكنه لا يؤكد لا حيوتها و 

 ،الإنسانية الانفعالاتتراكميتها واندثارها وانعدام أي تنام للحياة فيها وعجزها عن استشارة 
الإنسانية العميقة  الانفعالاتتنامي ويملؤه بغنى ويمنح للكون الخمري خصائص الحياة وال

ويبدو أن الناقد لم يخرج في تحليله للقصيدتين عن نهجه في القصيدة الأولى   ،(3)«وتراثها
وثنائيات  خمرة/الالطلول " من ثنائية أساسية هي : لبابال"حيث تشكلت بنية قصيدة ، 

التحليل  يخلصض، عالم السماء( لأخرى )الوجود الخارجي، الوجود الداخلي، عالم الأر 
البنيوي إلى كون الأطلال تجربة هامشية عرضية ملتبسة ونائية عن كون الشاعر بينما 

 .(4)التجربة المركزية هي تجربة الخمرة
( عن الثنائية الأساسية التي شغلت محور منسكبذهب لا تخرج دراسته لقصيدة )

 يأبتظهر القصيدة بوضوح كيفية تعامل  حيث، الخمرةالأطلال / اهتمام الناقد: ثنائية 
بالكون التراثي لكنه على عكس  يبدأ»فهو -كما يرى الناقد -مع الثنائية بطريقة فذة  نوا 

نمالرموز ذات االآخرين يبدأ به لا مصدرا  تجسيدا للعفاء والزوالية وانقطاع  ديمومة وا 
 .(5)«وتفتتهالزمن 

" صبو ففي قصيدته " ، من خلال ما سبق يتبين أن الناقد قد وقع في مغالطات 
الأول خاص بالمغالطة الأساسية القائمة في »:على أمرين سامي سويدانيؤكد الناقد 

دراسة البنية الإيقاعية في حين تجري فيه مقارنة الأبيات الثلاثة الأولى بتلك  ادعاء
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ن لمفهوم البنية بالذات باعتباره متعلقا بالنص ككل الأخيرة ، مع ما في ذلك من امتها
أن المنهج البنيوي يرفض هذا التفاعل والقول  ه،سياقو  هوليس بأجزاء متقطعة من مجموع

هو قول يصدق على ما يقوم به الباحث هنا بقدر ما همه بالعجز والقصور تالجزئي وي
ذا لاحظنا  الوحدة التعبيرية  يبترقوم به الذي ي الاجتزاءأن هذا يتناقض مع ادعاءاته وا 

إلى جانب المقارنة غير المعللة بين دراسة البنية ، البيتين الثالث والرابعفي النحوية القائمة 
إلا التشكيك   فلا نملك ياالإيقاعية على الأساس العروضي وبين ما سبق مقارنته نبر 

 .(1)«بجدوى هذه التعقيدات التي تحرف البحث البنيوي أكثر ما تلتزم به
كما نجد الاضطراب الذي وقع فيه الناقد في التقاط دلالة الباء التي يراها صعبة 

وتشير إلى حيز ضيق في وسطحية  في دورها أنها هامشيةفي تحديد دلالتها بدقة ذلك 
في جملة  "غنينا بالطلول لتصبح غنينا  " مثلاويمكن استبدالها ب"عن معظم استعمالاتها

"الباء" هي  والعمق، بينماعن الطول، ف"عن" أعمق دلالة منها على الاحتواء والشمول 
 .(2)العرضية والجانبية مثل: مررت به دلالة على أوكتبت بالقلم  مثل:اتصال  أداة

في قول الشاعر )بالطلول(  اء"الب"صعب على الناقد تحديد دلالة  هو: لمالسؤال و 
يعني ذلك أن الحداثة النقدية المتمثلة بالبنيوية هنا ترفض كل  فهل» هامشية؟ولما رآها 

 أبا ديبما من أحد يصدق أن  »ف (3)«معرفة موضوعية سابقة لمجرد ارتباطها بالتراث؟
ني على علو كعبه في النقد قد أعجزه الرجوع إلى المؤلفات الكثيرة التي شرحت معا

الأدوات كالجني الداني للمرادي أو حتى مغنى اللبيب لابن هشام الذي يدرسه الطلاب في 
 . (4)«السنوات الجامعية الأولى

                                                           
 .26سامي سويدان ، في النص الشعري العربي، ص  (1)
 .592كمال أبو ديب  ، الخفاء والتجلي، ص  (2)
رفعت أسوادي عبد، فرحان بدري كاظم الحربي ، نقد البنيوية العربية جدلية الخفاء والتجلي اختيارا ،مجلة الكلية  (3)

 .2، ص7552، 22الإسلامية الجامعة، العراق ، العدد 
 .2المرجع نفسه، ص (4)



 والتجلى الخفاء جدلية كتاب في النقدي الخطابـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــالثالثصل الف

255 
 

رٍ و أ نت م   تعالى:﴿سيما أن نظائرها في القرآن واضحة كقوله  ر ك م  اللَّه  بِب د  ل ق د  ن ص  و 
ون   ل ع لَّك م   اللَّه   ف اتَّق وا ۖ  أ ذِلَّة   ك ر  يستقيم التحليل البنيوي  كيف» اإذ، آل عمران﴾ (120) ت ش 

 ببديهياتها؟مع أخطاء التصور الصحيح لأوضاع اللغة لا بل  ؤيويةالتنويري الحداثي بر 
بمستوياتها اللغوية  البنىأليس التحليل البنيوي يستهدف ترسيخ معرفة نصية ومعرفة 

أقول ما قيمة التحليل إذا كان قد ارتكز على فهم مغلوط لأبسط قواعد  والمعرفية،والفكرية 
 .(1) «؟اللغة

إذا كانت لبنية الطلول كل هذه  قائلا: حامد جابرمن جهة أخرى يتساءل يوسف 
العطالة ولبنية الخمرة كل هذا الثراء فكيف يقيم الناقد تحليله كله تقريبا على العلاقة بينهما 

في موضع آخر  أبو ديبكمال خاصة أن  ،(2) ضدية؟شكلان ثنائية تعلى أساس أنهما 
على حركة النص وطغيانه على بقية الحركات بشكل نسق  على ضرورة عدم هيمنةيؤكد 

تام على بقية الأنساق مكتسبا بذلك صفة لا نهائية فيه تعدم التمايز والتضاد بينه وبين 
 .(3) محددالأنساق بشكل لا يسمح بتشكل نسق 

على الرغم من أهمية هذه الدراسة التي قام بها الناقد والتي و  سبق،من خلال ما 
من خلال إكتناهه البنية الدلالية العميقة للنص  ، وذلكديبلأبي أبانت عن الحس النقدي 

شبكة العلاقات القائمة على العلاقات الضدية أكثر و  ارتكز علىتحليله ورغم أنّ  الشعري،
المعروف بكسره لقالب  نوا  لأبيإلّا أنه استطاع الوقوف على الدلالات النفسية  بينهما

خلال موقفه القصيدة العربية واستبداله المقدمة الطللية بالمقدمة الخمرية، وذلك من 
 .الرافض للأطلال والقيم

قيم التي تجسدها كلفظ ابنة وقد تجسد ذلك من خلال استخدامه ألفاظا انتهك بها ال
شادته بعالم الخمر المليء بالنشوة والحيوية والرواء عكس عالم الشيخ الذي  طلالالأ، وا 

                                                           
 .2ص،  اختيارا والتجلي الخفاء جدلية العربية البنيوية نقد ، الحربي كاظم بدري فرحان عبد، أسوادي رفعت (1)
، 2يوسف حامد جابر،  بنيوية كمال أبو ديب ،عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد  (2)
 .722، ص 5992،
 .559كمال أبو ديب،  الخفاء والتجلي ص (3)
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فسيطرة عالم الخمر على القصيدة هو رفض لرموز  ،يتميز بالجدب والقحط والصمت
قلب نظام  أبا نوا لى نتيجة مفادها أن عالم الذي ترتبط به ليصل الناقد إالأطلال وال

لى الرؤيا الكامنة بنية العالم ب مكوناته التي كانت سائدة ووصل إالكون التراثي وأعاد تركي
والوجود، كما تتشكل في معاينة الفنان المبدع ، هذه النتيجة تقودنا الى النقطة ذاتها دائما 
وهي تأثر الناقد بالبنيوية الماركسية التي ترى أن بنية النص هي بنية مناظرة لبنية خارجية 

 قافية للشريحة الاجتماعية التي أفرزت العمل الأدبي.  هي البنية الفكرية الث
 :نحو نظرية بنيوية للمضمون الشعري.12

 .(1) حلم-كيمياء النرج  النزوع: الشعري: هاج المضمون  بنيةفي  .أ
 قصيدته:يقول أدوني  في 

 لي  ة واللَّ هير  ن الظَّ ي  ب   الح  ص  ا ت  راي  الم  
 اراي  الم   ف  ل  خ  
 ريق  الطَّ  ح  يفت   د  س  ج  
 ةديد  قاليمه الج  لأ  
 ريق  الح   دأ  يب   د  س  ج  

 صورم الع  كا  في ر  
 ريقة الط  م  ج  ا ن  احيً م  
 ةد  صيوالق   إيق اعهن بي  
 سورالج   ا آخر  ابرً ع  
 راياالم   ت  تل  وق  
 يةرجس  ها الن  راويل  س   ت  زج  وم  

 راياالم   كرت  ابت   و :م  بالش  
 ةكبيَّ و  ها الك  اد  وأبع   مو   ذ  ن الشحض  ا ي  اجسً ه  

                                                           
 .756، ص 5922والمرايا، دار الآداب، بيروت ،المسرح ، أدونيس (1)
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اكتناه البنية الدلالية لأحد  الأول»غرضين: يحلل الناقد هذه القصيدة بهدف تحقيق 
 الإنسانيةالهواجس الجذرية في الشعر بما هو فاعلية خلق ورؤيا متأصلة في الذات 

والثاني متابعة تحديد عدد من النزوع، والعالم هو هاجس  الإنسان بين واكتناه لحظة التوتر
يتجسد هاجس  ث، حي(1)«الشعريالمنطلقات الأساسية لصياغة نظرية بنيوية للمضمون 

وهي لحظة ثنائية ضدية  ،والآتي هما: الآنيالنزوع برأي الناقد في لحظة توتر بين زمنين 
ركات تشكل ثلاث ح وفق تحليل الناقد من القصيدة الإنسانية وتنطلقأساس في الثقافة 

 الأنا. الجسد،المرايا،  هي:
المرايا تصالح تنشأ الحركة الأولى )المرايا( من جملة قصيرة لكنها شديدة التركيز)

 الضدية:رايا تتشكل من الثنائيات لمأن حركة اإلى  ويشير الناقد ، (والليل بين الظهيرة
والحيز مذكر )الليل( مؤنث)الظهيرة( / :أخرىوما ينتج عنها من ثنائيات   /الليل ةالظهير 

كذلك على صعيد  نشغله كل من الظهيرة والليل بالنسبة للمرايا فهما متقابلاتالمكاني الذي 
فالمرايا مؤنث لا علامة تأنيث فيه وتتوسط بين الظهيرة)مؤنث بعلامة التأنيث  المرتبة 

، أالمبتدكذلك التركيب النظمي حيث تبرز المرايا في وضع ،  والليل مذكر بدون علامة(
تتجاوز الفعل السلبي فهي تتحول إلى المصالحة بدل عكس  إيجابيةتنسب للمرايا  أين

جملة فعلية فعلها مفرد مؤنث  ألموجودات بطبيعتها الفيزيائية وخبر المبتداصور 
 .(2))تصالح(

تبدأ بظرف  للجسد، حيثيتابع الناقد تحليله للحركة الثانية بتحديد الحيز المكاني 
وبهذا تتشكل ثنائية ضدية من حيث العلاقات  ،خلف( فالجسد يوجد خلف المراياالمكان )

( يصل من )يفتح/يغلقالمكانية بين المرايا والجسد كما تتجسد ثنائية ضدية أخرى هي 
فهو انفصام  جديد،لعالم قديم وفتح لعالم  إغلاقعبور آخر الجسور هو إلى خلالها الناقد 

 .()عابرا آخر الجسورواتصال 
                                                           

 .737جدلية الخفاء والتجلي، ص كمال أبو ديب، (1)
 .711، ص المصدر نفسه (2)
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لا تعكس  إيجابيةكما يعتبر الجسد حركة إرادية ترتكز على فاعلية انقلابية 
زها خالقة دروبا إلى عوالم و المتناقضات أو تصالح بينها بل تعمق هذه المتناقضات وتتجا

لا ينطلق من  ديب أبوكمال إن » قائلا: عدنان حسين قاسم تحدثوفي هذا ي (1) جديدة
نما يسق مضطربة ومشوشة فهو يريد أن  أفكارهعليه من داخله ولذلك جاءت  طالنص وا 

 .(2)«الحداثييروج لفكره 
لغاء وريستخلص الناقد ان حركة الجسد حركة نزوع وتجا فالجسد كيان  وفصم، وا 

العلاقات بينه  ووالتجاوز ينزع إلى أقاليم جديدة ويمحوالمغامرة، مليء بالحركة والحيوية 
نتجاوز الماضي ونقطع كل علاقة ل لنا:يبدو هنا الناقد وكأنه يقول ، وبين العوالم القديمة

مليء بالحيوية والمغامرة وبتر كل صلة بالماضي الجامد  معه وننطلق نحو كل جديد،
 وهذا ما يؤكد مرة أخرى ما قلنا سابقا. الميت،

يبدأ الحريق في ركام العصور  الجسد» كثر عندما يقولأدعوة يصرح بها  وهي
وموروثاتها ماحيا النجمة التي تمتلك خصيصة الربط بين الجسد والتراث فاتحا الطريق 

 هذا ما، (3)«الجديدةإلى بدء جديد دون موروثات وعابرا الضفاف القديمة مليئا بضفافه 
 ولما» بالتراث يريده الناقد في دعوته الصريحة إلى التجديد والحداثة وقطع كل الصلة

حلم( قد ركبت تركيبا حديثا حملت دلالات حداثية كذلك -كانت قصيدة )كيمياء النرجس
 .(4)«الخصوصياتكومة بتلك حفمقاربتها بدت م

 فالجسد، ن للجسد فاعلية تأسيس وهجس وانطلاقأ»قائلا: يواصل في السياق ذاته 
ن يكون فعله إحراقا أريق ويصل ويبدأ الحريق دون طن يقطع الأيفتح الطريق دون » 

وهنا نلاحظ ، (5)«كمل من هجسه بالأقاليم الجديدةأمطلقا وهو يرفض العالم القديم بنهائية 
                                                           

 .732، ص  والتجلي الخفاء جدلية ديب، أبو كمال (1)
 .715، ص7555 ،عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر ، بيروت  (2)
 .732كمال أبو ديب،  جدلية الخفاء والتجلي، ص  (3)
 .715عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي في نقد الشعر العربي، ص (4)
 .732كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي ص  (5)
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وهي  "ترميد"يستخدم في هذه العبارة مصطلحات حداثية خاصة الأسطورة ككلمة أن الناقد 
يحترق فيولد من رماده  مشتقة من رماد الفينق ولفظ الإحراق يرتبط بأسطورة الفينق الذي

» ن يكون إحراقا مطلقا( يكمن تفكير الحداثيين الذينأوفي عبارة )...دون  ،فينق جديد
يعدون ذروة الكمال في النقص فمن لم يطلع على آرائهم الحداثية يتعذر عليه أن يحيط 

يدة من قصائد أستاذه الذي يروج لهذا الاتجاه صلق أبو ديبت التي قام بها بهذه التحليلا
 .(1)«المقاطع

 إيقاعالجسد/ إيقاعوذلك باستخراج الثنائية الضدية )، يواصل الناقد تحليله الحداثي
، الموروث/العام، المبدع/صالخا ،الجماعي/الفرديالضدية: للثنائية  التي هيو  (القصيدة
فهو يؤسس لإيقاعه الجديد الرافض ، بنور التراث ةالجماعي ةيرفض الاستضاء فالجسد
الجماعي الذي كانت تستسقى منه القصيدة وجودها من  التراثي للإيقاع

 .(2)للوجودغ رؤيتها و وجوده)التراث(وتص
الجسد الذي يتجه إلى الأقاليم الجديدة لا يمكن أن يتقبل القصيدة فبرأي الناقد و 

حيث تعكس البنية الإيقاعية لحركة الجسد دوره ، الفردي إيقاعهالتراث ولذلك يؤسس 
او، جماعي إيقاعياو  او ل موروثثفالبحر المستخدم في القصيدة هو المتدارك وهو يم ،الدلالي

 الإيقاعي. يدةشكله التراثي ويمزق نسيج القص نلكن البحر يخرج ع
طار الفعلي الجماعي الإ الإيقاعن التمزيق لا يصل إلى درجة مطلقة ليبقى أغير 

تكون محاولة محو نجمة الطريق محاولة  الفردي، هكذاالجسد  إيقاعالذي يتشكل ضمنه 
والفردي لتظل نسبية لا تصل إلى حد إلغاء الموروث والجماعي بل تظل هاجسا بالجديد 

حركة الجسد استقاء من التراث اللغوي وقاموس الجماعة مع أنها تبرز القاموس اللغوي 
 .(3)مميزري ثفي ظل ضوء جديد 

                                                           
 .715عدنان حسين قاسم، الاتجاه الأسلوبي، ص (1)
 .732ص  كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، (2)
 .732المصدر نفسه، ص  (3)
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ن العالم الذي يتجه اليه الجسد هو عالم هيولي تميزه جدته وطراوته أيرى الناقد و 
وطاقة  هاجسا يظل الحلميرفض التشكل التام ولذا  القديم عالموفرديته ومناقضته للعالم 

فالجسد الذي يفتح الطريق لا يغلقه لأنه لا يهدف إلى أن ينغلق من جيد في عالم  نزوع،
 .(1)يعبر( يمحو، يبدأ، تام التشكل من هنا دلالة الأفعال المرتبطة بالجسد )يفتح،

تملك لبسا  يفتح/الطريق(يواصل الناقد تحليله ليؤكد هذه المرة أن صيغة الفعل )
فهو قادر على الدلالة الآنية )الجسد الآن ، داخليا مشعا لأن زمن الفعل ليس محددا بدقة

كما أنه قادر على الدلالة الشمولية )الجسد من  طبيعته دائما ان يفتح ، يفتح الطريق(
برأي –اكثر  الإشعاعتزداد حدة و  أو المستقبلية )الجسد سوف يفتح الطريق(  الطريق(
فالجسد يفتح الطريق إلى أقاليم ، التي تربط بين الجسد والأقاليم مع اللام  -الناقد

ن تدخل الأقاليم أويفتح الطريق من أجل  فتحت الطريق للقرية أمس(  جديدة)مثل جملة
 .(2)فتحت قلبي لحبيبتي( الجديدة إلى عالم الجسد )مثل جملة

الملامح ولا تمتلك المرايا غير محددة  ثنائية:المرايا والجسد من جهة أخرى تشكل 
كذلك المرايا ترتبط بالمجرد ، أبعادها الخاصة /الجسد محدد الملامح يملك أبعاده الخاصة

عبر التكرار/الجسد هو الفاعلية  إلاالمرايا لا تقدر على التكاثر  بالحسي، سد يرتبطج/ال
ثنائيتها يستخلص الناقد أن القصيدة قد أسست ، (3)والتنوعالأولى للاستمرار عبر التجدد 
فالقصيدة تتجه  الجسد،بانتهاء حركة يزيدها بروزا ما وهذا ، الضدية بحدة تؤكد التناقضات

 .التي تشكل البنية الأساس /الجسدوثنائية: المراياإلى طريق مسدود 
صل يحد الطرفين ل خر نفيا مطلقا أنفي بحيث أن الحركة المنطقية الوحيدة هي 

تبرز الحركة الثالثة بشكل مفاج  مبرزة برأي الناقد عملية نفي  وتدميره، وهناغائه إلإلى 
بينهما وذلك عن طريق  إيجابيديالكتيكية بين المرايا والجسد تنتهي برأيه بخلق تفاعل 

                                                           
 .739، ص  والتجلي الخفاء جدلية ديب، أبو كمال (1)
 .739، ص المصدر نفسه (2)
 .739، ص المصدر نفسه (3)
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آخر وبهذا تصبح عبارة " ةالثنائيالنفي المتبادل وتحويله إلى جسر يربط بين طرف 
بين حركية المرايا والجسد تربط كليهما  ذات دلالة عميقة برأيه ومحور تمفصل الجسور"
 .(1)الثالثةبالحركة 

"فهي تبدأ بالفعل " ،تنفجر الحركة الثالثة بحسب الناقد مجسدة لحظة توتر  ق ت لًت 
وبعيدا عن  )القتل(إلى عنفه الدلالي إضافة" والزمن الماضي لأنا"االذي ينتسب إلى ضمير

بأبعاد أسطورية تربط بين القتل والفداء  يهجس»الفعل ن أدلالات الفعل الفورية يجد الناقد 
عادة الخلق...وتتبلور دلالة القتل الأسطورية في الفعل الثاني من الجملة الجديدة"  وا 

 . (2)«البعث –بمفهوم القتل إعادة التكوين  الإرهاص" وتزيد حدة مزجت
تقريرا مباشرا في المزج بين المرايا  الإرهاص يصبح»مامضيفا أنه سرعان 

ثم في  (رمز الحيوية والخصب والعطاء في العالم الجديدوالشموس ) ()سراويلها النرجسية
دورة موسمية من يكتمل فعل القتل ويصبح جزءا  ا(، هكذابتكرت المراياالتقرير الواضح )

وبين موت  وانبعاثه،تربط بين القتل والبعث من الرماد في صورة جديدة بين احتراق الفينق 
 .(3)«المسيح وقيامته وبين موت تموز وعودته للحياة

م مصطلحات غامضة يصعب افي طرحه الحداثي واستخد قد استمريبدو أن الناقد 
كما يبدو أن  استيعابها،لا على على القارب فهمها مما يزيد من غموض تحليلاته فض

ورغم أن الشعر الحداثي  ودلالات،مما يحتمل من معان  أكثرالناقد يستنطق النص 
طرف  تحليله منإلا أنّ عموما وشعر أدونيس خصوصا يتسم عادة بالغموض والغرابة 

يقف أمامه عاجزا عن الفهم والوصول إلى حتى أن القارب لوارتباكا  االناقد زاده غموض
 المعنى العميق.
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، ن الحركة الثالثة تتوسط الموت والحياةأيواصل الناقد تحليله وذلك بتأكيده على 
بها الجسد وتصبح  ايهاجسهوذلك بصياغة المرايا كهاجس بالأقاليم الجديدة نفسها التي 

فالمرايا تهجس بالشمس وأبعادها الكوكبية والمرايا تحضن ، المرايا أكثر توحدا بالجسد
وبهذا فحركة الأنا برأي الناقد تنتهي بتأكيد حركة الجسد ، متابعة حركة الجسد الشموس
خلق المرايا جزءا من فاعلية النزوع نفسها التي تتمثل بشكلها المطلق في  وبإعادة )النزوع(
 .(1)الجسدحركة 

التي تصالح/ الجسد  ضدية: المراياتقع بين طرفي ثنائية  القصيدة»أن مضيفا 
وتشكل الحركة الثالثة حلا للتناقض الحاد .... عن طريق الفعل الجذري ، الذي يتجاوز

المتمثل في قتل الذات المصالحة وعجنها بدم الذات المتجاوز لتشكل منهما ذات جديدة 
 . (2)«جديدةتهدس بعوالم 

رأيه  فيوبهذا الوصف تضاء القصيدة  تحولات،مستخلصا أن القصيدة هي قصيدة 
-)مصدر النرج المتمثل في العلاقة بين العنوان و القصيدة  يوينجر الغموض الموجود ف

فالكيمياء هي فاعلية تحويل أساسية والعملية الكيميائية عملية توسيطية يدخل فيها  حلم(
عنصر وسط بين عنصرين ليؤدي عبر تفاعلات يغلب أن يرافقها العنف إلى تحول جذري 

القصيدة بنية مفتوحة متوترة  تكون بنيةوولادة عنصر جديد وبهذا  في خصائص العنصرين
  .(3)نهائية لا

فالحركة الأولى والثانية في زمن  ،الزمنيالسياق جانب آخر يناقشه الناقد وهو 
وبهذا تنشأ ثنائية  ،ماضي أما الحركة الأخيرة ففي سياق (يبدأ. يفتأ، تصالح،الحاضر )

ليس عرضا بل تأكيد بأنه ويعلل الناقد سبب بروز الماضي  ،ضدية جديدة ونسق جديد
هذا التضاد له دور مهم برأي  الضدية،حاد لعلاقة الحركة الأخيرة بما سبقها عن طريق 
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 برأيه يجعلذلك أن القتل والمزج والابتكار في زمن مضى ، الناقد في إضاءة العنوان
ات علاقة تاريخية لأزمنة الحرك الزمن في القصيدة مستحيلا إذا اعتبرت العلاقة بين

 .متوالية
ية التي يهدف اليها القرآن ي كالأغراض الفنّ كما ينفي أن يكون الماضي لغرض فنّ 

فتأتي صيغة  "سورة الانشقاق﴾(1إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ )﴿الكريم مستشهدا بالآية القرآنية "
صيغة الماضي في فولذا  الماضي لتأكيد حتمية الحدوث وزيادة الحدة والقدرة على التأثير،

القصيدة لا دلالة مستقبلية لها بل دلالتها ماضية بحتة وتضاء مع الزمن الحاضر لتأكيد 
فما يحدث لحركة الأنا جزء من حلم تفيق منه الذات الخالقة  القصيدة،صفة الحلم في 

 )تصالح،التفسير برأيه يعين على حصر دلالة الأفعال  هذا اللغوي،لتصفه بهذا التشابك 
 .(1)عنهابالآنية ونفي صفة الشمولية والمستقبلية  (يفتح، يبدأ

منحى  تنحو»"المرايابـ المعنونة  أدوني ن قصائد أ عدنان حسين قاسميرى 
خروي كما أنه العالمين الدنيوي والأ صوفي فالمرايا هي برزخ بين عالم الحقيقة والخيال،

محي الدين بن يمزج بين التفكير الصوفي والأسطوري رغم تغلب الأول فالجسد عند 
 .(2)«صوفيةيكتسب أبعادا  العربي

القرآن في  وصيغة الماضيالماضي  المقارنة التي عقدها الناقد بين دلالة جاءت
الماضي التي استخدمها الشاعر ذات دلالة  القصيدة، فصيغةنفي تحقق الحلم في  ليؤكد
على عكس القرآن الكريم في استخدامه للماضي  ابحت ولا دلالة مستقبلية فيه ضما

 الماضي صيغة فاستخدام ولهذا الشيء،وقوع  تأكيدللدلالة على المستقبل الغرض منه 
 المستقبل الفعل كان إذا خاصة الفعل تحقيق في وأوكد أبلغ يكون لالمستقب على للدلالة
 ، صورته باستحضار وذلك الوقوع والمحقق وجودها يستعظم الذي العظيمة الأشياء من

لتوضيح هذهه المقارنة الناقد  وقد استخدم ،الآن الحدث يشهد شاهد وكأنه عالسام فيكون
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اذا كان غرض  :نتساءل لكننا، ، ن الناقد مولع أيبدو  ذيمعنى القصيدة ولتأكيد التضاد ال
 ؟ نذإفما غرض القصيدة !!! ؟كما يقول  االقرآن فنيّ 

 المستوى التركيبييواصل أبو ديب مقاربته للقصيدة وفق استراتيجية جديدة وهي 
 حيث تتألف القصيدة من ثلاث وحدات تركيبية:

 المرايا تصالح. .أ
 الجسد يفتح الطريق ويعبر آخر الجسور. .ب
 الأنا تعيد خلق المرايا هاجسا بالعالم الجديد. .ج

الثلاثة، تتفرع عنها جمل فرعية مكتملة ويورد الناقد مخططات تشجيرية للحركات 
  .لمعرفة مدى أهمية هذا التحليل الذي اشتغل عليه الناقد الأولالمخطط  نورد

 ()المرايا الأولى: الحركة المخطط التشجيري
 

 
 

 

 

 
 
  

 تمييز»واكتناه البنية العميقة للقصيدة بيعلل الناقد استخدامه هذه المخططات 
دراك التحولات التي تطرأ عليها في سياقات أخرى ا  الأساسية الدالة في كل حركة و  الأنساق

الشعرية للقصيدة التي لم يكتنها النقد الحديث  ةمما يجسد برأيه الرؤي، (1) «القصيدةفي 
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فعل مضارع 
 )تصالح(

 جملة فعلية

لقةمتع شبه جملة  

 جملة اسمية

مبتدأ )معرف 
 بآل( المرايا

 اسم
)المرايا(   

 

 أداة التعريف
 )أل(

ظرف مكان 
 )بين(

اسم مضاف 
 )الظهيرة(

حرف عطف 
 )و(

(اسم معطوف )الليل  

ل(أداة التعريف)أ اسم )الظهيرة( أداة التعريف)أل(  اسم )الليل( 
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هو: ن الهدف الأكبر من هذا المخطط أويبدو  كافيين،حتى الآن بعمق وشمولية  بحسبه
الأنساق التركيبية والظواهر اللغوية التي يسمح تتبعها باكتناه العلاقة الوجودية بين  إبراز»

 .(1) «للقصيدةالبنية اللغوية والبنية الدلالية 
 أوليعمل على تحليل الأنساق تحليلا بنيويا من حيث ورودها في سياق واختفائها 

اليها أو إلى العالم  يما ينتمالمرايا وكل  نذلك: أ أمثلةومن  أخرى،تكرارها في سياقات 
جملة اسمية أو جملة فعلها المتضمن فعل الكون والتغير م له يتخذون شكلاالذي تمثله 
 .ىإل الحركة منأي انعدام 

الحركية  أفعالهافي مقابل ذلك يتخذ الجسد شكلا له الجملة الفعلية التي تجسد 
والزمنية والتغير بينما تتجسد الأنا في جملة فعلية فعلها ماض متحقق ويقترن بعنف 

الليل رف العطف الذي يفيد علاقة بين نقيضين )حكما يدرس نسق ، (2)داخلي واضح
دة العالم الذي حل يددة نفسه تأكحوب )قتلت ومزجت( الفعلينبين  وعلاقة تكاملية والظهيرة(

د العطف وبهذا يجسّ  تحلم به الأنا وحدّة الدور الذي تريده الأنا للمرايا بعد قتلها وابتكارها
دلالة غيابه حيث ترد  الناقد إلىأهمية دلالة العطف يشير  إبرازبعد  ،روح الحركة الثالث

ويفسر ذلك بأنها "تنبع من طبيعة ،  "مزجت" دون حرف عطف على عكس ابتكرت""
 .فالابتكار خلق من لا شيء دون بدء وانفصام عما هو كائن، الابتكار 

هناك يواصل الناقد دراسته البنيوية مع نسق آخر هو الجار والمجرور مضيفا أن 
نه من أيرى ، و (3) «بعدوظواهر أخرى على قدر كبير من الدلالة لم تذكر  أنساقا»

تكشف البنية العميقة  حتى نهاية دراسته فييعرضها في مخطط بشكل مكثف أن الأفضل 
الفعلية لبنية القصدية ويبلور  المكونات» المخطط بدقةحيث يعكس هذا  للقصيدة،
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إلى أي مدى تجسد البنية اللغوية للقصيدة البنية الدلالية لها  تفاعلاتها بطريقة تظهر
 .(1) «هافيوالرؤيا التي تتجلى 

 أخرىيربط بين قصائد  امقارن اجعل هذا المخطط أساس إمكانيةبل يذهب إلى 
في  شتراو  في دراسات مقبلة كما فعل "كيمياء النرج تجسد هاجس للنزوع وبين "

وكما فعل هو في بحث بنية القصيدة الجاهلية في دراستين  الأسطورة،دراسة بنية 
والجسد ثم الخصائص  مخططه تضاد المراياالناقد من خلال  برزحيث ي منفصلتين،

 .(2) بينهماالتوسط  رب المرايا دو لعالمشتركة بينهما لت
 ما يلي:  يستخلص الناقد بعد التحليل السابق

دلالة مذهلة على ُّ  وصوتيا تدلأن هناك قدرة هائلة على تجسيد الرؤية الشعرية لغويا  .1
عندما وصف الشعر بأنه لا يصدق،  ياكبسون هما قصدوهذا طبيعة الشعر العجيبة 

ن كانت دراس عاجزة عن إظهار هذا البعد العجيب للشعر وسهلة ات هذا الأخير وا 
 .النقدي ياكبسونفي نقده لمنهج  كلرجوناثان للنقد كما فعل 

لا يلغي أهمية  كلرأن نقد قد أظهرت يأمل أن تكون دراسته هذه  كما أن الناقد
 نفسه وتطويراأظهرت ردا محدود المجال على نقد ياكيسون  دراساته قدالمنهج، وأن 
قد أظهر الميزات الكبيرة والطاقات الجذرية يكون بدراسته هذه و  ،ياكبسونوتنمية لمنهج 

وظلت نقطة تمركزه البنية  واعيا،وي شرط أن يطبق تطبيقا ينبالتي يمتلكها المنهج ال
على الأنساق الشكلية لذاتها وعلى البنية  يركز تركيزا كليا هالدلالية للعمل الفني بل أن

 .(3) والاكتناهالنهائي للدراسة  الهدفاللغوية باعتبارها 
ي تحولا منهج في هذه الدراسة يصبح كل مستوى من مستويات العمل الفنّ البتطبيقه  .2

الأساسية والتفاعلات الناشئة عن  ةالرؤي أوكليا لمستوى آخر هو المستوى الدلالي 
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 بدءا،الرؤية الأساسية أو المستوى الدلالي  بإمكاننا تحديد أي أنّه، الثنائيات الضدية
ن هذا الرفض لا أغير  برأيه،وكريستيفا  ودريدا Tel quelوهذا ما ترفضه مدرسة 

ار مركز يولا يشكل بحسبه برهانا على سلامة نفي حق الناقد في اخت الناقد يحرج
ن هذا الاختيار ينفي الطبيعة اللامحدودة أايديولوجي للعمل الفني أو برهانا على 

 .للنص )كما يؤمن دريدا وكريستيفا(
ن نعطي النص عددا لا نهائيا من أ بإمكاننانه أ وويرى أن المشكل الحقيقي ه

لأكثر من مركز نوفر لعملية  وبإعطائه نختاره،المراكز ونحلله وفقا لطبيعة المركز الذي 
من شروط الكتابة المبدعة هو لا نهائية احتمالاتها وبهذا  االتلقي وللنص شرطا أساس

والتفاعلات التي تنشأ  تصبح العملية النقدية في جوهرها عملية اكتناه للعلاقات المتشابكة
 ال،فعّ  تصبح العملية النقدية عملية خلقأيضا وبهذا ، من اختيار مركز معين للنص

 .   (1) لهعملية قراءة مبدعة 
على نجاعة المنهج البنيوي يعمد الناقد مرة أخرى إلى دراسة القصيدة  ولإثبات

ثنائية الن القصيدة تقع بين طرفي أيرى مستوى آخر هو مستوى البنية الإيقاعية، حيث 
 ،تطرأ عليهاوالتحولات التي  ()فاعلاتن / فعولن(أو )فاعلن / فعولنضدية ال الإيقاعية

ن لحركة المرايا دائما طبيعة واضحة أ» هو  امدهش اليستخلص الناقد أن هناك جانب
بينما تنعقد حركة الجسد إيقاعيا وتمزق نسيج البحر الموروث المستخدم فيها ،ايقاعيا 
ثم  أولا،حول نموذج المرايا الواضح  الأناالفردي الخاص وتنشأ حركة  إيقاعهالتشكل 

غى عليها حدّة مطلقة ليس لها سابق في طجديدة لا محددة كوكبية دائرية تتكتسب طبيعة 
 .(2)«التراث وغيبوبية إيقاعية تجسد غيبوبية عالم الشموس وأبعادها الكوكبية اللامحدودة

يمكن اكتناه مستويات أنه ولإكمال الاكتناه وباتباع المنهج البنيوي يعتقد الناقد 
مما يعني ان ، رية وتحولاتها وغيرها من الأنساقللقصيدة كأنساق الصورة الشع أخرى
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العملية النقدية  اصياتخاصة من خ -برأيه-للنص طبيعة لا متنناهية والتي تصبح 
تجسيد هذه الخاصة عمليا مستحيل ولذلك لا بد من اختيار نقطة لقطع  »أن غير، نفسها

يقافهذه السلسلة اللامتناهية  هو بالتوقف  هما فعلوهذا ، (1)« ان التقصي النقديطغي وا 
لقطع هذه السلسلة بانتظار عملية الاكتناه التي أشير اليها في مفتتح الدراسة وهي عملية 

 ر.اكتناه البنية العميقة لهاجس النزوع في الشع
التيارات الرئيسة  أحد دحلم( تجسّ -النرجس)كيمياء  قصيدة»دراسته بأن  ويختم

لهاجس النزوع لأنها تمثل الموقف الذي يرفض الواقع مجسدا التوتر العميق بين الآن 
والآتي أو الهنا والهناك ويحاول صهر هذا الواقع بعالم الحلم ليخلق منهما عالما جديدا 

 .(2)«الخلاقوالكشف والتوق والعنف  وزيصنعه عبر التجا
وباكتناه  الأهميةمن خلال ما سبق يبدو تحليل الناقد تحليلا عميقا ومحاولته بالغة 

 قال الناقد سيزداد النص عطائية. مستويات أخرى كما
الأول اكتناه البنية  غرضين:القصيدة هو تحقيق  من تحليلذكر الناقد أن هدفه 

قد  إن الناقدكننا القول هاجس النزوع( إذ يمالشعر )الدلالية لأحد الهواجس الجذرية في 
وفق فيه الى حد بعيد، فبتحليله واكتناهه العميق لأكثر من مستوى للقصيدة استطاع ان 
يبرز لحظة التوتر بين الإنسان والعالم أما الغرض الثاني الذي أراد تحقيقه فهو تحديد 

أليس  ذلك؟عدد من المنطلقات لصياغة نظرية بنيوية للمضمون الشعري، فهل حقق الناقد 
؟ (3) «كبيرةالمباحث الدلالية التي لا توليها الدراسات البنيوية أهمية »المضمون من 

 .صكر حاتميتساءل 
أن إخفاء المعنى في النص الشعري لا يمكن طلبه في  يوسف أحمدكما يرى الناقد 

الظاهر أو في العلاقات الحضورية وبخاصة في النص الشعري الحداثي الذي يصبو الى 
                                                           

 .652كمال أبو ديب، الخفاء والتجلي ، ص  (1)
 .652، ص المصدر نفسه  (2)
منهجيات ، الهيئة المصرية حاتم صكر ، ترويض النص دراسة للتحليل النصي في النقد المعاص اجراءات و  (3)

 .95، ص 5992، مصر ، للكتاب
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 »إعادة الخلق عبر خصيصة التحول والتحويل كما أبرزته هذه المقاربة التي قام بها الناقد
للقصيدة وينبغي البحث عنها فاستخلاص المعنى يتجلى في بؤر الرؤى التي تعد محورا 

ضمن علاقات الشبكات اللغوية وكذا الصورة الشعرية وعلى القراءة في هذه الحالة أن 
يصحبها وعي نقدي قادر على التغلغل الى عمق الظاهرة الفنية وفهم جمالية التضاد 

م أن الشعري اذا تضمن مثل هذا التركيب الضدي للعال كمال أبو ديبوفاعليته وهكذا يرى 
ومتعددة المعاني  الأبعادالمتفاعل معنويا ونفسيا أضحى صورة ذات بنية معقدة متنوعة 

 .  (1)«نتيجة تراوحها بين علاقات التناغم والتنامي وعلاقات النفي والتناقض
يبدو ناشزا وغريبا على المقاربة البنيوية »إن استخدام الناقد لمصطلح مضمون 

التي أنهت الإشكال القديم عندما قدمت البنية بوصفها بديلا نظريا لتلك الثنائية مضيفا ان 
احمد يوسف بالثنائية  )يقصد(2) «جديدةلغة نقدية  عن إيجادمنهجه التثويري قد عجز 

 القديمة ثنائية الشكل والمضمون(.
الى أن تحليل الناقد جاء متسما بالغموض الشديد والتعقيد الذي يصل  بالإضافة

إلى درجة عجز القارب فك طلاسم أفكاره أحيانا وكعادة الناقد دائما فقد اعتمد في تحليله 
كان بالإمكان  أخرىعلى الثنائيات الضدية لاكتناه دلالة القصيدة غافلا عن دراسة جوانب 

 .(3)«فقطيد في المقاربة البنيوية يتمثل في هذه الثنائيات كأن بيت القص»الوقوف عليها و
 
 
 
 
 

                                                           
 .222 -226، أحمد يوسف، القراءة النسقية (1)
 .223، المرجع نفسه (2)
 .222، ص المرجع نفسه (3)
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    على بدء رابعا: عود
نتأكد من  –الصفحة الرابعة عشرة  في-يورد الناقد كلاما مهما في مقدمة كتابه 
التراثية أو الحداثية لم تكن  النماذج سوآءاخلاله مرة أخرى أن اختيارات الناقد لبعض 
ونلمح من خلالها آراء  وتوجهه الفكري،عشوائية بقدر ما كانت انتقائية تخدم رؤيته 

 تنتجه في تحليلاته لهذه النماذج.ضمنية لم يصرح بها الناقد قد تكون للسبب ذاته الذي اس
نين وهو الخوف من القهر السلطوي الممارس على بعض المثقفين والشعراء والفنا

المعارضين لتوجهات السلطة، وهو استنتاج خرج به الناقد من تحليلاته لنماذج تعمّد  أن 
 ابن لأبيات تكون متفاوتة زمنيا لتأكيد نظرته السابقة على مر التاريخ العربي، كتحليله

 لنيل كانا  ، بل وتقواه لورعه يكونا لم بالعيد وفرحته صيامه أن منها استنتج والتي المعتز
 بطشها، وما يخاف كان التي السلطة قيدتها التي بالملذات الاستمتاع في الشخصية حريته

ولهذا فهو لا يعتبر الصيام  فرضا الهيّا  ذلك، على دليل إلا الصيام دولة للفظ استخدامه
 .السلطة بل أمرا من
 الاجتماعية أو الدينية أو السياسية سوآء الأفراد حرية على السلطة فقيود ولهذا

 إلاّ  المعتز ابن وما الأفراد، حرية تراع لم الأدبية النصوص في حاضرة الناقد يراها والتي
 غير بطرق آرائهم عن التعبير إلى فيعمدون السلطة تضطهدهم الذين هؤلاء لعديد أنموذج
مقدمة كتابه " في الشعرية " الى  أيضا فيوهذا ما يؤكده  وغيره، والرسم كالشعر مباشرة

أن سبب تخلف الفكر العربي هو طغيان الإيمان بالشعارات الذي يحمل في جوهره كل ما 
في الشعاراتية من غوغائية وسلطوية وشهوة لممارسة القمع والاضطهاد باسم الحقيقة 

 العقائدية دائما. 
برأيه  بمسلماتية الفكر تلتقي هذه الشعارات السلطوية فجاجة العقائدية الطفولية 

التقليدي ليغرقا الثقافة العربية بفكر هلامي سلطوي يدافع عن مواقعه المحصنة لأنه يدرك 
–أن مصالحه ترتبط جذريا بالتخلف الفكري الطاغي ، ويرى أن من يستغرب مقدمته هذه 

نمية هو يعاني من قصور في تقدير الأهمية الحاسمة لت –التي ترتبط ببحثه عن الشعرية 
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فكر تحليلي ووعي نقدي ضدي في الثقافة العربية المعاصرة، وعي يرفض الاستسلام 
لغوغائية الشعارات وسلطوية القمع والمسلمات العقائدية الجامحة ويسعى الى تأسيس 

 قتصادية والسياسية والاجتماعية.البحث الحر الخلاق في جميع مكونات البنى الثقافية والا
 بعض على الضوء ءإلقا هو نوا  وأبي لأدوني  نماذج ليللتح الناقد سعي ولعل

 ، وما تحليله إلا دعوة إلى خمر التاري على العربي الواقع ضد  الثورية والتوجهات الأفكار
، كما  البداية في عنه تحدث الذي الحضاري المشروع تبني في تساهم التي الفكرية الحرية

لدراستها بنيويا  -التي تضمر مشكلة العنف بين السلطة والأفراد-أنّ اختياره لهذه النماذج 
 ولا معين تاريخي شرط في بالإنسان علاقتها في السلطة عنف بوصف »لا تكتفي حسبه 

 إلى تغوص بل السلطة، تمثلها  التي للصالح جزئية بدراسة العنف هذا تفسير تحاول
/  الأنا ثنائيات وهي كلها الثقافة في الأساسية الضدية الثنائيات بين للعلاقة العميقة البنية
 وفي العربي، التاريخ عبر المتعدد/  الواحد ، الفوق/  التحت ، الخارج/  الداخل ، الأخر
 . (1)«نفسه الوقت في شرائحه من شريحة كل

 باعتباره العنف ظاهرة فهم على قادرة»يقول  كما-لتصبحولهذا جاءت دراسته 
ذ الأساسية، البنى تحولات من-الآن سياسيا شكلا يتخذ- تحولا  يصبح الرؤية هذه تكمل وا 
 مثلا والديمقراطية الحرية تعلن التي السطحية السياسية الشعارات أن يقترح أن ممكنا
 بالضرورة تظل أن بد لا ما لحركة أو ما لسلطة سياسي عمل منهج في أساسيتين قيمتين
 تحن لم الظروف لأن أو النية سيئة الحركة أو السلطة لأن لا الحقيقية، مداليلها من فارغة
 لم العربي الوجود بنية في الأساسية العلاقات أنّ  هو آخر جوهري لسبب بل... أو بعد

 على قادرا ناضجا منهجا تطرح ولم الحقيقة هده بعد تع لم الحركة أو السلطة ولان ،تتبدل
 نفي علاقات إلى سابقا المذكورة الثنائيات أطراف بين السلبي النفي علاقات تحويل
خصاب إغناء علاقات إلى أي إيجابي . (2) «وتناغم وكامل وا 

                                                           
 .52كمال ابو ديب ، جدلية الخفاء والتجلي ، ص   (1)
  .52المصدر نفسه، ص (2)
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 خاتمة:
 جوانب بجميع ها أحاطتنّ ألا نقول نتائج عدة بعد إنجاز هذا البحث توصلنا إلى 

 بالسؤال يضج نص أمام فنحن ،ديب أبو كمال عند النقدية بالرؤية المتعلق أساسا الموضوع
   منها: لابد التي المتعددة القراءات من قراءةخلاصة  تعد لكنها والتشاكل

 موجهات الى النظرة هذه وترجع ،البداية منذ بالسلبية الغرب مع العربية المثاقفة اتسمت .1
 كثير وقع وقد ،ديني عرقي أساس على مبنية للشرق مغايرة صورة رسم الذي الاستشراق

 الآخر اتجاه عدائية كتاباتهم فجاءت النظرة هذه أسرى الغربيين والمفكرين الفلاسفة من
 الغربية. للرؤية مقياسا وأصبحت

 والقضاء تريد الذي المعرفي نموذجهاأوفرض  المعرفة لثقافة الغربية الهيمنة لمواجهة .2
 انخراط من لابد ،مصالحها يخدم ما وفق المعرفية المنظومة لأطر إنتاج احتكارها على
 عن المدافع  موقف الوقوف وعدم الإنساني الحضاري الوعي صناعة في العربية الثقافة

عادة الغرب مواجهةب وذلك دائما، الخصوصية  في والدخول ومناهجه بأدواته قراءته وا 
 .افيه الذوبان دون ثقافته مع نقدي حوار

 الآخر مع الأنا تعامل إشكالية عمق تجسد العربي الخطاب منها يعاني التي الأزمة .0
جهة  من وجديد وافد كل مع التعامل كيفية في صراعها خلال من تخبطها وتجسد
 يجسد عربية نقدية نظرية لإرساء سعيه في أخرى، والناقد جهة من الهوية على والحفاظ

إلى  يسعى ذاته الآن حداثي وفي منهج بنيإلى ت يسعى ، فهذا الأخيرالإشكالية هذه
 الجرجاني.عبد القاهر  دراسات تبنيه خلال الأنا من ثباتإ

 ما كلعلى  قمعها وتمارس الأوروبية الحياة مناحي جميع على تسيطر الكنيسة ظلت .9
 مجال ( عنالدين) تبعد الكنيسة نأ استطاعت التي ،النهضة الحديثة غاية إلى جديد هو
 الفكر تطور في ونقدية ساهمت علمية مناهج عنه تنتج طويل صراع بعد والفكر العلم

  الغربي.
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يديولوجية بامتياز فهي الجذر الرئ .8 يس الذي قامت المناهج النقدية على أرضية فلسفية وا 
إجراءات وأدوات فقط يستخدمها الباحث بل  فالمنهج ليس ،يغذي منظومة هذه المناهج
  أنتجته.يمثل رؤية المنظومة التي 

للمناهج النقدية قائما إلى اليوم، حيث يجمع أغلب ي العربي ما يزال الجدل حول التلق .6
الخطاب النقدي العربي يعاني أزمة منهج وأزمة مصطلح  بسبب  نّ النقاد العرب على أ

التمثل المنهجي لكل ما جاءت به الحداثة الغربية  من مناهج وتيارات ، هذا التلقي غير 
العربية و ذلك لما تحمله هذه  مشروط للإنتاج الغربي أدى الى ضبابية الرؤية النقديةال

تلاءم مع التي تطبيعة الرؤية العربية مغايرة ل  وأيديولوجيةالمناهج من خلفيات فلسفية 
 الغربي للمنهج العربي الناقد تطويع محاولةأضف الى ذلك النص الغربي بصفة خاصة، 

سقاطه  اللغة حيث من الغربي النص عن الاختلاف كل المختلف العربي النص على وا 
كمال وهذا ما لاحظناه في تحليلات  الناقد  وفقه ، تكييفها محاولة ثم ومن الفني والبناء
ل الواعي مع ، وللخروج من هذا لابد من التعامبالرغم من إسهاماته النقدية ديب  أبو

طرح مناهج من صميم العقل العربي للمحافظة على هذه المناهج والسعي إلى 
 .خصوصية النص العربي 

النقد الغربي  أنتجهفما  ،بنظيرتها الغربيةنقدية العربية مرهونة بشكل كبير الممارسة ال .1
المعاصر من مناهج وتيارات مرتبطة هي الأخرى برؤى وفلسفات عديدة تجعلها توجه 

  ،بدون وعي أوبوعي  ي الممارسة النقدية العربية سواءوبالتال ،الفعل النقدي الغربي
  للغرب النقدية الثقافية التبعية يعاني مازال انه يدرك العربي النقد لحركة فالمتابع

 مرهونة مازالت والثقافة العربية ،الغربية لنظيرتها تابعة مازالت العربية النقدية والممارسة
 الأنا كجدلية: الجدل حول التلقي العربي للمشروع الحداثي أفرزها عديدة بإشكاليات

ئيات التي تحتاج الى قراءة جديدة واعية الثناا من موغيرهالمعاصرة /  الأصالة الآخر،/
 نقدية رؤية تأسيس ىإلوالسعي  ،الراهن دم الواقع العربيتحديد موقف منها بما يخلها و 
 .العربي النص خصوصية تراعي وآليات بمفاهيم خالصة عربية مناهج تنتج عربية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :خاتمة

275 
 

ة عن ثنائية  قراءة واعية بعيدقراءة التراث إلى العودة للاستفادة من التراث لابد من  .1
للخروج   غربية ت، والقائمة على المساءلة النقدية بمناهج عربية وليسالتقديس /الازدراء

وتعتمد التراكم المعرفي  الفكر العربيير ن تسهم في تطو بحداثة عربية من شأنها أ
كما فعل الغرب مع تراثه ، للأجيال بما يضمن الصيرورة المعرفية وليس القطيعة

تأسيس نموذج حضاري مبني على حيث استطاع تجاوز إشكالاته نحو  الإغريقي
منظومته المعرفية من الداخل والاعتماد على مفاهيمه ومصطلحاته التي وضعها  ثم 
الدفع به داخل المنظومة المعرفية الإنسانية  حتى يتمكن من قراءة العالم قراءة اقتصادية 

 سياسية فكرية ثقافية .اجتماعية 
نقد العقل( وبالتالي مراجعة مفاهيم ملة لمنظومة العقل العربي )لا بد من مراجعة شا .4

 إعادةهذه المراجعة من شأنها  العربي،ساهمت طويلا في عرقلة الفكر  يات ورؤىوآل
زالت تحكم طريقة التفكير والتخلص من بعض الثنائيات التي ماالنظر في تراثنا العربي 

 العربي.قراءة الجديد الوافد قراءة تخدم الفكر  إضافة إلىنائية الازداء والتقديس كث
منهجا في  أمشكلت البنيوية جدلا واسعا بين النقاد المفكرين الغربيين في كونها فلسفة  ..1

ايديولوجيا جديدة رفعتها  وهناك من اعتبرهاالعلم بل هناك من اعتبرها موضة ذهنية 
رآه البعض صورة من صور التفلسف  وقد امتد هذا الجدل الذي ،البرجوازية ضد ماركس

فلسفية في حد  النقد ممارسة نّ المفكرين والنقاد العرب والذين أجمع أغلبهم على أ لىإ
 ذاته.

 على يعتمد فهو ،التراث علىأيضا  إتكأ الحداثية لكنه النقدية الناقد مرجعيات تعددت .11
 يقدم نأ استطاع الناقد نأ القول يمكن ولذا ،الشعرية صورةال تحليلاته في الجرجاني

 .جديدة نظرية لبناء الأسس بعض
 في نوعية قفزة مابه يحقق أن استطاع والتفرد اللذين الناقد بالإبداع مشروع يتميز .12

 للانخراط والحداثة بالجدة يتميز نقدي خطاب تأسيس على يعمل فهو، النقدية الدراسات
 في التراث رضيةأ على والواقف الآخر على مفتوحال الحداثي النقدي الخطاب مسار في
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 بالدقة جديدة تتسم مفاهيم نتاجبإ المفاهيم المعروفة يتجاوز ان استطاع كما ذاته، الوقت
 سواء مثل حد على والتراثية الغربية بذلك المفاهيم متجاوزا المنهجي والوضوح المفاهيمية

 التوتر. مسافة: الفجوة مفهوم
ى تخليص الفكر العربي من الشخصانية والانطباعية والضياع بمنهجه إليسعى الناقد  .10

في ثنايا الطرح الأيديولوجي نتيجة غياب العقل التحليلي في الدراسات النقدية العربية 
ولذا جاء بحثه ليكرس العملية  ،توقف مع عبد القاهر الجرجاني المعاصرة والذي

ثنايا الطرح الأيديولوجي إذ جاءت  نفسه في ويقع هالتحليلية في الدراسات العربية لكنه 
 .ته للنصوص ذات خلفية مسبقةغلب تحليلاأ
الرؤية ومنهجا في معاينة الوجود  طريقة فيليست أن البنيوية  كمال أبو ديبيرى  .19

يخرج به الفكر  فحسب ولكنها مشروع حضاري أكثر منه منهجا نقديا، هي مشروع
راها طبعت الفكر العربي العربي عموما والنقدي خصوصا من حالة التيه والضياع التي ي

العمق المنهجي والمعرفي والقضاء على الشخصانية المعاصر الذي يفتقر إلى 
رأي الناقد إلا بتبني البنيوية  بولا يتأتى ذلك  ،والانطباعية التي تميزه  نحو العالمية

ح الناقد  لم لكن طمو  ،يمكن من خلاله تحقيق فهم أعمق لرؤية الوجود اشموليّ  امنهج
ضلا عن مشكلات تستطع حل مشكلات الفكر الغربي المعاصر ف يتحقق فالبنيوية لم

ن تكون منهجا نقديا يمكن الاستفادة من ولذا نقول أن البنيوية لا تعدو أ ،الفكر العربي
كما أن بنيوية الناقد تميل   ،م النص العربيبعض آلياته في قراءة النصوص وفق ما يخد

فالناقد  ،أكثر من الاتجاه الشكلي  غولدمان لوسيان الى الاتجاه التكويني الذي يتزعمه
ارساته النقدية إلا أنه استطاع  أن لم يستطع التخلص من تأثير الفكر الماركسي على مم

 .شمولي رؤيوي ) رؤية العالم(لإدراك شعريته إلى فهم يتجاوز المعطى اللساني للنص 
 مفاهيم عن منعكس تراث أي بديل تراث هو تراثنا نّ أ فكرة من نابع للتراث الناقد نقد .18

 ،التاريخية للحقيقة الفعلي الوجود لحظة هو نظره في الحقيقي التراث بينما متوارثة  ذهنية
 لاكتشافه الفعلي التراث الى العودة ىإل ويدعو  المفاهيم تلك على الثورة لىإ يسعى  ولذا
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 على هي ما بقدر التراث على ليست ثورته نّ أ أي ، جديدة مفاهيم طارهإ في تشكلت حتى
 لا تخدم التي الجاهزة التراثية النقدية القراءات يتجاوز نراه ولذا ،والمنهج الطريقة

 مع تناقض في يقع الناقد أن غير ،فكرته يخدم فيما إلا نظره في المعاصرة النصوص
 .مسبقة مفاهيم يراها أن دون الجرجاني آراء على يعتمد عندما نفسه

دية التي تكشف لاوعي الشاعر وحالته الوجو يل الناقد للجانب النفسي للصورة أبان تحل .16
كما  ،صورةعن جانب مهم جدا في الصورة وكشف عن ذات الشاعر لحظة خلقه ال

بالنظر  للصورة وذلكطرحا جديدا  يقدمإذ أنّه النقدية  تحليلاته عن عمق نظرته أبانت
طبيعة الصورة باعتبارها عملية خلق في الذات ودلالتها النفسية فيها ثم فعلها في إلى 

عند الناقد ليست  فالصورة ،والجرجانيذات المتلقي وهذا ما ركز عليه في دراسته هو 
 كسية.للعالم وهي رؤية مار  الإنسانيةمجرد نقل للمعنى بل هي جو يض  الاستجابة 

يؤكد الناقد على ضرورة تضافر الوظيفة المعنوية والنفسية للصورة حتى تجلو الرسالة  .11
الجرجاني مما جعله يسبق النقاد  نادى بهوهذا ما  ،الكامنة لرؤية الشاعر الوجودية

إنتاج الجرجاني بالمتلقي والتأكيد على ضرورة مشاركته في  ن اهتمامأكما  ،الغربيين
عطائها  .في النقد العربي فريدة سابقة اقد أبعادها النهائية هي مشاركة يراها الن الصورة وا 

 صعب مما ،الحداثي طرحه في خاصة وصعبة غامضة الناقد بعض تحليلات جاءت .11
 الى يميل وهو بهذا يجعل القارب، أفكاره طلاسم وفك طرحه استيعاب القارب على

 ما هذا ذلك، حرية للقارب يترك بل مباشر بشكل آراءهب يصرح لا إذ أنّه عديدة تأويلات
 إلى إضافة ،قبل من عليه طرحناها كنا لأسئلة جوابا كانت ميلعبر الإ رسالة في قاله

 اعاجز  القارب جعل مما نفسها القصيدة غموض زيادة عن ،حداثية مصطلحات استخدامه
  للقصيدة. العميق الفهم لىإ الوصول عن

البحثية خاصة  أدواته إثبات لىإ وميله النصوص على منهجه لتطبيق الناقد تحمس .14
العميقة  الى البنيةللوصول  وعلى شبكة العلاقات بين أطرافهامفهوم الثنائيات الضدية 
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 الظواهر من كثير عن يغفل جعلهع الحياة جدل الذات وصراعها م للنص لإبراز
 المنهج.   أمام الأول جعل هذا الأخير الخاسر للنص مما الجمالية

مثل ظاهرة تشكل  نقدية مهمة جدا قضاياتناوله استطاع الناقد أن يحقق السبق في  ..2
جاءت من إيمانه بأن مفهوم النسق ودوره في تشكيل بنية العمل  وانحلاله والتيالنسق 

ولذا فقد اضطلع بهذه المهمة وسعى الى  ،في الدراسات العربية ينالأدبي شبه غائب
بوصفها خصيصة جوهرية ملازمة يراها طاغية وأساسية ثية التي اكتناه الأنساق الثلا

مهما في  أضاء جانباوبهذا  ،الإنسانيظاهرة مهمة ترتبط بالوجود  وهي الإنسانيللتفكير 
تطوير وسائل بحث تقوم  حولها وتتطلبدراسات أخرى  مازالت تنتظرهذه القضية التي 

  اكتناهها.على 
عنده ليست موقف  يصرح بذلك فالشعرية ن لمالثورية وا   شعارالأالناقد يميل الى  .21

ثورة بين العالم الداخلي للشاعر وعالمه و زعزعة ورفض للواقع اطمئنان بل موقف 
ولذلك جاء  ،والعالم الإنسانجسد هاجس النزوع لإبراز لحظة التوتر بين فهي ت الخارجي
تي النهاية النسانية في والرؤى الإالبحث عن التجربة  من أجلعلى البنيوية  هاشتغال

ثم ربط هذه ، هذه الذات الباحثة عن الانعتاق والتحرر أعماقهاتسكن الذات والغوص في 
 اختلاف بنيويته عن بنيوية الفرنسيين. وهو بهذا يؤكد  ،الرؤية مع العالم الخارجي

التحديث لمتمثلة في الدعوة إلى التجديد و ايل إلى اختيار أمثلة تخدم فكرته الناقد يم .22
، ن لم يصرح بذلكحتى وا   الإسلاميةتراث وقديم  بما في ذلك القيم  ما هو ونبذ كل
 نّ  يقصد به اتخاذ موقف اتجاه قضية ما وألا لأمثلةاكثر من مرة أن اختياره ويؤكد أ

رساء منهج يساهم في فهم النصوص اهتمامه ينصب على إ نّ ، وأاختياره كان عشوائيا
على وجه  نوا  وأدوني  أبياختياره أشعار  أنّ  إلاّ  ،ومن خلالها الذات والمجتمع

وازدرائه (  كل ماله صلة بالتراث ان بهوسهما بالتجديد ونبذالشاعران معروفالتحديد )
ثبات أفكاره جسّد حتى القيم الأخلاقية  –عمق رفضه لكل ما له صلة بالتراث  لتحليلها وا 

 الإسلامية.
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 من- الانتقادات الموجهة له رغم-ديبكمال أبو  ن الناقدأفي الأخير يمكننا القول 
 من مزيدا تحتاج خطوة العربي، النقد مسار في نوعية قفزة يحققوا أن استطاعوا النقاد الذين
 الندي التواصل على عربي قادر نقد لبناء فعلية انطلاقة تشكل أن شأنها من التي الخطوات

 العربية واستمرار الأوطان تعيشه الذي التمزق ظل في ذلك تحقيق يمكن فهل ،الآخر مع
   مقدراتها؟ على الغربية الهيمنة
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 :ترجمة كمال أبو ديب

كاتب وناقد وشاعر سوري ولد في مدينة صافيتا في جبال الساحل السوري عام 
السنوات الأربع للإجازة  م ، تخرج من جامعة دمشق بتفوق وكان الأول في مجمل5927

)الليسانس( في اللغة العربية وآدابها ،سافر إلى بريطانيا وقضى سنة يدرس في كيمبردج ثم 
درس في جامعة أكسفورد حيث نال دكتوراه الفلسفة في الدراسات النقدية العربية والمقارنة 

نجليزية لفتت أنظار ،وفاز خلال سنوات دراسته بعدد من الجوائز، بدأ نشر أبحاثه باللغة الإ
الباحثين إليه وهو ما يزال طالبا ، وقد أسبغت على أطروحة الدكتوراه التي كتبها وهي عن 
نظرية الصورة الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني أرفع عبارات التقدير والإعجاب ونشرت 

 بتوصية من اللجنة الفاحصة فنالت من التقدير مثل ذلك عالميا .

علمي والتدريس طوال حياته ونال درجة الأستاذية على الأعمال التي اشتغل بالبحث ال
جامعة  :أنجزها، عمل أستاذا وأستاذا زائرا في عدد من أفضل الجامعات في العالم مثل

بيركلي، جامعة كولومبيا، جامعة لندن وغيرها –أكسفورد، جامعة بنسلفانيا، جامعة كاليفورنيا 
أستاذا  5997عتي اليرموك وصنعاء وانتخب عام من الجامعات، عمل أستاذا في جام

لكرسي الدراسات العربية في جامعة لندن في منافسة عالمية وكان أول عربي يشغل هذا 
 .المنصب وما يزال يشغله

أعطى عشرات المحاضرات في جامعات أوروبا وأمريكا والعالم العربي بدعوات 
اختياره لإدراج سيرته في عدد  مت لم،خاصة، كما شارك في عشرات المؤتمرات في بقاع العا

من أشهر موسوعات قادة الفكر ومشاهير الشخصيات في العالم، كما أنه يسهم في الكتابة 
 .لعدد من أشهر الموسوعات العالمية

كتبت حول أبحاثه دراسات كثيرة وأطروحات جامعية عديدة بلغات مختلفة كما 
 .ترجمت بعض أعماله إلى لغات أخرى
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 ته:أهم مؤلفا

  في البنية الإيقاعية للشعر العربي نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم
 .5922الإيقاع المقارن، دار العلم للملايين، بيروت، 

  5929جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين. 
  رباعيات نظام الدين الأصفهاني نخبة الشارب وعجالة الراكب تحقيق نقدي مع دراسة

 .5927دار العلم للملايين،  تفصيلية للنص،
  ،5923في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية بيروت. 
  ،5929البنا المولدة في الشعر الجاهلي، وزارة الثقافة، ببغداد. 
  ،5992جماليات التجاور وتشابك الفضاءات الإبداعية، دار العلم للملايين. 
 7555ديب، منشورات مواقف بيروت ، بحثا عن الدرة اليتيمة /بحثا عن كمال أبو. 
  بيروت واوكسفورد، –الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، دار الساقي واوركس بوكس، لندن

7553. 
  كما ترجم بعض الكتب الى العربية ككتاب الاستشراق لإدوارد سعيد، مؤسسة الأبحاث

 .5925العربية، بيروت، 
 5992لكتاب، بيروت، الثقافة والإمبريالية لإدوارد سعيد، دار ا. 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 عن نافعالقران الكريم برواية ورش 

 المصادرأولا:  
 الشريف النبوي الحديث
 الكتب:
 :ديبأبو كمال 

 ،6ط بيروت، للملايين، العلم دار الشعر، في بنيوية دراسات والتجلي الخفاء جدلية .1
5922 

 للكتاب، المصرية الهيئة الجاهلي، الشعر دراسة في بنيوي منهج نحو المقنعة الرؤى .2
 5923 مصر،

 علم في ومقدمة الخليل لعروض جذري بديل نحو العربي للشعر الإيقاعية البنية في .0
 .5922 ،5ط بيروت، للملايين، العلم دار المقارن، الإيقاع

 .5922، 5في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت، ط .9
 كتب العربيةالثانيا: 

إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، دار الوفاء، مصر،  .1
7555. 

 .5991حسن، دار الشرق العربي، لبنان، سوريا، ابن مقبل، الديوان، تحقيق: عزة  .2
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق:  .0

 محمود شاكر، دار المدني للنشر، جدة، )دت(.
أبو عثمان عمرو بن بحر )الجاحظ(، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام هارون،  .9

 .5، )د.ت(، ج1ط مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 ، )دت(.6إحسان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بيروت، ط .8
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أحمد أبو زيد، المدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،  .6
 .5991القاهرة، 

، دار غريب للنشر والتوزيع، الأسلوب بين الأصالة والمعاصرة احمد درويش، دراسة .1
 القاهرة، )دت(.

ليمان ياقوت، التسهيل في علمي الخليل، دار المعرفة الجامعية، مصر، أحمد س .1
5999. 

أحمد عبد الحليم عطية، جدل الأنا والآخر قراءات نقدية في فكر حسن حنفي في عيد  .4
 .5992، 5ميلاده الستين، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة، ط

شورات الاختلاف، أحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، من ..1
 .7552، 5الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، لبنان، ط

 .5922أدونيس، المسرح والمرايا، دار الآداب، بيروت ، .11
، 7إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط .12

5995. 
العربية، دار الأمان، آلاء عابد الجرماني، اتجاهات النقد السيميائي للرواية  .10

 .7557، 5منشورات الاختلاف، لبنان، الجزائر، ط
 .5999، 2أنيس إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط  .19
بسام قطوس، دليل النظرية النقدية المعاصرة مناهج وتيارات، دار فضاءات للنشر  .18

 .7553، 5والتوزيع، عمان، الأردن، ط
الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات  بشير تاوريت، .16

 .7555، 5الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط
بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية ، مركز  .11

 .7559، 9دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،ط 
 .5996، 9تجديد الفكر العربي، دار الشروق، القاهرة، ط   .11
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تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  .14
 ، )دت(.7ط
، 2التجديد والتراث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط ..2

5997. 
والبلاغي عند العرب، المركز  جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي .21

 .5997، 6الثقافي العربي، بيروت، ط
الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي،  .22

 .6، ج5939، 6بيروت، ط 
جمال شحيد، في البنيوية التركيبية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، دار ابن  .20

 .5927رشد، بيروت، 
رويض النص دراسة للتحليل النصي في النقد المعاص إجراءات حاتم صكر، ت .29

 .5992ومنهجيات، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، 
الحسن بن الرشيق، العمدة في محاسن الشعر ونقده، تحقيق: محمد محي الدين  .28

 .5، ج5925، 1عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط 
م المعرفة، المجلس الوطني الخروج من التيه دراسة في سلطة النص، سلسلة عال .26

 .7556،  792للثقافة والآداب والفنون، الكويت، العدد
الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية، مركز الدراسات للوحدة، بيروت،  .21

 .5992، 1ط
 .5997خليفة محمد التليسي، لوركا الديوان الكامل، الدار العربية للكتاب، ليبيا،  .21
والوعي السالب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، خيري منصور، الاستشراق  .24

 .7555بيروت ،
روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي، الدار  ..0

 .7553، 5البيضاء، المغرب، ط
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زبيدة القاضي، النقد العربي المعاصر من النسقية إلى الإبداع، تحولات الخطاب  .01
م، عالم الكتب 7553اصر "، مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر النقدي العربي المع
 .7552، 5الحديث، الأردن، ط

زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفية مشكلة البنية أو أضواء على البنيوية، مكتبة   .02
 مصر للطباعة، مصر، )دت(.

الزواوي بغورة، فلسفة اللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة، دار  .00
 .7551، 5للطباعة والنشر، بيروت، طالطليعة 

سالم يفوت، العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة، دار الطليعة للطباعة والنشر،  .09
 .5929، 7بيروت، ط

سامي سويدان، في النص الشعري العربي مقارنات منهجية، دار الآداب، بيروت،  .08
 .5929، 5ط
ت لقرن جديد، دار الفكر سعيد يقطين وفيصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر حوارا .06

 .7556، 5المعاصر، دمشق، ط
سفر بن عبد الرحمان الحوالي، العلمانية نشأتها وتطورها وأثارها في الحياة  .01

 الإسلامية المعاصرة.
سمر الديوب، الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم، منشورات الهيئة  .01

 .7559العامة السورية للكتاب، دمشق، 
، 5يد حجازي، قضايا النقد الأدبي المعاصر، دار الأفاق، القاهرة، طسمير سع .04

7552. 
سمير سعيدّ، إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طيبة للنشر والتوزيع  ..9

 .7551والتجهيزات العلنية، القاهرة،
يقاع الشعر العربي محاولة لإنتاج معرفة علمية، الهيئة  .91 سيد بحراوي، العروض وا 

 .5996رية العامة للكتاب، القاهرة، المص
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 .5السيد ولد أباه، أعلام الفكر العربي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط .92
شروط النهضة، ترجمة: عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دار الفكر،   .90

 .5923دمشق، 
العربية شكري عزيز الماضي، من إشكاليات النقد العربي الحديث، المؤسسة  .99

 .5992للدراسات والنشر، بيروت، 
 .5932، 5شكري عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، ط .98
، 7صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، دار الطليعة للنشر والتوزيع، بيروت، ط .96

5925. 
صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي دراسات نظرية وقراءات تطبيقية، دار شرقيات  .91

 .5993، 5ر والتوزيع، القاهرة، طللنش
جراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط .91 ، 5صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا 

5992. 
الظاهرة الشعرية العربية الحضور والغياب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .94

7555. 
 عبد الرحمان التمارة، نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي، دار كنوز ..8

 .7552، 5المعرفة للنشر والتوزيع، المغرب، ط
، 1عبد الرحمان بدوي، خريف الفكر اليوناني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط .81

5929. 
عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، المقدمة، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار  .82

 .5، ج7552، 5يعرب، دمشق، ط
والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، عبد السلام المسدي الأسلوبية  .80

 ، )دت(.6ط
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عبد العزيز المقالح، ثلاثيات نقدية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  .89
 .7555، 5بيروت، ط

عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر  .88
 .7551الهيئة المصرية للكتاب، مصر ،مقاربة حوارية في الأصول المعرفية، 
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 ملخص الدراسة:
التي تسعى إلى تجديد وعي الإنسان المناهج النقدية  منمتكاملة  منظومةالنقدي الغربي  أنتج المشروع
 جرائيةإنص الأدبي بأدوات تسعى إلى البحث عن مقاربة مختلفة لل جديدة ، التيفلسفية و علمية المعاصر وفق رؤى 
بفعل ، وهذا أغوار النص تستنطق -نسقـية-إلى قراءة عمودية  -سياقيـة-معيارية الفقية الأقراءة ال تحاول أن تتجاوز
الفكري على الساحة  الإنتاجوقد انعكس هذا أواخر القرن العشرين ،  اللسانيات الحديثة حدثتهي الذي أالانفجار المعرف
  ةالمتسارع التّحولات التاريخية والحضارية والثقافيةالمثاقفة مع الغرب في محاولة لمواكبة و  نتيجة التجاورالنقدية العربية 

 .التي يشهدها العالم اليوم
تأسيس  إلىأحد الوجوه النقدية الحداثية التي تسعى ككمال أبو ديب  العربي المجدد الناقد تيوفي هذا السياق يأ

ما أنتجته العقول الغربية  كل ويتفاعل في نفس الوقت مع الثقافية  خصوصيتههويته العربية و عربي له  ينقدمشروع 
في الأخير في إثراء المنظومة الفكرية  ليساهم هذا المشروع  الفاعلة  دون أن يلغي خصوصيته العربية المشرقية 

التراث ب  الاستعانة، ولا يتأتى ذلك  برأي الناقد إلّا من خلال تبني البنيوية كمنهج في معاينة الوجود في مقابل العالمية 
 على الآخر متفتّحالخطاب النقدي الحداثي العربي بحيث تتعايش الأصالة والمعاصرة دون نشاز، وبهذا يكون النقدي 
 بثبات  .

 : الخطاب، المنهج النقدي، النص الأدبي، البنيوية، التراث، المقاربة.الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The western critical project has produced a complemented system of critical methods looking for 

renewing the modern human awareness according to new scientific and philosophic visions, which intend 

to look for a different approach for the literary text with operative tools attempting to surpass the 

measurable contextual horizontal reading to a vertical consistent one revealing the text deep aspects, due 

to the knowledge boom caused by the modern linguistics in the late of the 20th century. As a result of 

neighbouring and acculturation with the West, as an attempt to cope with the accelerated historical, 

civilisational, and cultural transformations witnessed by the world nowadays, This intellectual production 

has been reflected on the Arab critical arena. 

In this context, the Arab renovator critic Kamel Abou Dib, as one of the modern critics, looks for 

founding an Arab critical project with its Arab identity and its cultural specificity with interacting, 

meanwhile, with all what’s produced by the Western minds without cancelling its Arab Eastern 

specificity. Finally, this project contributes in enriching the world intellectual system. According to the 

critic’s perspective, this can be achieved only through adopting structuralism, as a method for viewing the 

existence with using the Arab critical heritage, so that originality and modernity coexist, and the modern 

critical discourse remains constantly opened to the other. 

Key words: the discourse, the critical method, the literary text, the structuralism, the heritage, the 

approach. 

 

 

 



 

 

Résumé : 

Le projet critique occidental a produit un système complémentaire de méthodes 

critiques cherchant à renouveler la conscience humaine moderne selon de nouvelles 

visions scientifiques et philosophiques, qui ont l'intention de chercher une approche 

différente pour le texte littéraire avec des outils opérationnels tentant de dépasser la lecture 

horizontale contextuelle mesurable à une lecture verticale cohérente révélant les aspects 

profonds du texte, en raison du boom de la connaissance causé par la linguistique moderne 

à la fin du 20ème siècle. En raison du voisinage et de l'acculturation avec l'Occident, 

comme une tentative de faire face aux transformations historiques, civilisationnelles et 

culturelles accélérées dont le monde est témoin de nos jours, cette production intellectuelle 

s'est reflétée sur l'arène critique arabe. 

Dans ce contexte, le critique rénovateur arabe Kamel Abou Dib, en tant que l'un des 

critiques modernes, cherche à fonder un projet critique arabe avec son identité arabe et sa 

spécificité culturelle en interagissant, entre-temps, avec tout ce qui est produit par les 

esprits occidentaux sans annuler sa spécificité arabe orientale. Enfin, ce projet contribue à 

enrichir le système intellectuel mondial. Selon la perspective du critique, ceci ne peut être 

réalisé qu'en adoptant le structuralisme, comme méthode de vision de l'existence en 

utilisant l'héritage critique arabe, de sorte que l'originalité et la modernité coexistent, et 

que le discours critique moderne reste constamment ouvert à l'autre. 

Mots clés : le discours, la méthode critique, le texte littéraire, le structuralisme, l'héritage, 

l'approche. 

 


	تعد الممارسة النقدية من أصعب أنماط الكتابة، فهي تحتاج إلى دراية ودربة بمجال النقد وآلياته للتعامل بمرونة مع النصوص، وهي تكشف مدى قدرة الناقد على التعامل مع تلك الآليات وتطويعها، وتختلف هذه الممارسة باختلاف الناقد واختلاف ثقافته كما تختلف باختلاف النص،...
	أولا: جدل المفاهيم والمصطلحات
	1. مفهوم الجدل Dialectique:
	ثالثا: الممارسة النقدية في كتاب جدلية الخفاء والتجلي
	6. الصورة الشعرية وعلاقتها بالملتقي:



